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لتجديد ged BO‏ والسياسي والاجتمامي ENA BA ans‏ 
يمى المركز إلى توسيع قضاء السوار الميرّه seul na‏ النكرية اتجادقد ملترثا بأخلاق 
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والإسهام في الاجية Nee‏ تدرا قي للك مستجنات Bk‏ الملبية py‏ على نحي 
يصل بين oe‏ وتصورات الملوع اتانيه ويكقل امل a SIS‏ 
والمركز هر إسدى المؤات انايمة لوقف تهوضى pet A‏ ومر وت عل وای 
بالكريت في پور عام 1597م ps‏ إلى الاهام في توي AOE‏ التكري FEN‏ 
والتموي ياه إلى ten‏ جما 
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الفهرس 


تقديم مركز نهوض للدراضات والبحوث...... 
بين يدي ABM‏ 
شكر وعرفان 
القصل الأول: الدين والنيمقراطية Ws‏ السراسية. 
الفصل الثاني: الانقسامات وائدين والأحيزاب . 
الفصل التالث: التصنيف التوعي لللاحزاب SA‏ 
الفصل الرايع: انهند بين علمانية الدولة والكراهية الطائفية. 
الفصل الخامس: دولة بهودية أم علمانية؟ النغز الاسرئيلي. 
الفصل السادس: إيطاليا من الديمقراطية المسيحية إلى الشعيوية. 
القصل السايع: الإسلام والعلماتية والسملية الديمقراطية في ثركيا 
القصل الثامن: الدور المتتير تلدين في CAM‏ المتحدة الأمريكية. 
الفصل التاسع: متطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والإسلام والديمقراطية. 


تقديم مرک نبوض الدراسات والبحوث 


يأني هذا الكتاب في إطار «دراسات الأحزاب انسياسية وام الحزبية»: حيث 
يتداول العلاقة بين الدين والأحزاب السياسية؛ وكيفية توظيف هذه الأحراب 
اللمشاعر الدينية والخطاب الشعيي من أجل حشد الدعم والتأييد تبرننجها 
وحملاتها الاشغايية. وقد اهل الكتاب بعرضي لاهم الأدبياث السابقة في هذا 
IIE lly pint‏ دور الدين في الأحزاب الياسية عمرمًا وفي الدول 
الديمقراطية خصوصًا. فبدأ الفصل الأول من الكتاب يما يُسى rg lt‏ 
thesia)‏ ممتاهتاتعلندم) الي سادت هذه الأدييات طوال القرتين الاس هشر 
والعشرين, ورأى المولف أنها من بين SAM‏ حالت دون تقديم دراسات 
مفارنة في مجال العلاقة بين الأحزاب السياسية والدين» بالإضافة إلى سبب آخو 
في مقهوع «الحزب الديني؟ (religions party)‏ ذاته تسا ينطري عليه من 
ترسخ لثاتية العلماتي -الديني. 

أما الجدهد الذي يقدّمه الكتاب فهو الجاتب النظري مته مع تطيقه على ست 
حالات دراسة» تبان les Bl ae‏ قش مل دولا من آسيا وأفريقيا وأورويا 
وأمريكاء ودوًا إسلامية ومسيحية ويهودية وغيرهاء وهي: الهند وإسر ايل وإيطاليا 
وتركيا والولابيات المتحدة الأمريكية وتونس. أعقبتها Late‏ عقد فها المولف 
ns‏ مقارنًا ين هذه الحالات» وما ينها من أوجه التشابه والاختلاف. 


ويتمحور الجانب النظري من ASI‏ حول ءآطر و حة (cleavages ALE‏ 
thesis)‏ التي gt‏ المؤلف في فهم طبيعة الاتقسامات النينية والطائفية: وما 
.نوظيفها في الساحة السياسية. ومن BS‏ يحلل أنماط الاتقسامات كات 
ج التظر إنيها وما يشوب هذه المناهج من أوجه القصور 
والخلل. وفيما يتمق بالأحزاب السياسية والدينية: نجد أن المؤنف بناول 
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التصنيقات السابقة لها ويحدّد أوجة قصورهاء داعيًا إلى تجاوزها؛ ولفا Pee‏ 
مصطلحًا جديا لهذه الأحزاب التي تحمل AES‏ دينية في طابها أو Fes‏ 
في برامسجها السياسيةء فس تاها الحزاب الدبية التو جه oriented‏ اانا 
partion)‏ -لتجاوز عا يحمله مفهوم «الحزب انديني؛ من قصور- وصئّقها إلى 
خمسة أنماط صل plan‏ عن بعض وتتشاتك فيما يينهاء وهي: اط «المسساقظ ا 
(conservative)‏ والنمط (التقثمي» (##تمصحودمم)ء والنسط «القرمي الديني؛ 
(الفاستسه Se lig (celigious‏ «الأصر لي ffmeamentabit)‏ وأخيرًا نمط 
«المسكرة fen)‏ 

DEY حالات الدراسةء ققد بنأها المؤلّف بالحالة الهندية: فاون‎ LT 
الظاهر بين ما عليه الدولة من علمانية وتوجه دبمقراطي على المستوى الوسسميء‎ 
ونين ما يسود البلاد من حالة الكراهية الطالفية والدينية ودور الأحزاب الدينية.‎ 
وما يقوم به في هذا‎ Tote من النسط «القومي الديني٠ في ترسيخ‎ 
الصدد «حزب بهاراتيا جاناتا» الحاكم. أما الحالة الإسرائيئية: ققد ارخ الكتاب‎ 
الظهور الحركة الصهيونية وما لها من جلور ديتية ودورها في الهجرة اليهودية إلى‎ 
فلسطين» ونشأة الاحزاب الديتية فيهاء وأبرزها حزب #الليكود» وحزب اشاس؛‎ 
وحركة ءكاخ»» متاقلا عن ماعية هذه الدولة» آهي يهودية آم‎ 
SUN الإيطاليةء وقصّل في‎ nll الكاتب على‎ 
السياسي؛ وحالة العذمنة التي سادت البلاد بعد الوحدة» ثم‎ 
في مرحلة ما بعد السماح ثلكاثوليك بالانخراط في العمل السياسي» مع تحؤل‎ 
كثير من هله الاحزلب لاسما إلى أحزاب شعبوية: لا سيما حالة حب «الديمقراطية‎ 
الشمال».‎ ty mall 

وفي الحالة التركية» تناول المؤلّف العلاقة ين الإسلام والعثمانية 
والدهمقراطية: مع نسلل للخلنية al‏ والكمالية ودرر get EM‏ المركز 
اذ التوجه من التمط «المحافظ». وأبرزها «حزب 
» الحاكم. ثم عرض ASI‏ لما طرأ في الولايات المتحدة 
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الأمريكية من ASS‏ في دور الدين. وذلك DEF‏ الحزب المهيمن في 
OI‏ بسودها نظام الحزتين («الحزب الديمقراطي» و3الحزب الجمهرري 1 
وارز دور المنظسات اليمينية المسيحية وما تثيره من معارك حزيية على el‏ 
ثقافية ودينية. 

ly‏ متطقة الشرق الأرسط وش مال أفريقياء ققد درّس الكائب العلاقة بسن 
الإسلام والدبمقراطية سن خدلال سالة #حركة التهضة» في توتس» ودورها قي 
السسلية الديمقراطية في البلاد حى تاريخ تشر الكتاب في أصنه الإنجليزي 
Gere‏ 

ومؤلف هذا الكتاب حو لوقا أوزانوء أستلة العلوم السياسية والسياسات المقارنة. 
في جامعة توريدو (إيطائيا» والمشارك في مجموعة ونسعة من المشاريع 
والمؤمات اتببحثية في مجال العلاغة بين الدين والديمقراطية والمجال السياسي» 
أبرزها مجموعة el‏ والسياسة» الشابعة للرابطة الأوروبية لبحو السياسية. كما 
سبق لأوزانو أن أصدر جحل من الكتب ICD‏ وتحريرً!) في هذا المجالء آخرها 
كايا Mia‏ 

تأني الترجمة العريبة لهذ! الكتاب في سياق عمل م ركز تهوض للدراسات 
والبحوث على نقل ll‏ الأكاديمية الأجنيية في حقل التظرية السياسية لا 
سيما في إطار العلاقة يسن etl‏ والسياسة. ty‏ هذا الكداب بجاثة طرجه 
یات peli‏ تنباي IIE‏ طلسي ا في اقيق يفني gael‏ 
بالإضاقة إلى تناوله ES‏ نحالات الأحزاب الدينية التوجه في عد من OLD‏ 
المختلقق مع التأرييخ لأسياب ظهورها رتحذيل طبيعة عملها والتتصولات التي 
مرّث بهاء Tats‏ عن النظرة المقارنة قي AGS‏ يما کیره من رؤى وتصورات 
ختلفة hv‏ على فهم أعمنى وأشمل للظاهرة. 

وقد قادّم المركز عددًا من الإص تارات المهمّة في هذا الإطار: منها كناب 
Aa‏ بين الدين واأنولة» لتدكتور محمد طه عليوق وكتاب «الإسلام والياسة 
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في العصر الوسيط؛ لندكتور مكوم عباس» وكتاب PBEM‏ السياسي والنظرية. 
السياسية والمجتمع JON tal‏ من ستيفين ديلو وتيسرثي Se‏ 

وفي جانب الدراسات التي كتلول Cal‏ يعيتهاء قم المركز أطروحة للدكتور 
علي فهد الزميع بعنوات «الحركات الإسلائية ال ية والشبعية في الكوبتا في 
جزأين. كما أصدرّ المركز أيضًا ثلاثية في دراسة الظاهرة الدينية في إسرائيل: من 
تاليف yp Sl‏ محمد عمارة تفي اثدين: «المؤسسات الدينية في ESA ah‏ 
و«الاحزاب الدينة الإسرائيلية وهورها في صنع الشرئر السياسي 4 و1الح رات 
الدبني الرافضة للصهبونية داخل إسرقيل». 


إهداء 


إلى 
pe‏ 
3 سم 
اجیورجي Nile‏ 
بالميزاتو 


بين يدي الكاب 


في الوقت الذي ESS‏ فيه بقلمي IY‏ هذا الكتاب في أواخر ديسر 
۹٠٠م‏ يدت الصورة المرتقية تنديمقراطية في أرجاء المعمورة قائمةٌ. Josh‏ 
الأحنزاب الشعبوية: وتراي عمليات التمكين للطغيان -يممنى نمو حركة الابتعاد 
عن الديمقراطية- واتحسارٌ القيم الديمقراطية التي هي مكؤن رئيس RB‏ 
السياسية الديمقراطية: كلها معطياتٌ تشير إلى اشير في اتجاء مغاير لانتشار 
الدبمقراطية. ودور الأحزاب السياسية وتثيرها واحدٌ من المقومات الأساسية. 
Sa‏ في مدى تق الديمقراطية: أو عدمهاء بما ي متطلبات النظام الديمقراطي 
وتحدید هدفه. ولا يخاو أي نظام دممقراطي فاعل في أرجاء المممورة من شكلي 
sn‏ ن 


ب» يكون شاملا على تحو ما. كتير من تلك الأحزاب 
تیک کر يتخرط في اممرل غیت ویم على طول خطوط يسین 
واليسار المعدادة. فمنذ نشوء الديمقراطية الليرالة في أرروبا الغرية في PU‏ 


pha‏ مشر عقا جل ارب علد كد شمر عدار هرك 
والسافز. وبظل الحال على ذلك حتى البوم: في كل من أورويا الغربية وأمريكا 
الشعالية. أمافي بقية أنحاء اثعالي فإن الاح زاب الد 
oriented partics)‏ جرايذ في عندها ومجال نشاطها وتقوذها. 

وعلى مدى عقرد كانت كيفيةٌ تأثير الأحزاب 
الديمقراطي والديمقراطية ذانها TL‏ خلافيةٌ. قفي بداية الأمرء برزت أعمية الثقافة 
السياسية في تفسير نجاح أو فشل hee‏ إحداث تحول ديمقراطي: في كل من 
ألمانيا الغربية وإيطاليأ SLs‏ بعد الحرب العالمية الثاتية. وبالإضافة إلى ذلك 
قيل إن لتعاليم دين ما -من قبيل الكاتوليكية الرومتية (Roman Catholicism)‏ 
في إيطائياء والديمقراطية المسيحية (Chariton democracy)‏ في ألمانيا الغرية- 
أهميتها في تشكيل (وزعادة تشكيل) التقافة السياسية فيهاء بعد تجربة أنظمة الحكم 
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الشمولية. وحظِيَ دور النين في عملية التحون الديمقراطي باهتمام بالخ OU‏ 
الموجة الديمقراطية الالكة (من متصف سبعيتيات القرن العشرين حتى أواخر 
نسهيئياته). فقد أشير كثيرً؟ plo‏ سيل المشال- إلى آن الكنيسة الكاوليكية 
الررمانية لعبت دورً؟ محوربًا في تقويض نظام الحكم الشيرعي في بولنداء وقي 
المساعدة على إرساء دعائم نظام حكم Pens‏ مرول في عصر ما بعد زوال 
النظام الشيومي. ولم يقف تقويض نظام الحكم غير المتخبء والاستبدال به نهال 
نظام حکم تكون فيه #السلطة ١ء‏ عثد قود ty‏ بل امت الأمر إلى Otay‏ 
وسط أرروها وشسوقها التي كانت خاضعةٌ للاتحاد السوفيتي قبل SEE‏ وکنا إلى 
آمريكا اللاتينية وأفريقيا وبحض البلدان الآسيوية. وتزامن -مع A‏ صعود اليمين 
الديني في الولايات المتحدة الأمريكية, باه من تأثير كير ومتواصل في السظوظ 
SAR‏ للحزتين الديمقراعطي والجمهوري. ضف إلى ذلك الم الواسع النطاق 
اللحركات الإسلامية في كثير من آرجاء العالم الإسلامي» لا سيما التطاق العربي 
من الشسرق الاوسط وشسمال أفريقهاء بما لذنك من تداعيات مهئة على اتج 
الانتخابات في العديد من البندان» ومنها الجزائر ومصر والمغرب. وتواكب مع 
التطلورات الثلاثة السالغة الذكر تحقيقٌ «حزب بهارئتيا ججاناتاة القومي الهندوسيÙ‏ 
p> Bharatiya faa Party)‏ الشمب القرمي) انتصاراتٍ el‏ متابعة لي 
igh‏ وانشرة الكيير للأحزاب السياسية «الأصولية اليهودية؛ في إسرائيل. 
وخلاصة القول أنه بات لدينا ديل واضحٌ flay‏ على الأهمية الراهنة للدين في 
عملية التحول الديمقراطي وفي تجارب الأنظمة الديقراطية في دة أجزاء من 
pla‏ على مدى فترة Haj‏ عفيلة. 

فما هي الأسباب التي ندفع حزبا سياسيًا ما إلى الاهتمام بالنين؟ إن الطابع 
الملمائي للأئظمة السياسية الدممقراطية Sl ll‏ الحديثة في معظم مناطق العالم, 
هو إحدى أعم سماتهاء وهي سم ليست وليدة الصدقة. ثم إت الاعتقاد بالترائف 
يمن الحداثة والعلمانية كان -إلى عهد قريب- راحتا من #قواتيين» الطوم 
الاجتماعية. وقد سادت هذ القاعدة, مواكبة لنمو السياسات الديمقراطية اللي الية 
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في أورويا الغربية وأمريكا الشمالية. Sy‏ طالما تحور العمل السياسي حول قن 
يأخذ ماذا؟ ومتی؟ وكيف؟ ولم يشتمل على جهات فاعلة cys‏ وبالتأكيد لم 
تكترث تلك الاحزاب الياسية بوأي الكتائس أو المساجد آو المعابد -المنثق من 
منظور دينَ- حول سياسيات هلله الأحزاب. فما اللي تغيّر I‏ 

aS‏ كانت دراسة العلاقة بين الدين والاحزاب السياسية Sa pine‏ شأنها شأن 
ذلك القضاء العريض الذي يدرس العلاقة بين الدين وانسياسة» وذا 
كان يوتا للتموذج المعرفي العلماتي من تفوذ. فعلى مدى عشرات من السنين 
التي ثلت الحرب العالمية الثاتيق صرفت {vecolarization 22120 Ls‏ 
stbeory),‏ و المقربة نظريةٌ التحنيث (modernization theory)‏ أنظار 
الباحنين هن السياسات الدينية» وتات بأن تآثير الدين في السياسة سيتحسر. يبد 
أن هلا الموقف افق في تفسير الاتيماث الديني (rocurgmnce of religion)‏ 
الواح والممستدام والمحشر جغرافيا لي كتير من الكيانات انسياسية: منذ أواخر 
سبعينيات القرن العشرين وأوائل ثمانيتياته. ومع أن عملية الملمنة لا تزال تجري 
في كتبر من AOU‏ رافقها صعود ملحوظ في الأهمية السياسية لمظاهر 
دينية عديدقه بما في ذلك بروز أحزاب سياسية دينية التوجّه. وعلى المكس من 
مقولات نظرية العلمنة» EO‏ الدين في السياسة نم يتلاشنَ» بلى تطور في 
أشكال ube‏ 

وانسعت البؤرة التحلينية -من bin‏ عمق البحث العلمي ومداء- fat‏ ما 
وراء الانقسامات الاجتماعيةء إلى تحنيل أشكال التفاعل المعقّدة والمتعثدة مين 
الدين رالأحزاب السياسية. وقد تجلّت الانتصارات الانتخابية (رإن كانت موق 
التي edie‏ أحزاب سياسية إسلامية في الشرق الأوسط وش مال أفريقيا نتيجة 
الرييع SGT MTD ge‏ ما أحرزه #حزب الحرية والمدالةة في 
مصر؛ واحركة التهضة في تونسء ودحزب العدالة والتتميقة في المغرب» على 
سبيل المشال. وبرهئت هله الاتتصارات الانتخارية -مجتممة- على الأهمية 
المتصاهدة للتفاصل يبن الدين والأحزاب السياسية في تشكيل تلك البلفان 


يسيب ها 
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سياسيًا. ومع ذلك. فعنى الرخم من ولاء الأحزاب انسياسية إسلامية التو جه للدين 
بيه وهو الإسلام؛ فإن صعود تقوة تلك الأحزاب ثم يسئط الضوة على أبعادها 
الدينية فحسبه بل أبرّز أيضًا مدى SH‏ تمظهرات «الإسلام» انتخايياء من 
حزب إلى آخر. وساعد هذا الاختلاف قي إبراز الحاجة إلى المزيد من البحث في 
مسائل الدين والأحزاب السياسية فيما lat‏ بمجالات من قيل التحول 
الديمقراطي» وصياغة البرامج الحزيبة» والاعتدال الحزبي والعلمئة» وتمثيل 
القاعدة الاجتماعية ويلورة المصالح. 

إن أحد التطورات الأساسية: الذي يكاد يُجتع عليه لتفسير هذا الاعتعام: هو ما 
يسميه كثيرون #عودة الدين إلى السياسة. وعلى الرغم من عدم وجرد تاريخ hee‏ 
البدايية هذه الحودة؛ قإن معظم المراقين والشسآلين يرون أنها لمر تطودين Phe‏ 
الأحمية في علا السياق: Ah‏ الإيرانية عام 1474 م: وما زاقئها من صعود اليمين 
الديني في LYST‏ المتحدة. ومع فلك فإن دور اثدين في السياسة ئيس ph‏ 
Vit gas‏ إيران ولا في الولايات المتحدة. قفي یران ش كل قات من BRAN‏ 
الدبمقراطية» قد ل يتوافق مع رزية كتيرين لصورة الديمقراطية الليراليةء ولك 
يتح للناخبيين درجةٌ من الحربة إلى حدما في تحديد خيارهم السياسي: لا صيعا 
ني الانتخابات الرئاسية الإيوتية. ومع قللك: ئيس بوسع أي تاب إيراتي أن 
يتخب مرشسا يجاهر بعدائه للدين آوبانه غير متدين. فعلى كل المرشحين NOY‏ 
عن اتتماتهم اللهني: الذي يكاد يكوت دائمًا هو الملحب الشيعي من الإسلام. ولا 
فلن يستطيموا الترضّح للمتصب. أما في انولايات المتحدة: فالوضع على المكس 
من ذلاك. بسكم القانون» لبس بوسح أي موشح لمتصب سياسي أن بعلن أنه 
مرشځ OLS‏ يني ما؛ ومن جهة أخرى. وبالدرجة قانهاء لا يمكن أن Bag‏ 
مرشح أن يعلن أنه محا للدين. بل قدي من الجسارة مجزد إعلان المرشحين 
-صراحة- لامبالاتهم بالدين. 

فما الذي يتنا به هذان المثلان المتقابلان -الأمريكي والإيراتي - بخصوص 
العلاقة بين الدين والسياسة في العانم المعاصرء يما يشملل تلك الدول نات الوزن 
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الإقليمي والعالمي الكبير؟ الأمر الأول أن للدين Saal‏ في السياسة. زلا أن تلك 
الأعمية تتعدّد صورها من منطقة إلى أخرى في عائم اليوم؛ في EAS Le‏ 
عبر الزمنء er EBS‏ المجتمع والسياسة تارة باتجاء القصل بين الدين والسياسقه 
وتارة صوب قبول وجود علاقة يينهما. 

يقتم نوقا أوزانو (مضعج0 (Lace‏ سخا مصلا لمخلف صور العلاقات بين 
ool‏ والأحزاب السياسية في العالم المعاصر. يحض ن الكتاب الذي بين أيدينا 
تصنيفًا للاحزاب الدينية التو جه» في سياق LT‏ العربية الكاثنة بالشرق الأرسط 
وشمال أفريقياء والهتدء وإسرائيلء وليطالياء وتركياء والولايات المتحدة. Billy‏ 
امرك لأوزانو -من بداية الكتاب إلى نهايته- عو ما لاحظه من أهمية منتامية هذا 
المجال الفرعي من مجالات البحث في العلوم السياسية؛ الذي يشهد اهتمامًا بحا 
كيزاء ولكته لم درس نيا بعد بصورة كافية. 

فقد ركزت الدرلسات المعثة بالعلاقة ين الدين والأحزاب السياسية Bh‏ 
قي ضبقي نوا ماء اقتصر على تحليل القاطع بين ALDI‏ 
الدينية وتشكُل الأحزاب في الديمقراطيات الغرية في متصف A‏ العشرين. 
زلا أن الفضاء الجغرافي شالك الدراسات اتسع بمرور الوقت» فغطّت معظم 
العالم غير القربيء عقب الموجة الديمقراطية RR‏ اعتبارًا من متصف 
بعينيات القرث العشرين. وجاء ذك اتمكنت ا لانت ار العام للاتخابات 
المتعقدة الأحرابء وصعود السياسة الحزيية يسة في الأمريكتين ولسيا Ba‏ 
ومنطقة الشرق الأوسط. وبات من 
قضية الملاقة (أو العلاقات) بين اندين والأحزاب السياسيةء تلك الملاقة الحاقرة 
وَالمُسيِرة» بكل تعقيداتها الهائلة. 

القد توضرت لدى أوزاتو الشجاعة الكافية لأن يحمل على كاهله القيام يتلك. 
tga‏ وأنجزها بالفمل ببراعة بالغة. فقد مكف على دراسة هذا الموضوع مدا 
من الزن وكان الكاب الذي ين بحت جا مدید محوره 
الدراسة التظيرية والتحلينية والمقارتة ودراسات الحالة ويتتاول فيه بالتحليل 
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-بوضوح وشموئية وصُمق- العلاقات بين الدين والسياسة كما Les‏ الأحزاب 
السياسية. وياختصاره قهلا الكتاب مقدمة مفيدة للخلية مما صار اليوم معصدرٌ قلتي 
رئيس في العديد من السياقات الثقافية والاجتماعية حول العالم. ولذاء PAW‏ 
لكل مهتم بمعرفة كينية العمل pal‏ في ص ادر القرن الحادي والعشرين عن 
قراءة هذا الكتابء الذي بقذم برهاتا دامعًا على حقيقة أن تآثير الدين في السياسة لم 
بندثرء بل بات ينمو بطرقٍ مثيرة وقات دلالة.. 


جامعة لندن الحضّرية 
Londow Metrepelitan University:‏ 
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شكر وعرفان 

هذا الكتاب خلاصةٌ ter‏ امت سبعة عشر he‏ من البحث قي موضوع الدين 
والديعقراطية والأحزاب الياسية. ولذا من المستحيل آن أذكر SAM‏ كل من 
مساعدوني وأسدوا إليْ إضاءات معرفية ثمينةٌ في سياق مراجماتهم ومناقش انهم 
البحوثي» وما زوّدوني به من مقترحات» خاصة في مؤتمرات عرضتٌ فيها أجزاء من 
هذا الكتاب أو أفكارًا تمل بموضوعه. 

ومن تلك المؤتمسرات: مؤتمر «الرابطة الدولية للمنوم السياسية» 
(International Political Science Association)‏ في dy a+‏ عام 17 ١لام5‏ 
patos‏ بعنوان «إعادة النظر في الكانوليكية السياسيةاء عد في جامعة 
Ope‏ كابوت Lestat Joba Cabot)‏ الإيطالية روما tRome)‏ عام 
٤ه‏ ومؤتصر بعنوان «السياسة والدين والعلمانية»: ath‏ في روما عام 
م برعاية «معهد الدراسات السياسية في بوردو» (Sciences Po‏ 
Bordeaux)‏ ومزتس «الأكاديمية الأوروبية (European Academy tei‏ 
Religion)‏ 6ه في مدينة بولونيا (Balog)‏ يإيطاليا عام ۲۳۰۱۸ ومؤتمر 
#اترابطة الإيطالية للعلوم السياسية» في مدينة تورينو (Forno)‏ يأيطاليا عام 
14+ ومؤتمر بمنوان «الجهات القاهلة الدينية في المجال الدوني؟: 
ُد في العاصمة القرئسية باريس (Paris)‏ عام ag T+ UA‏ و#القمة العائمية. 
اثانية حول الدين والسلام والأمن* التي مدت في مكتب الأمم التمدة 
بعدينة جنيف Geneve)‏ السويسرية؛ ومؤتمر #الرايطة الإيطالية للعلوم 
السياسية! في عدينة نيتشي (Lecce)‏ بأيطاليا عام ٠15‏ 7م؛ رمؤتمر #الرابطة. 
السويسوية للعنوم السياسيةه في مدينة ويرف (Lucerne)‏ ويراه 
عام ۰ 


إلا آي أرءٌ أن Gal‏ بالشكر زملاتي الذين قرؤوا the‏ هذا الكتابم أو ipl‏ 
عنه» وعلقوا عليهاء وحم: غاي بن بورات Be Porat)‏ وات)» وجيوفاتي 
بورغونيرتي «(Giovanni Borgognone)‏ وفرانشی کر كافاتورتا Francesco‏ 
.Cavatora)‏ وأبيرتا جورجي Alber Giorgi)‏ وجيضري حاينز etey‏ 
Haynen)‏ رش Lut] ol‏ (هعنعا1 نطو وستيفتيا بالميزاتو هنعطعا8) 
Pabmisase)‏ ودانیلا رومي بيتشيو (Daniela Romee Piccio)‏ وجورجيو شاني 
(Giorgio Shani)‏ 
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المقدمة 


خطرت لې فكرة تأليف هذا لأكداب -أول مرة- في مؤتمر «الربطة الدولية. 
للعلوم السياسيةاء الام في مدريد حيست عقذت ننوتّين في موضرع الدين 
والأحزاب السياسيف بالاشتراك مع زميلي SI A‏ كافاتررتا Prencesca‏ 
Cavatorts)‏ (الذي كان يعمل حينها باجامعة مديئة دبلن» City‏ هاا 
University‏ ويسمن سالا في daar‏ لاقال Laval‏ بمدينة كييك Queer‏ الكندية). 
وقد قدمتٌ في ذلك المؤتمر دراسةٌ حاولت فيها رسع مريطة تتصنيف الأحزاب 
رت لاسا في عد Sot‏ من مجذة Democratization iy gash‏ 
اهتماقا على ندوتي منريد؛ والقصل الثالت من هذا الكتاب عر النسحغة المنقّحة 
منها). وقد ثبت ني -وأنا أذ تلك النراسة- قصودٌ الدراسات والبحوث الحديثة 
فيما Sle‏ بمرضوع العلاقة بين الدين والأحزاب السياسية. 

فقد اكتشفت -أولا- أن دد الدراسات المقارتة حول هلا الموضوع قلي 
all‏ مع تركيز معظم الباحثين على حالة دراسية واحدة, آو استخدامهم مقازبات 
مقارنة محدودة تركز على ديانة واحدةء أو على متطقة جغرافية/ Paints LAB‏ 
ولم قيم إلا مدد قليل من المؤلفين على إجراء حراساتٍ مقارنة ين أحزاب تمي 
إلى مناطق أو تعائيسم دينية مختلفة أو تحمي إليهما مما" ولم يكن هتاك - على 
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الإطلاق- أي هسل شامل يضمن مقارنة ين حالات دراسية عديدة انطلاقا من 
Shy‏ نظري ليم 

ومع أن ذلك يمكن أن يُسرَى ASR‏ «اطروحة euch‏ 
(cecularizacion thesis)‏ اي يقم الفصل الأول من هذا الكتاب عرضًا شاملا 
لها على العلوم الاجحماعية في القرن المشرينء فإنها ليست السيب الوحيد له 
وکما تین لي آنا وفرانشيسكو في مؤتمر مدريدء فان وراء هذه الندرة في الدراسات 
المقارنة قصورًا منهبيًا Hea‏ قي فكرة «الحزب الديني» ذاتها. فالمشكلة الرئيسة 
(ASS‏ في الطابع Je‏ لهذا المغهوي وهو الطابع اللي تتطلق م فكرة أن الحزب 
إما أذيكون عنما" أو teat‏ وهذا لم يسمح -بداية- تلباحنين يزجراء Phe‏ 
gelled‏ بعين الاعتبار دور الدين أيضًا في الأحزاب التي تكون *دينية» بشكل 
غير صريح [آي ذات الترجه النيني LE‏ وتلك إشكالبة WER‏ على 
اعتبار أنه حنى الأحزاب Me‏ انديني القوي تخار -في الغالب- ألا يكو 
ذلك تيا في اسمها أريرنامجها السياسي أو فيهما Hie‏ لأسياب عدينة: ارلها 
الاعتبارات الاستراتيجية A,‏ والرغبة في تليية مطلبات قاع نة اتتخابية 
أوسع وتي ر FIED‏ تحالفات PIA‏ وثانيها مرأعاة الاحتبارات القانونية 
لكونها تعمل في بلدان فيها بعض القيرد الرسمية أو غير الرسمية على وجود 
أحزاب دينية؛ ولالتها امراعاة :الاعتبارات الموسسيةء للدلالة على استقلانها الذاتي. 


ا توجهها الديتي 
وعلارة على ما سبق؛ ومن منظور ag deme‏ خالا ما كان مقهوم الأحزاب الدينية. 


يحمل دلالة nk‏ میا ,تضميتها في قلة الأحزاب المعادية للنظام؛ التي 
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لاتسعى إلى مجرد تضير الحكوسةء بل إلى تغير النظام السياسيء وتقويض 
PU BAW aed‏ ورأى كني من علماء الاجتماع والمنظرين السياسيين أن 
تلك الأحزاب ليست أحزاتا حقيقية... بل تتهازية وغير Lod‏ بالديمقراطية 
الانتغابية... وتسم بالعناد الأيديرلوجي Sly‏ والعطف» ولا تعرف الحملول 
الوسط... وغايتها طويخ السياسة العائة بما يتواقق مع تعاليم دين واحإ... وهي 
سلطوية في تتظيمها وأهداقها... ومحائظة Spel BE‏ معادية نما هو معاصر... 
ومتارئة لليامات التقمية الضرورية تلاستترار الديمقرنطي 6: ومن AGES‏ 
«إمكانية ظهور عدم استقرار سياسي Oe Sn‏ 

واخييزا إن الطايع الاي لمفهوم النحزب الديني» إضافة إلى تر الحو 
المقارة حول هلا الموضوع.حالا شا دو تشكل [طار نري شال ا 5 


المختلفة لكتاقة هذا التوجه. وها من المقارقات» نظرًا إلى أن الأدبيات حول هلا 


بوجود أحزب دينية امعتدلةة وأخرى #متطرفة»: في إطار JS‏ من سياق 
ات الأوسع Lp‏ وفي إطار AL‏ فرضية لالإدماج -. 
الامتنالة (the «inclusion-moderation» hypothesis)‏ (ويتضئن الفصل ‏ 
الأول من هذا الكتاب عرضًا ومراجعة تلك الدراسة؛ كما gp Sac‏ خاتمة هذا 
الكتاب مناقشةٌ نها). وكان يتعئن بَا سر أغرار فكرة إمكانية رجود أنماط مس 
من التوجهات الدينية نفأحزاب: وذلك -على سيل المثال- في غسوء وجود 
أديبات كثيرة حول الأحزاب «القومية الدينيقهء الممختقفة من الأحزاب دا 
المحضة في بلدان من فيل الهند أو Sat ed‏ فضلاً عن وجودعا Pad‏ 
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(O Sani Peer on Pay مسج‎ 


الغرب على نحو متزايد لبعد بروز الأحزاب الشعبوية الدينة التي تتخذ من BN‏ 
عوية مميزة لها من الجماعات Reg pM‏ 

ونتيجة لأوجه القصرر المشار إليهاء قورت مع فرانشكو صيافةٌ مفهوم 
#الحزب الديني tah gh‏ وتعني به «حزتا قد BS‏ على تحر صريح أو لمانا 
من الناحية الرصعية ولكنه حزبٌ بمكن بوضوح تحله د قيم دينية في برنامجه 
السياسي؛ أو هو حزب برط خطابه صراحةً بالقواهد الاتتخابية الدينيف أرهر 
حزب بحوي فات دبيّة iis‏ 


APM AS الدبمقراطية. وسيكون ملا عبر تحليل تاريضي‎ BM 
الدينبة التو جه وتطورها في الأريعين س الأخيرة (أي منذ عام ١۹۸١م الذي‎ 
يمكن اعتبارء -عادة- نقطة التحول المتعارف عليها باتجاه (حودة الدين؟ إلى‎ 
حمس‎ PNET AN عام‎ sean Tall المجال الام على الصعيد‎ 
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ys‏ ديمقراطية تختلف JS‏ منها من حي المتطقة الجشرافية التي توجد بها 
والديانة التي تتبعها أغلية شعبهاء وهذه الدول هي: الهند وزسرائيل وإبطاليا وتركيا 
والولايات المتحدة الأمريكية. واختيار هذه الحالات الذراسية الخمس PH‏ 
من مقاربة تع ميم الأنظمة الأكثر تباي okî Different Sytems Design)‏ 
ويسعى هالا الاختيار إلى MAGES‏ مشتركة ين الأحزاب Dc‏ 
وتحنيد علاتتها بالديمقراطية عبر الأنظمة انسياسية والغاليد الديية/ الثفافية 
المختلفة. وبالتظر إلى القهود التي يفرضها تأثيفي هذا ASH‏ 
بالطبع أن التحطيل الذي يحتويه لا بسترعب الأحزاب الدينية 
المختطفة في كل أرجاء العانمء ولا سيعا أنه لا بش مل مناطق مهمّة مل أمريكا 
اللاتينبة ررق آنسياة لامر الذي يجعل من الضروري إعداد المزيد من البحرث 
التي تمق المنهجية ذاتهاء استكمالًا للتحليل الذي iy‏ هذا الكتاب. PTY)‏ 
القول ol‏ استبعاد منطقة ما إنما يرجع -في بعض الأحيان- إلى ندر ء أنظمة الحكم 
الديمقراطي فيها. وتلك هي حالة العالم العربي: على وجه الخص وص الذي لم 
.تكن فيه -على مدى الأريعين ie‏ الماضية- Badge‏ بشكل عتواصل أنها ذات 
نظام حكم ديمقراطي. خير أثنا قزرا تضمين هذا الكتاب فصلا خماصًا يدور حول 
بيان ديناميات التحول الديمقراطي في تلك المتطقةه مع التركيز على تونس كدراسة 
حالة بوصفها الديمقراطية العربية الوحيدة؛ وذلك بالنظر إلى أهمية هذه المنطقة في 
الجدل المعاصر الداتر بخصوعى الدين والديمقراطية والسياسة الحزبية. 

وترتبط الأسئلة البحثية المثارة في هذا الكتاب بطيعة الأحزاب الدينة اتوب 
ومساراتها في التغييرء ودورها في الديمقراطيات المماصرق وتأثيرها فيها. 

واول هذه الأسئلة يعارل كيفية LS‏ مختلف آنماط الأحزاب الديهة ال رجه 
وتجاحهاء وأسباب ذلك. Gants‏ هذا السؤال مع إيلاء امتساع eet‏ لدور 
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الاتقسامات الاجتماعية وتسيسهاء رهي الانقسامات التي يتم رض القصل الثاني 
من علدا الكتاب أبرز الآدييات السايقة التي gs‏ 


A الدينية التو جه وتتحؤل من تمط إلى‎ APM فيسأل: كيف تطور‎ JOU 
عاثة للتغيير من‎ SLA وهل هناك‎ IT التصنيف المطروح في الفصل‎ 55) 
TiN حالة إلى أخرى مقايرة نها؟ وما هي العوامل الدافمة لحدوث مثل هذا‎ 
ولهذا السؤال المركب أعمية خاصة لقهم السياسة العالمية المعاصرة. فالحالات‎ 
عرفت في العقد الثاني من القرن‎ SASH الدراسية كافة الي تحللها في‎ 
للأحزاب الشعبوية اليمينية الجليدة أو نمو توج شعبوي‎ Bled الحادي والعشرين‎ 
أحزاب محافظة/ قومية موجودة بالفعل. وبالطبع: فإن فكرة دراسة.‎ Job يسيني‎ 
عسارات وأنماط تحول الأحزاب الهنية التوبجه نستدعي النظر في الأدبيات ذات‎ 
انصلة بهاء وبالأحص ما يى أطررحة #الإدماج-الاعتدال»؛ اني ستاقش ها في‎ 
القصل الأول: وسنخبرها في تسليل الحالات الدراسيةء وفي خاتمة هذا الكتاب..‎ 

وهنا يرد السؤال اكالث: كيف ترتبط الأنماط المختافة للاحزاب الدينية التو جه 
بالديمفراطية le‏ ويحمليتي الول الديمقراطي والاستقطاب يرجه خاص: في 
أنظمة الحكم الديمقراطية المعاصرة؟ هل ثمة أنماط لأحزاب دينهة التو جه يمكن 
أن يكون تأثيرها في الدیمقراطية أكثر Led‏ بالمقارنة بأنماط أخرى ؟ وفيما يتصل 
بهنه النقطةء علاوة على التحليل اختبار الفرضيات #الأساسية» قات 
الصلة gy‏ تقاليد دينبة معيّة قي الديمقراطية: كما توحي به أطروحة «الاسناتية. 
exceptionalism) «2‏ تمطقحاد:0): على سبيل المثال» وفرضيات عدم 
افق بين الإسلام وانديمفراطية (وهي فرضيات يعرضها الفصلان الأول رالاسع 
امن هذا CASI‏ في مقابل فكرة "تماد المشارب في النيانة الواحدة؟ 
Al omit)‏ جیا ألفريد ستيات OP (Allied Stopam)‏ والني تكد 
انبة أن تُوحي كل تبانة بأنماط ممخطفة من AS pull‏ المناصرة المديمقراطية أو 
المسادية لها 
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وأخيرّاء ستتحاول ASH Lite‏ -اعتماًا على الأدييات التي تتتاول العلاقة ين 
النين والسياسةء وائتي يعرضها الفصل الأول- فهم مضامين ننادج علا التحليل 
بالنسية إلى بعض التقاط انحيوية في حقلَي دراسات الدين والسياسة. وشحلل 
الخاتمة -على وجه الخصوص- دوز الأنماط السختلفة للاحزاب seh Ne‏ 
وتطوزها في سباق فكرة الملمنة والجدل fall‏ حولها. 

ينقسم هذا الكتاب إلى جزء تظري مكؤن من نلاتة فصول» يعقيه جزء ثانا من 
خمسة فصولء مُخصّصة لدراسات ll‏ (علاوة على فصل من العام eel‏ 
iy‏ يليهما فصل ge‏ مقارن. 

سيراجع الفعبل الأول حالات الجدل الرقية رالقضايا النظرية الأسلسية 
المطروحة فيما يتصل بدور الدين في الديمقراعطية والسياسة الحزبية. Feta‏ هذا 
الفصل يتليل المواقف التظرية المخحافة حول العلاثة بين الدين والديمقراطية قي 
حقل العلوم الاجتماعية وعلى المستوى المعياري بالإضافة لى الطروحات التي 
تفترض تأثير عبت اليد هبني عة في الديمقواطية. ثم يركز هذا الفصل - على نحو 
أكثر تحديدًا- على الأدييات المعثة بالدين والأعزاب السياسية: وكيف صاع Aaa‏ 
والباحثون نظريائهم حول دور الأحزاب الدجنية Ge‏ النبمقراطيات المعاصرة. 

وفي المقابل: بر قز القصل الثاني على آديبات العلرم السياسية المتعلّقة 
بالأحزاب السياسية؛ مع إيلاء اعتمام حاص بالأدبيات التي تتاولت الاتقساماته 
وتطورها من الدراسات ES IM‏ الخاصة بهذا الموضرع إلى مفترحات 
أحدث تتنال انقسامات جديدة» (كتلك التي تقوم على وجهات النظر العادية في 
عقابل ما بعد المادية: والعالمية في مقابل المجتمعية). وسي رز الفصل NGS‏ 
خاضًا على إسهامات سيعرر مارت ليست Ligue)‏ .لا Seymour‏ وستاين 
روكان (Stein Roldan)‏ حول «الاتقسام fl‏ وعلى الدراسات الأخرى 
المتعلّقة بدور الدين في الانقس امات الجديدة. وس Ab‏ ذلك بعض الضوء على 
الدور الذي يلعبه الدين في أبديولوجية وبرامج الأتواع الجديدة من الأحزاب اة 
والأحزاب البمينة الشعبوية BE‏ 


أما لقصل الثالث فيقدّم Ae Des‏ الدينية التوجه» سبق PBI‏ 
في OM ph‏ يميز بالأساس بين خصسة أنماط من AM‏ 
الدينية التوجه: الحزب «المساقظ» efconservative)‏ والحزب «الأصرني؟ 
(#العنت#تسفمرة)» رالحزب «القرمي» s{aationaliy‏ والسزب «التغثي1 
e)‏ وحزب «للمعسكر» cap)‏ ويتسم كل Sa‏ من هلد الأتماط 
بسمات مختلقة» من Lm‏ التتظيم والأبدي ولوجيا والقاعدة الاجصماعية والغايات 
والعلاقات مع جماعات المصالح. 

أما الفصل الرابع فأخصّصه لدراسة حاتة الهندء وهي جمهورية تشأت في 
أريعينيات القرن العشرين يوصقها حولة علمانية؛ إلا أن ترس الاتقامات 
pitas lor‏ مع كل من علمانة الدولة وحضور طواف الأقليات | 


-تحديتًا- على تحليل الدور الذي at‏ امنظمة رع الرطنية» راسا 


S۴۷ Sangh)‏ وهي حركة قومية هننوسية: ووريثه ا احزب بهاراتيا 
جانانا» oy <CBbaratiya Janata Party)‏ كل منهسا في الديمقراطية. 
سياق استقطاب وكراهية طائفية ie pe‏ وسيضع هذا القصل في السبان أبضًا 
gn HE A‏ الجدهد الذي Sih‏ في الحزب زعيمه ريس الوزراء الحالي 
Ly‏ مودي (Narendiea Modi)‏ 

خيما يركز القصل الحامس على حاثة أخرى هي إسوقيل التي تكسم بتقاعل 
ملحوظ يبن الدين والقرمية. ons‏ تطور دور الدين في النظام السياسي 
الاسراپلي مع التركيز على تطور جناح ISL get‏ پرتکز على قرامة قومية: 
متطرفة yo pall‏ اليهردية Edi‏ رحي القرامة المعروفة ب «الصهيونية الدينيةة. 
وسآخذ في هلا الفصل بحي الاعتبار كوكبة الأحزاب المعفّدة التي حرجت من 
رم تلك الحركة السياسية؛ ونمؤها ومسارات تلورها. و محلل هذا النصل أيضًا 
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pared Ate!‏ ترز في الأصل على دوام اتفصال طقرائفها عن 
التيار المجتعمي السائد في إسراقيل. وسيمتى هذا الفصل بتحليل تطور هاتين 
السلالتين من الأحزاب اندينية التوجهه واتشاصل ييتهماء وتأثيرهما في القضايا 
السياسية العالقة في الشرق الأوسط (وفي مقدمتها الأراضي المحتلة, ووضعية 
القدسء وعملية السلاب ووضعية الأقلية المسلمة)؛ بالإضافة إلى موقف حزب 
«الليكوده (Litt)‏ اللي هو الحزب اليميني الرنيس) من الدين» في سياق زعام 
بنبامين yal‏ (دفرصعاء۸ Benjamin‏ الشحبوبة الراعنة. 

ديسلل القصل السادس الحالة الإيطائية, وهي إحدى PENT‏ 
دراسة ليست ROM sy‏ حول الاتقسامات. وين هذا الفصل كيف تخر 
دور الانقسامات الدينية في الأحزاب الإيطالية خلال العقود بعد انحسار 
نفوذ الأحزاب المسيحية ED‏ (على تحو بلغ فروته في أواقل التسعينيات من 
القرن المشرينء مع زوال حزب «النيمقراطية المسيحية: Democrazia‏ 
(Celina‏ وبزوع نجم أحراب جديدة لها جاذبيتها دى a tI‏ المتدينين: في 
كل من بسار الوسط ويمين الوسط. وسين علا القصل ASS‏ كان امتراج 
الاتقسام الديني بالق ام جديذ سحوره القيم المائمية التحررية (Uberti‏ 
universalific)‏ في مقابل القيم المجتممية-العليدية -#تلعدمةاتفصة 
communitarian)‏ دلائةٌ على تطور حزب «الرابطة» Lega)‏ [واسمه الكامل «رابطة 
الشمال» Chega Nord‏ باتجاء النموذج الشحبوي اليميني (مع pd gobs‏ 
وتجاحاته الأخيرة. 

أما الفصل السابع فيركر على تركياء التي تمشّل De‏ خير مألوفة بالمرة -من 
am‏ العلاافة بين الدين والسياسة- بوصفها دول نات أغليية مسلمقه مع تقاليد 
راسخة للعلمانية السياسية والديمقراطية. وسبتتاول هذا الفصل نشأة حركة إسلامية 
قرية في البلا خلال العفرد الأخيرة من القرن العشرين: وهي حركة اللي 
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خرروش؛ (MEIN GE)‏ (حركة «الرؤية الوخنية1)» والأحزاب السياسية التي 
لدت من رحمها. وستخطص pein‏ من هذا الفصل لتحليل تجربة «حزب 
العدالة والتتمية (Adalet ve Kalkanma Partisi)‏ السزب الحاكم في تركيا 
اليو الذي يمل ظاهرة سياسية حظيت ذات يوم بالثناء عليها بوصفها حالةٌ ناجحة 
التحقيق «الاعتدال عبر الادماج؟ slmoderation by inchution)‏ وتموذيجًا ل 
*الديمقراطية Molin democracy) tig Ree‏ وتكنٌ كتبرمن الوم رقیرنه 
بقلق» نظا لترجهاته القومية والسلطرية المتزايدة. 

يما Jag‏ الفصل الثامن موضوع هله الدراسة فيما يتمق بالولابات المتحدةه 
الي تمثّل حالة غير مألوفة. لهي لا تعرف وجود أحزاب ديئية التو جه من الناحية. 
القانونية الرسميةه بل هنال قصل صارم ين الكتيسة والدولة على المستوى 
المؤسسي؛ ولكتها مع ذلك كم يكود القيم الدينية تلب دورًا مهما في الجدل 
والخطاب السياسين. وسيركز هذا الفصل تركيرًا LUE‏ على agree‏ فصيل #اليعين 
Right) tpt‏ ممتقاعا) داخل لزب الجمهوري» (Republican‏ 
Panty)‏ من مطلع ثماتيتيات القرن العشوينء مع ASS‏ رونالد ريغان Ronald‏ 
AN ULES, Reagan)‏ المتحدة والذي بلغ فروته في ولايقي جورج بوش 
الابن (George W. Bush)‏ في العقد الأول من القرن الحادي العشرين. وسيسعى 
هذا الفصل أيضًا إلى فهم أسباب تضاؤل دور فصيل #اليسار religions jot!‏ 
deft)‏ الحزب انديمقراطي/ Democratic Party}‏ فصلا عن محاولة فهم عا 
اكتسبه العامل الديني من أهسية مؤخرا في غل الشعبوية اليميتبة لإدارة مونائد 
ترامب {Donald Trump)‏ 

أما الفصل التاسع Fd‏ على دور الدين قي السياسة الحزبية في العالم pal‏ 
fed‏ بعرض ومناقشة الأطروحات المختلفة التي تحاول تفسير ندرة الأنظمة 
الديمقراطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ برذها إلى الآسلام: لا باعتبارها 
ناج مواصل تاريخية واجتماعية واقتصادية أخرى. ومع أن هذا الفصل (SAY‏ 
دراسة حالة جادقه الاسسياب التي سيقت الإشارة إليهاء قإنه Ja‏ تونس عداية 


te 


خاصة بوصفها Dep MPL Lig AU ll‏ التركيز -بوجه 
خاص- على احركة التهضة؟ الإسلامية (الثي PES‏ -فيما يدو- حالة ادال 
لاجحة رضم ما تمرّضت له من قمع في الماضي في ظل نظام زین العايدين] بن 
علي)؛ ودورها في PFPA Adie‏ 

وآما الخائمة فستراجع أبرز bad‏ قات الصلة التي جرى تس لبط الضرء عليها 
في تحليل حالات الفراسة: بائنسبة إلى الأستلة السالف ذكرها في هذه المقدمق 
والقضايا النظرية المتتاوّلة في الفصول الثلاثة الأولى من الكتاب. وسحضمّن 
مقارنة لأنماط الأحزاب التي يمكن رصدها قي مختلف الدول التي يُعتى هذا 
الكتاب بتحلينهاء مع رصد ملايسات نشرها وتطورها وعلاقاتها بالاتقسامات 
الاجتماعية وتسييس تلك الانقسامات, بالإضافة إلى gb‏ هذه الأحسزاب في 
عمليات التحول الديمقراطي والاستقطاب. gly‏ يعض التأملات الختامية 
حول سا يعنيه pe‏ الذي قمنا به في هذا الكتاب بانسب إلى الأدبيات الأوسع 
tls‏ عن الدين والسياسة والأحزاب السياسية بوجه عام وحول ما تعنيه تلك 
الظاهرة العالمية الجديدة المتمثظة في الأحزاب اليميتية الشجبوية -بوججه خاص - 
التنك الدراسات والبحوث. 
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القصل الأول 
الدين والديمقراطية والأحزاب السياسية 


cit‏ العلمنة 

يسعى هذا القصل"؟-كما سلف القول في المقدمة- إلى مراجعة وعرص 
أبرز الأديمات السابقة حول دور الدين قي الأحزاب السياسية عامّة» وني 
الديمقراطيات المعاصرة خاطة. ولا متدوحة من أن تكون نقطة البداية في هذا 
السياق هي ما يسمي «أطروحة العلمنة)» التي صافت موقف معظم أدبيات 
الملوم الاجتماعية تجاه الذين. منذ القرن التاسع حشر حتى العقود الأخيرة. 
القرن العشرينء على الأقل. 

ويرى هذا المنظور في الديين Yas Tole‏ يتاغم مع التحديث» ومحكومًا 
عليه بان يكون مرد شأن خاص للافراده آر آن يزول من الوججود بالكلية. وانبئقت 
هل الفكرة أيضًا من سيادة رؤية للمالم (#جة»06»”) ترى في الحدائة عملية 
ae‏ وأحادئة الاتججاء. تفود حتمًا إلى قهام المجتمع العقلاتي society)‏ لمعفله). 
وقد تأر هذا المنظور gb‏ ديا بالأفكار الوضعية التي نش أت في القرن التامع 
عشر. وواقع الأمر أن أوغست كرتت Comte)‏ عتسوددة): راكد الوضميق قد 
اقشوح أحذ أكثر تمثيفات #أطروحة العلمنةة وضوحًا Naini‏ وذلك من خلال 
قاتونه المسئى «قاتون المراحل الشلاث؟ gabled Maw of the 3 Mages)‏ 
ph‏ الإنساتية من المرحلة اللاهوتية (التي تتدسم pander‏ الظواهر الطبيعية استناة!' 
إلى آلهة ُججكدة) إلى المرحلة الميدافيزيقية (انتي تدسم بتفسير تلك الظواهر Beet‏ 


شرت نسحد آوچ من ملا فنص هي: 


إلى مهوم مجرد NG IW‏ مرحذة اوضحية (التي تتسم بانتصار العقل والمنهج 
gy pal‏ الوقت نقيه» ظهر مستجد آخر ريما يساعد على تقسير سيب 
القبول الواسع لفكرة العلمائية في القرن العشرين في JS‏ من الشرب الليبرالي 
والشرق الشيوعي؛ ألا وهو وص كارل ماركس Kitt Mare)‏ مؤسس الفكر 
الاشتراكي المعاصرء الدين بأنه دأفيون الشعوب» Copia ofthe people)‏ بمعض 
أنه التمبير ما قبل النقدي عن ازَئرة المخلرق oppressed fla alk‏ عط 06 (igh‏ 
عمدت بسا يمتح الطبقة العاملة المستغلُة سمادة cheney‏ تحرمها -في نهاية 
المطاف- من الاتخراط في التضال من أجل الحرية وتحسين ظروف PRM‏ 
وفي المقابل» oad pi‏ دو ركهايم mile Durkheim)‏ أحد موسي العلرم 
الاجتماعية الحديثة, نضيرًا 99 CE‏ (#العمهتتدعدة) للدين. ومع أن هنا mi‏ 
بشاطر كونت وماركس في تصورعما السلبي لندينء فإن اهتمامه فنصت على معنا 
الاجتماعي: وعلى الحايية إلى القلسقات المقلاتية لتطوير رموز وؤجراءات تح 
محل نظيرتها الدينبة في مجريات الحيياة اليومية OED‏ ومن المقايات 
«الاختزالية» Yreductionsa)‏ الأخرى ذئذين مقارّبة سيغموند فرويد (Sigmund‏ 
Freud)‏ مؤسس التسطيل اثتقسي dpeychounalyeis)‏ الذي فشر الدين علي أنه 
صاب (neurosis)‏ وارتداد إلى مرحلة طقولية قائمة على الاعتماد على إله (هو 
بدوره -في زعم قرويد- Dad‏ نصورة UM‏ 
يد أن الإسهام الكلاسيكي الأشد تأثير؟ في آدبيات العلوم السياسية والاجتماع 
السياسي هو مفهوم فإزالة الطابع السحري عن المالم؛ (GGisenchaatmment ofthe‏ 
world dle teber der Welt)‏ الذي طرحه ماكس غيير Max Weber)‏ 
التحول من التسويغ UE‏ أو الكاريزمي نلقوة إلى نظام قانوني- 
عع Papin‏ مه Cy Cnr‏ )2( 
of Rigi," 131.‏ جلومسطاع” G) Max, Crises af Hegel's‏ 
Life.‏ مسنهااءاة Forme of‏ صن Durkheim, Thr‏ )@( 


(5) Alias, رسيس جلاعا‎ Mod. 
1) Toe, Th Pere of on on. 
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عتلاني a5 yy (legat-mntional order)‏ فير آن تطور المنهج العلمي رعقلة 
المجتمع يقتضيان and‏ عملية إزالة القموض عن العالم الذي يفقد ما كان له 
من سما يسحوية لدى الناس قي المصور القديمة والوسعلى. إلا أن فير -على 
النقيض من كونت- يكشف آوجه قصور هذه العملية: الني ينولد نها كل من 
anh me‏ ري على 


وتحكمة نلجدل الدائر في 
في القرنين العشرين والحادي والعضرين. . ومع ذلك» 
فمن الإسهامات العلمية الأساسية التي لا بد من الإشارة [ليها في هذا المضمار 
إسهام توماس لوكمان (Thornes Lockman)‏ ققد طرح لوكمان تفسیرا رظنا 
اللدين والعلمتة» وقيه اتتقد المُقاْبة الاجتماعية الحقليديةء التي تركٌز على ISH‏ 
وطرح مفهوم «الدين اللامرني* Gnvisible religion)‏ غير المرتبط بالمؤصسات 
الدينية» وهو ما يقود إلى القول بأن الدين لم يتلا مطلقًا قي العالم الحديثه بل 
يات حافيًا قي أشكال مختطفة (وهي Ss‏ حاكتها إلى حد ما غریس حيفي ©0000 
Davie‏ حين صاغت مفهوم «الاعتقاد دون Delieving without tım‏ 
ساود 0ا6ا). رمن Lyd‏ إسهاماثٍ علميةٌ لها رزتها في هذا الصدد بيثر ييرغر 
(Peter Benger)‏ الذي يضن مع لوكمان -ركان بينهما تعاون لمي - على فكرة 
البناء الأجتماعي للراقع conskruction of realty)‏ تعكوو). وقد عرف يرخر 
أنها #العملية الني رال بها هيمنة المؤ مات والرموز الدينية عن قطاعاتٍ 
في المجتمع SURI‏ ورأى أن التصنيع وتطور العلم الحديث هما المحفزان 
العملية. ومن المثير للاتباء أنه -مع قلك- ظلْ على قناعة 
احاطةء لعبت هي الأخرى دورًا [في عملية 


O) Wet, The Presa Ee and ie Spt of .عماجت‎ 

(8) Weer, ie amon Lae 

(9) Lacan, The Sb Religion: Devi, Raligion be rae ice 1943. 
(40) Barge, Tha Sacred Cama, 107. 
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العلمنة]ء وذلك بالإسهام قي إزالة الجواتب السحرية لفعالم. ويهذا بات الحقئس 
والدنيوي واققين معْصِلَيْنء ومن tl‏ حدوث آتصال ييئهما. 

وفي المقابل؛ فيان بريان ويلسون Bryan Wilson)‏ بد في أوساط علماء 
الاجتماع أحد المؤيدين يكل قوة لقكرة فاعلية تموذج all‏ على الرغم من عدم 
es‏ -بأي حال من الأحوال- لللوضع الأخلاقي للعالم ALA‏ حيث يرى أن 
العلماتية -عند تعريفها بآنها عملية تفقد برها الأفكارٌ والممارساتُ والمؤسساتٌ 
الدينبة محناها polar‏ هي تيجة am‏ اللحداثة: التي Dental pas‏ 
لفكرة «الجماعة» (زانصعصصحم): وين تفسيرها عنى أنها عملية تطورية 
(ovohutionnry)‏ قدور الدين في العام الحديث محكوم عليه بان بقل هاما 
ويشف دوره عند Ln‏ تقديم بعض السلوان لأناس هم أسرى نظام اجتماعيٌ بلا 
روح" قير أن ديقيد مارتن لا يقول بقكرة الحتمية هذه يل يتطلق من فكرة 
تفكيك أسطورة العلمدة. وبتقد مقونة عالميته اء ويطرح حبدلًا من 
نسبيّة ملم الطاهرة (الني تور - من وجهة نظره- بأشكال مخطقة: 
قبيل درجة Sola‏ قي كل ab‏ والديانة التي يحمي إليها أغلبية OP glee‏ 

وأغيراء من المهم الإشارة إلى إسهامات كاريل دويلير Ka e| Dobbelaere)‏ 
الأهميتها السيوية في تليط الضرء على اراقع المحم ثد الأبعاد للعلمنةء الني 
يضمن ثلانة مجالات مخطقة: المجال الاجتمامي (إزانة الطابع الكهنوتي 
«متنعتاءنها): رانمجال المؤسسي (التغيير الديني religious change‏ والمجال 
الفردي (المشاركة Aparicipaton‏ بحسب رؤية درييليرء فإن ذكرة العلمنة لا 
يمكن تطبيقها إل على المجال الأول gD‏ على المجتمع)؛ وأما التغييرات التي 
تحدث على المستويين الآخرين فعملياتٌ ثانوية» ولا يمكن تفسيرها بأنها اتحسار 
اندين+ يل عي تعيير عن تكثقه مع العام المعاصر". 


1) Wien Religion be Serr نظ‎ 
(12) Man, A Generel Tory of حماست حفصدة‎ 
19) Dba, “ren Rape 
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ويتضح من balla‏ الموجز أنه لا يكاد يوجذ Bui‏ العلماء والباحثين 
حول ما تعنيه العلمنة على وجه at‏ وما إذا كانت تنطيق على ممنتلف مجالات 
الحياة المساصرة» وكيفية تطيقها فيها. فيعض الإسهامات السابقة شككث في فكرة. 
الاختضاء الفعلي لندين من المجال العام في أرجاء العائم؛ 
العامل الدبني بكل جلاء وإصرار في كتير من سياقات SL‏ 
الدور المركزي الذي نعيته الأحزاب التيمقراطية 
الديمقراطية في آور ويا الخربية بعد الحرب العانمية الثانية. وفضلا عن ذنك: كان 
هناك da‏ مهمٌ حول مزاعم «الطابع الاستتاني* للرلايات المتحدة برصفها سياق 
الم تكن «أطروحة العلمنةغ قابلة للتطبيق قيه يحذافيرها: آو حتى حول فكرة أن 
مفهوم العلمانية نمه يشير إلى ظاعرة تمتاز بها القارة الأرروية. 

وعلي الرغم من Ald‏ فإن فكرة أت الدين يتحر( يوثيرة متصاصدة إلى spe‏ 
هامشيٌ في العالم الحديث كانت تحظى بالقبول دى معظم EL‏ المثقفة في 
والغرب الليرائي. بيد أن وجهة النظر هذه باتت محل شك في 
وأواشل الثماتينيات من القرن العش رين إذ وقعت حينها -في 
مناطق مختلفة من العالم- تطوراك مفاجنة توحي بعودة الدين إن السجالين العام 
ot Ny‏ ولم تشمل تلك الظاهرة الجديدة متطقة الشرق الأوسط والعائم النامي 
فحسب لمع ليام الثورة الإسلامية في إبران عام 141/4 م. ويداية الجهاد غد الغزو 
السرفيتي POLAT‏ العام ذاته. وتولي اليمين اليهردي السنطة في زسرائيل عام 
أ #حزب بهاراتيا ele‏ في الهند عام 1۹۸۰ )ء بل إنها عملت 
الغوب أيضا(بظهور حركة اليمين المسيحي ANAS‏ المتحدة في PA‏ 
من القون المشرين)ء بل شسملت العالم النسيوعي Dh‏ 
المعالية الكاثوليكية #تضائن» Solidamads‏ بولندا عام 1۹۸۰م 


ة كانت بطيدة جدًا في الاعتراف بهذه العمليات 
فلم بظهر أول الظييمات الدقيقة لهذه الظاهرة. 


إلا آن الأأرساط An‏ 


O Barge, Devi cd Fon Rigi Ameri, Scar Eup? 
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إلا بعد بروزها بعشر مسنوات» في كتاب بروس (Broce Lawrence) iS‏ 
الممدوّن «أتصسار اه "Defenders of God)‏ ولكن بوجه خاص مع ظهرر 
كاب جيل كيبل (Gilles Kepel)‏ التتقار (La revanche de Dieu) ta fl‏ 
نظرًا لما كان له من أصداء عالمية ونسعة. فقد حل هذا الباحث الفرنسي ظاهرة 
cde Ht‏ النيني ie‏ قي كل سن العام المسبحي واليهسودي والاسلاميء 
ووضعها في إطار كونها نتيجةٌ لما تمخضت عنه التحولات الاجتماعية والسياصية. 
السريحة قي العالم المعاصر من حمليات تشريد وهلّع اجتماهي. ومع أن دراسة 
كيل -هذا المفكر الماركسي الحشتة- لا عارض بالضرورة مع أساسيات نظرية. 
لتقي ولا مزال pa‏ عوط و على inal‏ مدا elect Spal‏ 
غإنها تبوات مكان الصدارة في الجدل الذي أعقبها JS‏ مشاريه ورؤاء المختلفة. 

وقد تكون هم رای في هلا الصدد TL‏ رسي كازاتوفا في كابه المعنؤن 
Ae‏ العامة في السالم أن« Public Religions tn the Modern Worid)‏ 
الذي تحدّث فيه St po‏ عن «قيام القاليد الدينية باستعادة دورها في الشآن العام 
وتطريرء» وهي التفاليد الدينية yg‏ افترضت نظريات العلمنة والنظريات 
الدورية للإحياء الديني أنها قد أصبحت هامشية وغير ذات شأَنٍ في العام 
الحديث»: وأنها «ترفض القبول باندور الهامشي والمُخْصْص الذي حلدته لها 
نظريات الحداتة AIS‏ نظريات Pail‏ 


وقد آدت أيضًا فكرة أن اندين يمكن أن يلمب دورًا حاسمًا في العائم المعاصر 
-لا أن يزول مشه- +- إلى ضع مفهوم aise RPE!‏ 


{ID Comer, Pe Rag te der Mer 5: 
العامة لي‎ ele بعنرات‎ tha A من الترجمية المرية المصادرة عن #المتظمة المربية‎ Ve 
Pret 
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الورانس Jacl‏ اا -السالف ذكره- Jt‏ دراسة : بأن العلاقة ين ظاهرة 
الاتبعاث الديني العائمية وبين الحداتة معقّدة وليست أحادية المعني. فالأصولية 
-في نظر لورانس- تعني فما رفض قيم الحدانة (أي العلمانية والتعنّدية 
Ely‏ وذكن مع قبول متافعها الوسائلية gD‏ أبتكاراتها اتقنية وأدواتها 
التتظيمية). وألقى لورانس الضوء أيضًا على الآثار المعقّدة لعودة الدين التي $B‏ 
Ld‏ رد فعل من مجموعات اجتماعية (social groups)‏ عشت A‏ العلمانية 
gh‏ رقد طُرَرت دراسة هذه الموضوعمات في الستوات اللاحظة ضمن 
مشر وع الأأصوئسة؛ (Fimdamentaliom Project)‏ وهو مشروع علمي Hace‏ 
التخصّصات وامع النعذاق توعاء جامعة شيكاغوء أثمر سفسئة كنب في حمس 
مجذدات. واقترح شحررو هذه السلسلة تعريهًا الأصولية من تسع نقاط تنص 
النقطة الأولى متها على الاستجابة لتهميش دين ما مقابل «أديان أخري و/ أو 
اوهو تهميش] من جانب سئطة علمائية (إمبريالية أو محلية) 
نسعى إلى علمنة المجال المقدس وتحديدمء أو من جانب توليفة متنوعة من تلاك 
OM Gs tlh‏ وخلاصة القول أنه على الرغم من أن الأدبياتٍ المتصلة بمرحة الدهن 
.والأصولية الدينية بالغ اتعقيد. ولا يمكن سير أغوارها هنا على نحو ncn‏ 
Leal sop‏ خعاصة: وذلك تكونها تطرح تساؤلين حرل نقطكين حيريكين BD‏ 
إلى تحليل العلاقة بين الدين والسياسة: هل يتواقق وجود الذين في المجال العام 
مع Lebel Bland‏ والديمقراطية؟ وعل بوسعنا اعتبار الدين PEST‏ 
العمنيات الاجتماعية رالسياسية؟ أم أنه Le ae‏ فوقية للظواهر الاجتماعية-. 
الاقتصادية الساسية؟ 


يك 
Soin” 52‏ فح Almond, Siren md Appey, Pantano: Geen‏ )9( 
TH)‏ لمراجعة حم المقلزيات السهجية نات الصللة lige‏ الموضرع» Be‏ 
Oa “A Pate Scie Papen oe Ration Pantanal’: Com,‏ 
Fondant 2 dme‏ 
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ومع بداية الألفية I‏ اتم انمنظرون السياسيون -على الصعيد المعياري- 
بهذه الآسئلة عند تفويم مفبولية الدين والحجج الدينية في المجال العام 


كانت أو غير دينية- قي اتقاش السياسي المام في أي رقت شريطة أن عم 
لبسو حوره سي بو رر ايلك D1‏ 
الميادئ الشامنة المطروحة للنقاش تنادي به ا كان؛ لا باعتبارها حججًا تابعة 


من تلك المبادى: الشاملة hates‏ 
رهلا التوجيه إلى ترجمة المبادى الشاملة -من شاكلة الب ادى الدينية- إلى 
مسوغات سياسية وما سمّاه روز re ee‏ 


كتبه التي صدوت لاحفّا- إلى أعتياره مال ote‏ نجده قد 2 
من ماره البحني على الدور العام للعامل الديني في الدهمقراطيات AO pal‏ 
ركد أشار في كابه يهن المذهب الطييمي Nataralism and reilly‏ ممم 
Religion)‏ -علي وجه الخصوص- إلى وجوب «السماج [لنمتدينين)ب 
pert‏ قناعاتهم بلضة دینیق حتى ذا لم يكن بالامكان إیج اد «ترجمات؛ علمانية 
PGS‏ إته وصل إلى حد التأكيذ على وجود > apd‏ للعقلاتية العلمانية: وآن 
بوسع العقمل الحدييث أن يتعلّم من العمل الديني. بل إن هابرعاس Pt‏ 


Ripe Me ed على مرنجعة شاملة للجدل‎ BETH) 
anton لهت‎ Relig Paral, 
(22) Raw “The Len of Public Rant evn,” 
a Raw, 74, 
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مؤلفائه اللاحقة- في فكرة الملمانية ذاتهاء وطرح مفهوم «المجتمع ما بعد 
halal‏ (تعوه Jl (poe cecal‏ سا بعد العلماني؛ (poser‏ 
reason)‏ الذي «انبشق من عملية تعذم BBA‏ التقليد انتنريري؛ ووصل AeA‏ 
دعراء الاحاطة JS‏ أشكال ما هو صحيح وذو ad‏ ریات على استعدادٍ لقيول کل 
ما يمكن أن aly‏ من الدين"". وفي هذا السياق» تصبح كيفية بنا المطالب 
انسياسية أمرا حامتا Wal‏ وقد سلطت شائتال موف (Chamtal Moule)‏ الضرء 
حيوجه خاص- على حقيقة أن المسائل الياسية المرتبطة بالدين Glad‏ عادة بلغ 
تستعصي على القياس (لا محل فيها لامكانية الحلول الوسط)» وهو ما يتمارض. 
مع المقاربة الفردانية وانمقلانية التي تهيمن على الفكر اللييرالي OO‏ 

وبالطبع» فإن وجهات النظر هذه لا pn‏ مفهوم العلمنة قحسب» بل في 
فكرة الحداثة ذاتهاء بوصقها عملية خطية لها معني واحد رطريق واحد. وقد 
شموليل آیزنش تات (Shel Eisenia)‏ هذا المنحى الفكري بطرح فكرته هن 
«الحناثات المتمتحةة (aultiple modermities)‏ التي تنظر إلى العالم المعاصر 
تباعتباره سردية تنش كيل برامج ASE‏ متعددة وأهادة تشكيلها بصورة مستمرة» 
حيث GA WA‏ الحداثة الغربي عو النموذج Le Weald‏ وقاد 
التقكير على هذا النحو إلى إمراك آنه لا يلزم بالضرورة النظر إلى العذمنة نفسها على 
Lgl‏ عملية أحادية المعتىء لكون كل منطقة وكل ثقاقة نها دوافع وتطورات فريدة 
خاصة يها. ومن هنا برز مقهوم (العلداتيات الحم تحة» secolarities)‏ عابرةامم) 
مع ملاحظة آن عمليات الملمنة تطر بشكل dng‏ باختلاف السياق الجغرافي أو 
ا لل نقتا موجهًا لأدبيات العلرم الاجتماعية 
الختشئعة -عادةٌ- بأفكار ومفاهيم غربية أو مسيحية أو بهما هة" . 


(25) Ferra, “The Separton of Religion ext Pics عأ‎ «Po Sera Soci” #3. 
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ويكشف استعراض عذا الجدل -بكل وضوح- حقيقة آن كلا من مفهوتي الدين 
والعلمنة عما مغهومان متعثدا الأبعا يمكن تطيقهما بطرائق مختلفة في مجالات 
الحياة الإنساتية المختلفة. ويخدو ذلك الوضع أشد تعقيدًا حين تقل من علم 
الاجتماع إلى العلوم السياسيةء ونضيف إلى النموذج رافتا سياسيا. وكما بين لوقا 
أوزانو وألبيرتا جيورجيء فبالامكان تحديد BK‏ معان بليلة متحايزة لمجالات Be‏ 
العلمنة رغم ما قد يكون بين هذه المعاتي من تدال وتشابك أحيانَاا» أولها: عملية. 
علمنة السجال انسياسي (التي تفن قصللا بين الكنيسة واندولف وحرية الاعتقاد. 
الديني لكل المواطتين)؛ وثاتهها: حلمنة المجال الديني Es A‏ تغييرا داخل 
الطواف اندينية وتطورًا في هوياتها وتنظيمها وعلاقاتها مع العالم) وثالتها: nbn‏ 
المجال الاجتماعي (ممايشي بتحويل المجتمعات النينية إلى جماعات فرعية 
مشخصّصة: وتقليص عور الدن في مجريات Og) Adie‏ 

وعلارة على ما سلف فان فهم دور JS‏ من اثدين والعلمانية في السياسة يقتضي ‏ 
-كما ين جيغري هابنز- التمبيز بين الأوجه المختلقة للظاهرة الدينيةء Ugh ge‏ 
الدين من منظور كونه بنية أفكارٍ ورؤى gD‏ الدين بوصفه Eg EAS‏ أعلاقا). 
atts‏ الدين بوصفه توا من التتظيم الرسمي (الكني الإكليريكي AP ee‏ 
الدين باعتباره مجموعة اجتماعية (الحركات الدينية A‏ ولكل وجه من 
أوجه الدين السختلفة هذه NE‏ تأثير شديدة العبثين على النظام السياسي. ask‏ 
عن تلك Op‏ تأثير الدين -كما أوضح جوناٹان فو کس Sag Comat Fo)‏ 
أن يحدث عبر قنرات مختئقة تشمل صانعي السياسة ذوي التو جه الديني: والقاعدة 
الاتخابيية المتدينة: ما باهتبارء مصدرًا لنشرعية أو سيا MG al‏ ومما يزيد 
هله النقطة LE sy‏ بالامكان -رميريفيًا- اكش اف أنماط شديدة الاختلاف 
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للغاعل ين الدين والسياسة في النيمقراطيات السعاصرة eb‏ سيل الال د 


با يتلق بالقيب مع فصل مؤسسي عصارم (كما هو الحال في الولايات Cama‏ 
وحالات توجد فيها كيسة وطية» ولكتها ذات تأثير بالغ UL‏ فهما يتمق بالقهم 
(كماهو الحال في الدنمارك)» وحالاتٍ ذات تأثير لكل من pall‏ والمؤسسات 
(كما هو الحال في Mas‏ وسوف تقل هذه اققايا في المحور 
التالي» مع التركييز تركيرًا عاضًا على الدراسات والجدل حول دور الدين في 
tbl agit‏ المعاصرة وفي عمليات التحول الديمقراطي. 


الأديان والدمقراطية وانتحول الدجقراطي 

إن الغبول الواسع التطاق لتموقج العلمنة من جانب علماء الاجتماج: قيما يتمق 
بدراستهم للديمقراطية والدحقرطة, يشي بالطيع بأنهم غالا ما أحملوا دور الدين في 
عمليات poll‏ الديمقراطي. والواقع أننا لر تظرتا في أمهات الدراسات التي 
تشاول موضوع التحون الديمقراظي: فسنرى آن مؤتفيها SSM AL‏ إثا على 
العرامل الاجتماعة-الاتصادية ٠"‏ وزما على العلاقات ين اللبقات 
Holic‏ بينما كان دور الدين بتاله غالا الإهمال أو يوضم بأنه سل تماما 
Sty‏ من هذا الموقف الفكري أطروحة ما س مى Webern Cg SRIRAM‏ 
exceptionaliam)‏ القائمة على رية نظرية لترو يفترض أن الديمقراطية لم تتطور 
على نمو كامل لا في أورويا والدرل الأنجلو- سكسونيةء لكرتها -بزعمهم- عي 


المناطت الوحينة الشي حفقت عملية العلمتة بتجاح. ووفق هذا المنظورء فان ما 
أضفى على البلدان الأنجلو-سكسونية هذا الطابع الفريد فيما lag‏ بالتحول 
الديمقراطي هر «الليرالية النستورية... الاهية إلى حماية الاستقلال الذاتي 
والكرامة للفود في مواجهة الإكرا UL‏ كان مصدره: الدولة أو الكنيسة أو 
الجن" . ول يقتصر القد اللي تله وجهة النظر هذه على Chortle‏ 
غير غرسین فحسب» بل من مفكرين غربيين لهم وزتهم العلمي الكبيرء مثل ستيان 
الذي يشن أنها تقوم على «نقسير خاطى؟ للراقع» مرتبط بذر انع معيارية ترمي إلى 
استبعاد الدين من انمجال العام وبالفرضية انقائلة بأن للدهمقراطية شر وطًا تأسيسية 
ht‏ وكذا بتقديس ١الجدار‏ الفاصل» بين الكتيسة والدولة» في اقرب الذي هر 
مجرد وغم غات" . 

واقرح ستيان نفسه فكرة بديلةً متتل للفصل بين الساسة والدين (وعي فكرة 
py‏ إقصاء الدين من المجال العام)» تكون أكثر Bt‏ على إمكانية تطوير 
الدبمقراطية وإقامتها خارج الغرب المسيحي؛ وفلك عندما نحت عفهوم 
«التسامصان {0a toerations) pc‏ إذ یری ستیبات أنه یجب الا يكون 
اللمؤسسات !| دستورية تتيح لها فرض سياسات عائة على الحكرمات 
المتخبة ديمقراطياه مع تمكينها في الوقت نفيه من «نشر قيمها علا في المجتمع 
المدني؛ وآن تكمل متظمات وحركات في انمجتمع Se gale‏ 
فيلبوت (Danie! Philpott)‏ عذا الترتيب المؤسي بحالة 
(consensual differentiation case}‏ (المحسمة بالاسطلال الذاتي عبر GEV‏ 
المتبادل بين الكيانات الدينية ومؤسسات الدولة في السلطة القاتونية المؤشسة 
لكل متهما»)"". ويتناقض هذا النوع من الترتيب -في رآي خوان خوسيه eS‏ 
Fond Linz)‏ هسدة)- مع اتحالات المتصفة بالفصل المدائي بين الكتيسة والدولةء. 
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أو بتعيير أحمد كورو Abimet Kur)‏ مع حالات العلماتية الحازمة (ooertive)‏ 
غير السلبية (:فهوم). وتسم هذه الحالات من الملمانية بعمليات علمنة تفرضها 
السلطات السياسية سن أعنى Ji‏ أدنى. لا تتاغم بالضرورة مع عملية التحول 
الديمقراطي: وفد تفر في بعض الحالات عن قيام أنظمة حكم سياسية تسم 
بتقديس السلطات والأيديولوجيات والشعائر العلمانيةء التي AF‏ اديانة سياسيةًا 
"political religion)‏ . 

وقد اتصبت دراستا حى الآن على مناقشة دور الذين -يرصفه لحد صنوف 
النشاط الإنساتي- في الممارسة السياسية والمجال العام. إلا أن العقرد الأخيرة. 
شهدت بروز نقاشاتٍ لا تزال محل اهتمام كييرء حول موقف أديان معيّة من 
الديمقراطية: سواء كان موقا معاديا أومتاصرًا. ويميل الباحثون انمث اركون في 
هذه النقاشات -على ما بينهم من خلاقات- إلى الإجماع على فكرة أن تأثير الدين 
في المياسة والمجتمعء ومن َم في الديمقراطية وعمليات النحول الديمقراطيه 
اليس تأتيرًا أحادي المعنى» بل هر قابل crate‏ حسب قم كل ديانة بعينها 
وخصاتصها الأخرى. 

وتطرح المجسوعة الأونى من الباحثين seal‏ لهذا الرأي فكرة #جوهرية» 
(Coven)‏ عن GL SN‏ فحواها أن كل ديانة عضن منظومة من الممتقدات 
والأحكام pally‏ الإدراكية للمجتمعء يمكن أت تكوت مات للديمقراطية بذرجة 
ماء وتميل لعدم التخيير أو التطرر في الزمان والمكان. وواقع الأمر أنه على الرغم هن 
ورمع سميج YOM TSM ee‏ بنع اسيك 
MGS‏ فإنهم يرون أن كل ديانة سم ب «معتقدات جوهرية» belie)‏ «مم)ء fis‏ 
القاسم المشترك لكل تسخها على الرغم ممابيتها من اختلاقات. ويرتبون على 
ذلك قولهم إن تأثير كل ديانة -إيجاييًا كان أو GEL‏ الديمقراطية- في أغلب 


(Uo) Lin, “Tae Ralipens Use o Poin entire Pte Ure of Rigen: Err ology 
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الأحوال آمرٌ مسد سلف ومسحوم. وقد تشكلت وجهة النظر هذه في ول أمرها-. 
في صيغة أطروحة مابس كى «الاستشاتية ابر وتستاتية». ووفق هذه الأطروحة؛ إن 
الأخلاق البروتستاتية (كما وصغها فيبر في دراسته الشهيرة حن البروتستائية وبلا 
Taal‏ هي أو بعض السمات الأخرى للمسيحيةا ية مرتبطة 
-على نحو لا تقصام ه- بتطور JS‏ من الرأسمالية الحديثة والحقوق السياء 
والمدنية التي تجمل إيجاد الديمقراطية التمثيلية في هداد الأمرر الممكنة. dey‏ 
ستيف بروس gam (Steve Bruce)‏ سيل المثال- قائمةٌ تتضمّن سمات عدينة 
للبروتستتتيق يفشرضى أنها Lays‏ لطر الديمقراطية: من قبل حزيتها 
Gactionalisen)‏ وتركينها المشمرة الجامعة بين الفرحاتية Gindividualinnn)‏ 
والمجتمعية (تتعند ةعانص صححد ا رتشجيعها لمسر BY‏ 


oth al‏ الأرئل SN‏ «الاسحشاية البو 


SD‏ ويسيب «الولا المزدوج» المزصوم ثدى الكاتوليك: JON‏ من النولة 
الديمقراطية ويابا روما (وهو مرقف تاجم أيضّاعن التوججه الملتبس الذي اتخلته 
الكنيسة الكاثوليكية تجاه الديمقراطية حتي متصف القرن الحشرين). يبد أن هناك 
دراسات جديدةً -منل الصف الثاني من القن العشرين- تس ط الضوء على الدور 
الذي لمبته الكنبة الكاتوليكية في عملية اتون الديمقراعلي في دول جنوب أورويا 
en PMR ey‏ قاد إلى بروذ أطروحة a AES Te‏ 
exceptionalinn)‏ صتا التي تؤكّد على أن المسيسية ككل (أو الغرب 


I) Weber, De Prose Ea andthe Spa of Caption, 
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المسبيحي, على الأقل) نها خصوصيتها المواتية للديمقراطية؟ .زلا أن باحثين آخرين 
بشكُكون في هذه المقوئة» من يينهم -على سیل المشال- برو س”*1" الذي يسلط 
الضوء على ما بداخل المسيحية من اختلافات» فيه يكشف ARN‏ 
السلعطوية واتوجه ان كوني Ag)‏ يمدو BB Sg Nike pl‏ 


ومن جهة أخرىي تُعَدُ البوذية أيضًا ديائة من الديانات غير المسيحية التي ek‏ 
اعادةٌ ب «السكونية» (مع أن الباحثين pl‏ لما تسى بالحركات البوذية 


المشاركة) (engaged Bech)‏ ني جنوب شرق آسياء على استعدلو لتحدي 
هرل المقواة) ٠"‏ ينما بشير آخرون إلى إمكانية أن يكون استقرار الديمقر اطية. 
الهندية مرتيطًا بالتقاليد انديتية الهتدوسية (وتمتديتها المشابهة إلى د ما لنظيرتها 
اقروت عع مراعاة مفتضيات اختلاف Rat‏ وأما الأديان الأخرى قان 
كيزا من الياحثين يرون أنها غير هواتية للديمقراطية. وذتك مو الوضع بالنسبة إلى 
et i‏ وبالنسية إلى الإسلاب على وجه الخصرص؛ وهو الذي 
استائر بقدر النقاش الراهن حون الدين والديمقراطية. Shady‏ تش كيلك 
كثير من الباحثين في التوافي بين الديمقراطية والإسلام -پوجه حاص - إلى طرح 
البعض مقولة iA Ait‏ الاسلامية' (Muli exceptionalisn)‏ التي 9953 
حول فكرة الزعم أن الاسلام فل من الأديات الأخرى : فقا مع الديمقراطية. 
وبالتظر لخصوصية ومدى الجن الدائر حول العلاقة بين الإسلام والديمقراطية: 
فسوف تخضه يمراجعة شاملة في الفصل التاسح. 

وعلى العكس عن مؤلقات المفكرين اثقائلين بأن لكل دين جوهرًا AY‏ 
Aensentiadints)‏ قن LAG‏ تر الآديان هي مدار منظومة أخرى من 
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المقارّبات المنهجية» باقتراض أن موفف التقائيد الدينية تجاه السياسة ليس 
ثابشاء بل fe‏ بانمسارات التاريخية وبالسياقات الاجتماعية؛ ومن قم من 
الرارد آن تخر عذه التقاليد عبر اتزمان رالسكان. ويرتكز هلا التصور النظري 
بالأساس على مقهوم La‏ المشارب في الذياتة الواحدة»؛ مما يوجب هليا 
-بتعيير ستيبان- تومي الحذر من افتراض أن أي عفيدة دينية تكون مناصرة 
اللديمقراطية أو متاهضة لها يشكل مُطلق»***. ومن هذا المنظور افإن فكرة 
أن الاعتتاد الديني يكن أن بل أمام نوع معدن من اللياسة وهر 
الديمقراطية- Lae‏ يستحيل تخطهاء قدت فكرةٌ غير ملم بهاء على آساس 
أن الأديان fis‏ تححاج إلى تفسيرء لتحنيد ممناها في سياتا es‏ 
المنطق؛ فالمعتقد الديئي مشروط سياسيًا واجتماعيًاء لا بُحذد ولا يستطيع ان 
يقزر أو يصف توخا Ca‏ من السياسة006©. 

Ronald ورونائد إنقلهارت‎ (Pippa Norris) نوريس‎ Ler أيضًا‎ ayy 
هذى اثناقدة لكل من المقاريات الجوعرية والتفسيرات‎ Sell وجهة‎ Inglehart) 
الحرفية تلاديانء القائمة على قرامة كتبها المقتّسة» وليس على تجلياتها السياسيةة‎ 
حيث بقرران أن العديد من الدراسات عن العالم الإسلامي «تحمل اعتراضًا على‎ 
فكرة وجود ثقاقة إسلامية واحدة» وتشير إلى وجود خلاقات كائدة بالفعل بين‎ 
المسلمين: وتياينات جوهرية بين مليار مسلم يميشون في دول إسلامية متتوعة...‎ 
فمنهم الراديكاني والمعتدذ» ومنهم التقليدي والحداثي؛ ومنهم المحاقظ‎ 
والليبراليء ومنهم المتشتد والمحدل»""*.‎ 

إذفهم طيعة عمل اتعدّد المشارب: وكيف لها آن تصبح أساسًا للعلاقة يين 
الدين والسياسة في ساق بعينه: يثبت أيِضًا مدى تجاعة مهوم اللاهوت السياسية 


(60) Sipps, Religion, Doerr, فح‎ ûe Tre Torn" 

O) Boel, Tie Exsepontien as of Rasy 1; Sbenbar “Daman 
"سنوت ت‎ 

(62) Noms aod lngeb, Samad mî Sarat 36. 


oy 


gid (political theology)‏ بلوره فيلبوت وعرّفه يآنه امنظومة الأفكار التي 
as‏ جهة دينبة ما حول الس لطة السياصية Roce pp 2H‏ 
على فكرة إمكائية جود تفسيرات متعئّدة للقانون الديني: حيث إن «أنباع دين ما 
قد يلتقون على بعض مبادئ اللاهوت السياسي»: يينما #تلتقي فصائل أو جماعات 
مميّدة منهم على Littl‏ أخرى من مبادكهة. وبالإضاقة إلى ذلك» فائلاهرتات 
السياسية قد غير وتطلوره حيث إنها لاتالر «بالتعاليم القديمة التكوينية قحسبه 
بل بالتطور التاريخيء وبظروف الزمان والمكان». وبنشاط المقكرين والمتظرين 
الأيدمولوجيين حتى من العهود POL at‏ 


وبنما يعود AAD JS‏ نمقولة إمكانية تر poe‏ ما اليا إلى الرغية 
في الدفاع عن الإسلام في مرئجهة أطروحة «الاسختائية الإسلامية»: يبدو أن هل 
المقولة باتت محل قبول حتى ندى بعض المفكرين القاقلين باذ لكل دين Ve‏ 
لابتخيرء وذنك حين يتعلق الأمر بالمسيحية. وهذا هر الحال بالنسية إلى صمويل 
عتنغترن (Samuel Huntington)‏ الذي یری في كناب «صدام الحضارات وإعادة. 
صياضة fic‏ العالمي (The Clash of Chatzations and the Remaking of‏ 
Farid Order)‏ -عني ما pie‏ أن تقاليد كل دين هي alee‏ 


كتابه «الموجة ND‏ 
Job Bs‏ التقاليد الدينية: على الأقل إذا نظرنا في تقييمه لدور الكتيسة الكاثوليكية 
في عملية التحرل انديمقراطي في جوب أورويا وأمريكا اللاتينيةء على الرغم من 
مواقف الغاتيكان (The Vatican)‏ السابقة المناهضة للديمقراء 


(Cont Sein) إلى کارل شمیت‎ Nt Se gate برجم القضل في رواج‎ CO 
0871 عام‎ haha التعنزن الاسم‎ Se بالآأساس» من‎ 
(64 يعمجلا‎ "pling te Poi Ania of Rigi” 507-4 

E Hetiogtn, The Cah of Chto an the Raking of Ror Ore, 

($6) eriogen, The Fs Wow 


وعلى Si‏ من آن النقائات الابقة المتعلقة يمسألة التوافق بين 
والديمقراطية لا ترال نقاشاتٍ نظرية إلى حد كير قان الجدل الرلهن -في المقابل- 
يدحو صوب الاتصاف بالطابع العملي بدرجة أكبر قيما يتمق بالأحسزاب اا 
التو ويفرصة قبولهم أو عدم قبولهم أطراذًا شرعية في العبة الديمقراطية. ay‏ 
التقاش على وجه التحديد هو عدار البحث في المحور التالي (وسيكون Lal‏ 
النقطة البمثية المحودية في القصل التاسع قيما بخص الإسلام). 


الدين والسياسة AeA‏ 

الم تكن دراسة دور الدين في الأحزاب السياسية والسياسة الحزية اتتا من 
السياق السابق وصفهء والمُستلهَم من cp ans‏ «أطروحة العلمنة»» والارئياب 
الواسح التطاق في الفاعلين قري التوجّه انديني. ويج لذلك: تقاعس علماء 
السياسة عن الانخراط في تحليلٍ مقارنٍ معمتي للدور الذي يلمبه أولئك الفاعلون. 
ble‏ ولدور الأحزاب الدبنبة التوجه بالاخمن» في عمليات التحول الدبحفراطي. 
ولم ي هذه الفججوة IS pe‏ إلا بض الذراسات OO Rol‏ 

وعلارة على ذنك» فن Ape‏ تات الهوية الدينية صمدت في عواجهة 
hag‏ التشويه السلبي لها. وكما سافت الآشارة في مقدمة هله الدراسة إن 
نانسي (Nancy Rosenblum) p13)‏ أعادت التذكرة بوجهة النظر هذه 
بشكل فال بقولھا إن الأحزاب الدينية لم يو Ob a)‏ على plied‏ 
Jest‏ حلت اتهازية وغير Sb ibs‏ 


فضا عن كونها معادية لحدائة: وسلطوية. نا وخارجيًا. وهي تمد سلية 


(57) Kank مع‎ Letange “Toa .العلا‎ Fren Role Ragin حا ححا‎ Damasio 
Proce Te, Pipe, and Sab, Galt Canty, Soca and Kaki موادا‎ 
‘Peas viking thr Inti Modern Hypa س ا‎ ant 
Cems, Reipanly Oriel Pari: xf Democrat, Hays, Roane 
Hancock to Hein and Ponca Prt. 


بالتسبة إلى التحول الديمقراطي؛ على وجه الخصوص» يسيب ما برطم من أن 
«رؤيتها BN gd Ape pte nt tal‏ . ويتعبيو Ope AT‏ #السياصة. 
الني 585 على المق س يُنظر إلها Sake‏ على أنها متاق للديمقراطية 
ED alt‏ وقد عانت الأحزاب السياسية الكاثوليكية ضمة التشويه هله 
بالقمل قيما بين أواخر القرن التاسع حشر By‏ الفرن العشرين» حيتما جرى 
التشكيك في مؤهلاتها الديمةراطيةء بدصرى عدم الام بين مشاركتها في 
الديمقراطية وولانها للفاتيكان. وقد خضعت هذه الرؤية -كما أسلفنا القول- 
اللمراجمةء بعد تيام الدليل على وجوب poet‏ ضوء الدور الذي لبه 
الأحزاب الدبمقراطية السيحية في عملية التحون الديمقراطي في أورويا الخرية 
ps‏ أمريكا اللات 
وعلى اقيض من ذلك» فإن هذا الإاحساس يالربية قذ بلغ ذروته OW‏ بالنسية. 
إلى الأحزاب الإسلامية» التي ينظر إلبها كثير ون على أنها أحزابٌ ممادية لنتظام OM‏ 
وخطرةٌ على الاستقرار الديمقراطي وعلى الحقوق المدتية (خاصة فيسا بتعلق 
بحفوق المرأة والأقليات الدينية). ويؤدي هذا التصور عادةٌ -كما ستيئن قي الفصل 
التاسع من هذا الكتاب- إلى ظاهرة إقصاء الأحزاب الإسلامية من كاير من اا 
السياسية؛ وإلى اضطه اد انمتش دين الأسلاميين» بوئيرة ليست نادرى 
أفكارهم لا أكثر. وقد وصغت جيليان شويدلر (lillian Schrwedler)‏ هذه الظاهرة 
بأنها «مفارقة» مشاركة الإسلاميين في MS‏ مع تبرير ظاهرة الإقصام بل 
حت وضع قيود على الديمقراطية بذريعة «الخوف من احتمال أن تأتي الانتخابات 


E) Remmi, “Ragion Pein, Regis Pos! Hint, ant the CitShouder of 
(Urn Doni Taught" 2. 

I) Tepe, Beyond Saree! Seater. 

(0 Kalvos, The Rie of fos Democracy Boge, Hing, Tae inden: 
‘Lin, Memoir, and Roman, a Pan ذا‎ Che": GI, mirine 
Comer: arming Cin Damozrary bı Lamm mares. 

(61) Sane, Pores md Party yma. 


البق راي نام ساو gt Sey SH SL A‏ 
أنه مع ذنك- ئيس هناك دلبل [مبيريقيٌ على أن ثمة 
عبت abl‏ قم call‏ عام ع jb‏ مس فخي عل Bln‏ سل pall‏ = الات 
كثيسرة لتخريب قوى علماتية للديمقراطية: مح كون هدفها الرسمي المُعلّن هو 

حماية علمائية الدولة وحيقوق المواطتين. 


وييدو أنه فد تبلورت وجعهتا نظ بخصوص هذه القضية. لمن جهةء ينظر بعص 
العلماتيين بمينِ الريية للاحزاب اندينية التو جه كاف حتى لو كانت معتدئة؛ بدهرى 


gb AD eel pall el any ts‏ التو 
في الديانة de‏ هناك فريق آخر من العلماء على قناعة يإمكاتية وجود Ail‏ 
: بل حتى الأحزاب الراديكالية يمكن أن ندخل في عملية تتحؤؤل 
تقودها إلى الاعتداله وتصبح BAY‏ السياسة الديمقراطية. ob be,‏ 
الفكرة هو الأدبيات التي تساول عمنية اعتدال الأحزاب الشيوعية (#نصاصهه) 
لي أورويا الغربية وتحولها jj‏ أحزاب ديمقراطية اجتمامية -لماعمم) 
o> 33M democratic)‏ هذه الفكرة iby‏ الذي gals‏ هذا الكتاب 
للاحزاب الديئية التوجه» وتصفه في القصل الثالث- بحدوث تطؤر من نعط 
الحزب «الأصرني» إلى نمط الحزب #المحافظ ؛. وترجد حائيًا the‏ دراسات 
تستخدم هذا الإطار المتهجي في تحليل الأحزاب الديمقراطية المسيحيةء ودورها 
في عملية التحول الديمقراطي PANG‏ فضا عن عدو يسيرٍ من 
المحاولات البحثية المهمة الرمية إلى المقارنة يسن أحزاب تستلهم فكرها من 


(©) inne, “A Pur of تصن‎ 25. 

N See, “A Prd of Deeg? Scores Fath جا‎ Moderation. 

(00) ahiya “Com Paris 7": Bera, “Ting Beri Pion” 

(ES Katyn, The Ie of Cri Damacary Dare, War, “Cian Damerney 
iy" 
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تفاليد دينية مختاقة"". ومع قلك» فؤن معظم النراسات Rete‏ في هذا الموضوع 
تتمحور حول MAM‏ 

يمكن تعريف ذعملية الاعتدال؟ na (Moderation)‏ شويدئر- بأنها Speer‏ 
.يمكن وصفها بأنها حركة على مسار piss‏ من الراديكالية إلى suse‏ 
تكاتئ الزيادةٌ قي الاعتدال مقدار Spl‏ عليه في الاتجاء المضاد تلممارسات 
الأكثر إقصائيةٌ (من تنك التوعية الثي ترى أن المنظورات البديلة US‏ غير شرعيةه 
وخطيرة MR ay‏ وهنا يرد السؤال: كيف يمكن تفميل هذا المفهوم؟ ثرى 
خوش مراد توزغر (ماعت7 {Goines Murat‏ أن بالإمكان تفكيك هذا المفهوم إلى 
plist‏ الاعتدال الأبدبولوجي+ ويمكن تعريفه باه هملية يى برها 
الفاعلون السياسيوث أفكارًا لا تعارض مح مبادئا السيادة والتعدّحية 
السياسية؛ dey‏ سالطة الدولة التعشفية. ويقتضي ذلك -في معظم الأحوال- 
توسيعًا مستمرًا تحدود العمل السياسي المنتاغم والمبرر داحلا والاعندال 
gS glad‏ وهر تعلق بتكيف استرتتيجيات انتخابية تصالّحية وغير صدامية» 
تسعى إلى تسوية تسايعية وسلمية فلمنازعات. وذنك على حساب الاسترايجيات 


ومن انممكن افيلس! هه الأبعاد -بتصير ]مبيريقيّ- عبر the‏ مؤشرات» متها 
قبول دولة مدنية لا ديتية وقول القيم والإجرامات الديمقراطية» وقول مجتمع 
ونظام سياسي تعددئين» والتعاون مم الأحزاب العلمائية» وقبول المفاعيم العالمية. 
الحقوق الإنسان AN‏ وانتخذي عن التماذج المعرفية للعلاقات الدولية 
القالمة على العمراج الحضاري» وقبول اقتصاد السوق الحر""“. وبالطيع: ليس ثم 
SUA‏ ين الباحثين حول المحتوى الدقيق ته ذه القائمة من الموشرات, التي قد 
يشير بعضها إلى التخريبء والقبوق غير النقدي لتظام عالمي يقوم على ال رأسمالية 
والهيمتة الغربية: لا على الاعتدال. وعلاوة على ذلك ستجد أن مفهوم الاعتدال 
نقسه يعاني العديد من آوجه القصورء إذا وضعنا في الاعتبار wae‏ ماتقرد بووكر 
[Mand Brocker)‏ ومر جام کرتکطر —(Migam Kitnkler)‏ أن «الاعتدال قد 
يجان -بالطيع- من قضية إلى pits ah‏ ليس بلا رجعةاء وأنه «ليس at‏ 
بل هو عملية». مع #وجوب فهم التخير على أنه حوكة على مسار متدج من 
الراديكانية إثى الاعتدال». رفصلا عن ذنك: فزن الأحزاب ليست افاعلا وحدوباه 
بل تتضئن -في الغالب- قصائل تباي المواقف.. وقد تكشف هن وجود قوارق 
مهمّة بين المركز والهامش آو بين نخبة الحزب والمتشدّدين في قاعدئه الجماهيرية 
او eee‏ 

ثم إنه لا يكاد يكون هناك SUM‏ ين الباحثين حول العوامل التي تقرد Wel‏ 
إلى الاعحدال. ومع ذلك» فيحوزتدا مجموعة معتبرة من الامسهامات الحذمية التي 
تدور حول فرضية ما سى #الاحتدال عبر الادماج» الشي «تؤكد على الطرائق التي 
من خلالها نقتم المؤسسات والفرص السياسية محف رات لجماعات كانت Bika‏ 
PRUE‏ سس ا و 


الاتتخايية الديمقراطية إلى اناق اي وتو على المتاقسة. 
ن عليها تصميم فواعد مشتركة؛ وحيث تحتم علبهها القيرد 
المفروضة على المشاركة أن تُرنجع مواقفها الأينيونوجية الصارمة؛ من أجل 
تحقيق بعض أعداقها الياسية, على أقل eps‏ 

وعلى الرغم من الرواج الكير لفرضية #الاعتدال عبر الإدماج؟: فؤنها محل 
انتقادات جوهرية» تسري على بعض حالات الفراسة المتضئُنة في هذا ABN‏ 
مل الهند*"؟ وتركية*"؟ OY igs‏ وأول تلك الانتقادات هو قول بعض الباحثين 
إن المحفزات الحيوية تنسير في اتجاء الاحتدال لا يلزم -بالضرورة- أن يكون 
مصدرها هو المشاركة الديمقراطية: بل يمكن أن تكون ثمرةٌ تفاع استراتيجيٌ مع 
المؤسسة العلمانية والجبش «يفرض» الاعتدال على الأحزاب الدبنية'؟". وثرى 
طائفة أخرى من الباحئين ت مصدر الاعتدال قد يكون هو الثمم الايتماعي 
ويس القيود والحوافز من داخل BET‏ فعامل LM‏ الحقيقي -في هذا 
المنظور. - هو الشاعلات eer WE‏ مع الفاعلين AAV‏ 2 
مستوشى من مختلف الاینپولو ele‏ وترى دراسات أخرى أن Pe‏ 
Jobs‏ الأحزاب نانهل تعلق بروح الوسطية وتصوٌّرها للمصلصة الذاتية. وبديناميات 
Lo piel‏ الحزب. يمكن أن تقود إلى اعتدال أيديولوجن؛ لا في مواقف 
الإدماج قحب بل حتى في مواقف ai‏ وصلارة على ذلكه OP‏ 


الديناميات الناعلية للأحزاب والحركات الاجتماعية ترتبط بالدور الذي تلعيه 
الملاقات بينها في تحقيق الاعتدال. لهذه العلاقات عنصرٌ قد يقوم الدثيل على 
أهميده السيوية في الأحزاب الدينية التوججه بالنظر إلى «الملاقة الترابطية 
(associational nexus)‏ ينها وبين المنظمات والحركات الدينية؛ التي سلطت 
روزنبلوم الضوء علبها بوصفها سمة متواترةٌ للاحزاب الدينيةة”*. وتجلّى قي هذه 
الحالة في الغالب- أعمية عمئية تحقيق الاستقلال All‏ للحزب عن الحركات 
الاجتماعية”'*. وإذا لم يحدث ذلك» فإن علاقة الحزب مع الحركات الاجتماهية 
يمكن أت غر إا هن الدفع به باتجاه التحول الديمقراطي””* وإمًا الدفع به إلى 
نقيغي قلك: لقيامها بدور اثعامل المرسخ للأبديولوجيات غير المتسامحة 
وممازسات العنف"”* ولك يتوف على طيعة الحركة وأيديولوجيتها. وقد 
سلطت تلك الادبيات أيضًا -وبوجه عام- الضوء على أهمية ما يتج هن النغيرات 
في القاحدة الاجتماعية للحزبه وفي وضعيته الاجتماعية- الاقتصادية؛ وقي BF‏ 
من تأثير [في ميل الحزب نحو الاعتدال]: le‏ فيما يتعلق بالدور الإيجابي الذي 
يلبه ظهرر Tbh‏ برجوازية ورعة؟ (pious bugis)‏ ماعل المجموحات 
الاجتماعية المناصرة لحز MP‏ 

وبالطبع» فإن الاعتدال ليس هو فلمسار الوحيد لتغيير AL te‏ أي حوب 
سباسي. فمن مقتضى وضع عامل الاعتدال في الحسبات أن يكون هناك اعتبارٌ 
Lag‏ للمفهوم المقابل له أي aba‏ تحو التطرف» Aeadicalization)‏ رحو 
مفهرم JIE‏ ربما بدرجة تفوق مفهوع الاعنداله بسب ترويج الإعلام 


(00) Romabian, “gio Prins, Religions Poi! Wem, mad he ColtShoutar of 
‘Lea Dearie Tanga” 

EL) Wega لس‎ Par, “nid Moderation sition Dacron 

(2) Kapa, ie Rit of Chen Democracy ts Eure. 
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(0 Yere, Te negere qf a Hew Trey: Na “Tis Rie of Malin Demon" 


5 


الاستخدامه قيما يتصل بالتطرف والإرهاب الإسلامي. وعلاوة علي ذلك ققد 
طرح الباحشون تعريفاتٍ مختلفة للغاية لهذا المفهوم» الذي قد يكون مطلقًا وقد 
يكون نسبئاء مما يثير علامات اسغهام في حقول مخطفة: سواء في الياسة 
الداخلية (بالنسية إلى المقاريات المستوحاة من اعتبارات RED‏ في مقابل 
المقازبات التي 557 على الاتدساج) أو في الت ؤون الخارجية**. وتعني ب 
فالدفع تحر التعثرف» في تحليننا له عند تطييقه عنى الأحزاب الدينية التو جه -كما 
هو وارد في التصنيف المطروح في الفصل الثانث من هذا الكتاب- تول حزب 
سياسي مامن نمط الحزب المحافظ أو الحزب dla‏ حزب الممكر (وهي 
الأنماط التي يجمع بينها a Si‏ الديمقراطي غير الصدامي) إلى النمط الأصولي 
أو النمط القومي (الذي ينسم بالميل إلى الصراع أو يقموض موتفه من الديمقراطية 
في أحسن أنظروف). وهذا يعني أيضًا وجود مسارين مختلفين للثوير الجلري 
نحو الاعتدال). وكما سيتضح بشكل أكبر قي الفصلين 
الثاني واثثالث» فإنهبينما pay‏ مفهوم «الدفع نحر التطرف» -ضميًا- تعميق 
الاتقسام الديني-العلماتيء يدور «الاعتدال» حول تمميق AEM‏ امات ار قية 

الدينية SI‏ بالفعل (في المجتمعات المنفسمة تقليديا)ء أر الاتقا الجديد بين 
Zh‏ المجتمعي-التقليدي والعائمي-التحدّري (في المجتمعات المتقدمة: 
pty‏ عمليات العرلمة والهجرة). وكما سين لاحمّاء فإن هذه العملية الأخيرة 
Ud has‏ تبني بعفى سمات النمط #القومي» (لاسيما تقديس الأرض والقومية 
والتمسمرر حول النظر إلى الجماعات الجرقية-الدينية الأخرى على أنها عدة) من 
جانب حزب ديئن och gt‏ كان تركيزه الأساسي في السابق هو الانقسام الديني- 
العلمائي. ply‏ تإنه بالنظر إلى أنماط الأنظمة الحزيية؛ وليس إلى كل حزب 
وكل GSI‏ حزبي على حدق فإن كلا نمطي #الدقع نحو التطرف» يولدان ظاهرة. 
الاستقطاب بالنسبة إلى الأنظمة الحزيية والسياسية» وحي ظاهرة تُعرَفها هنا بأنها 


(85) Sedgwick, ما"‎ Concap ع مما لسع ةك‎ Sowa a Cohn”; Mem, “Th 
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ila?‏ عبرها الأنراد حول مواقف متتاقرق ينما يتناقص عند قن يتبون 
مواقت تصالحية OMe lad‏ 

وسعيا ثلقهم penal‏ ثلعوامل التي يمكن آنتؤثر في حويات الاحزاب الدينية 
التوجه ومواقفهاء سي ركز القصل الثاني من هذا الكتاب على «أطروحة الاتقسامات» 
(cleavage thesis)‏ وبالأعصص على العلاقة بين الاتقسامات الاجتباعية وتسسها 
دين الدين» بينم ينقي الفصل الثالث الضوة على تصيف الأحزاب الدينية لتر جه 
الذي ستبئاه في تحليل حالات الدراسة each‏ في الفصول اللاحقة. 


(06) Tape, “The Pero Potrason ed Regions Pet” 12 
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الفصل الثاني 


الانقسامات والدين والأحزاب 


أطروحة الاتقسامات 

كما سلف القول في Mad‏ سيرتكر ما قمنا به في هذا الكتاب من تحليلٍ 
الدور الدين في الياسة الحزية قي النيمقراطيات المعاصرة -بالاساس- على 
«أطروحة الانقسامات»: التي كان لييست وروكان هما أول ق 
معالمها. ويرزت هذه الأطروحةء التي تربط الأحزاب السياء 
وتطورهاء شر تحول قي الموقف القكري من الأحزاب» pe‏ بدوره عن PUB‏ 
عن قبيل نشأة أحزاب جماعيرية فيما بين أواخر انقرن الناسع مشر ply‏ القرن 
العشرين؛ ونتيجة الشورة اللوكية في العلوم الاجتماعية في منتصف القرن 
العشرين: التي تمض عنها -على وجه الخصوص- شروع العلماء في دراسة. 
العلاقات بين الطبقات والمجموعات الاجتماعية وبين الخيار الانتخابي. ومن هلا 
.حول العلاقة بين مستوى الأخل والاختيار الحزبي بين اليمين 


التقويم الدفييق لهذء الملاقات لم مق إلا في عام 1۹0۷م 
حين طرح لييست وروكات فكرة الانقسامات الاجتماعيةء وقالا إنها هي أصل 


الأنظمة الحزيية المعاصرة. وقد رات أطروحتهما أن الأحزاب اليا ية الرية 
التشطة في أوروبا في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية: هي نتيجة اتقسامات 
اجتماعية نجمت عن عمليات تاريخية مؤلمة. مثل نشأة الدولة القرمية الحديثة. 
(modern nation-fate)‏ رة الصاعية .ndvêrial Revolution)‏ 


10 تر اجرد من هذا لقصل ميخ 
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وكانت تقطة انطلاق ليست وروكاق في بتاء تلك الفرضية هي نمرذج تالكوت 
بارسوتز Parsons)‏ «مدله؟) للنسق الاجتماعي MAGI)‏ الذي يركز -في 
الأساس- على العلاقة بين وظائف أريع: Adaptation) GSH‏ - الاقتصادك. 
رتحقيق انهدف Goal)‏ النوثة)ء والاتدماج imogetion)‏ - الجمهور والمجتمع 
والروابط)» وحفظ Patien-Maintenance) bas:‏ [ثر [Latency‏ - الأسرة 
والمنرسة والدين)؟ وي ركز بالأخص على العلاقات والصراعات المستملة بين 
الآسرة والمدرسة والدينء وين الدوثة من جانب AT‏ لبقدر ما تدقع بتطرير أنظة 
الأحزاب المنافسة إلى الأسام» (لتفهم كيقية تش كل الاتقسامات الاجتماعية 
المختلفة بين الجماهير)ء وعلى الملاقات بن الأسرة والمدرسة والدين من جانبء 
وبين الجمهور والمجتمع والروابط من جاتب آخعرء «من ban‏ مدى زس هامها نر 
إقلمة روابط مميزة للعضوية والهوية والاستعداد Rll‏ بين A pM‏ وققات 
عن المواطتين My‏ (لقهم كيفية توظيف الأحزاب للهويات وأشكال الضامن 
الناشنة)» وتركز أخيرً! على الملاقات بين الجمهور والمجتمع والروابط من جاتب 
وبين الدولة من جاتب آخرء من Nal Ee‏ فيما بخص «الانخابات وتعبنة. 
الممثلين لهب 

LS‏ هر معروف A‏ فن ليست وروكان قد حا اربعة اتقساماق 

في الأنظمة السياسية الأوروبية المعاصرة» تأسيسًا على هذا النموذج: على 
النحو التالي: 

-١‏ «الشخصص في مقابل gad BN‏ وهي المقابلة التي جرت العادة في 
الأدبييات اللاحقة على الإشارة إليها بتعيير «المركز في مقاب ل الأطراف؛ 
(comter versus periphery)‏ (وي تًا يجري التأكيد على ”اليد الإقليمي؛ 
بصرف النظر عن A GBH‏ الذي abe‏ نييست وروكان الضوة عليه). 


) Macan The Socal pion pet nd Reka, “Caevage Surman, Paty Shas ol 
‘our ipa: Aa karane" 74. 


ve 


1- «الكتيسة في مقابل الحكومة»» المشار إيه عادة ب «الانقسام النيني» 
religions cleavage)‏ والموصوف Lal‏ -في لغ اعم يأنه الانقسام بين 
الدين والسياسة. 
7- الاقتصاد الأوّلي في مقابل الاقتصاد الثانوي. 
+- العمّال في مقابل أزياب العمل والملاك. 
وقد لاحظ ليست وروكان أن هذه الانقسامات وأبنية الأنظمة الحزيية في AD‏ 
السيامسية الأورويية: قي القشرة لشي pel‏ فيهها درنستهماء 
الديناميات إلى حد بعيد -في الغانب- مع نظيرتها في عشوينيات القرن المتصرم. 
وتأميشا على ذلك صيضت إطروحة pad‏ الأنظمة الحزيية الأرروبية الغربية. 
وهي الأطروحة التي باتت محل شك في دراسات جديدة صدرت بعد سنوات 
قليلة من صدور دراسة ليست وروكاته وطرحت القرء لهاء وهي «عدم 
جموده تلك CENT‏ ودقصت فكرة وجود درجة من الاستقرار في عوية 
Ss‏ ال والاطنة الحزيية الأورويبة روكان إلى القول بوجوه عدو 
الاتقسامات 
eas‏ ابن شق Aol‏ رساك Bigg‏ 
eels =‏ المفهوم انتائي عن الحزب الديني مقابل الحزب 
تحال يدلا سن ذلك- دور الدين في مختلف العاتلات الحزبية أو 
ky‏ على ذلك نع بناه تصني من خعسة أنماط هن الاحزاب 
وبيان معالمها في القصل الثالث من هذا الكتاب. 
ويمكن Ans‏ في الدراسات اثني تتاول العائئلات الحزيية تعدا 
مع التركيز على الأعسول المشتوكة ليمغى الأححزاب السياسية: PPM S‏ 


ve 


برامجها وسياساتهاء أو في اتتمائها إلى التجمّمات ذاتها المابرة للقوميات» أو في 
مجرد الاسم" وعلاوة على ذلك ويينما اثارت يعض الدراسات اا 
الاكضاء بالتركيز في تحلينها على الأحزاب ذات الصلة بالاتقسامات الأريعة 
«التقليدية» التي اقترحها لييست 955 MIS‏ فقد شمل التصتيف الذي es‏ دراساگ 
Mes el‏ تة من اتقسامات مختلقة قدهمة (من قبيل الانقسام الورقي) 
وجديدة (من قييل الاتقسامات الملدية في مقابل ما بعد الماديةء وال لطوية في 
مقابل vag‏ كما سنيّن ERY‏ وتتحدث تلك الدراسات سعلى سيل المثال- 
عن عوائل أحزاب الخضر والأحزاب التحرّرية (left-Libertarian) {oH‏ 
والاحزاب المرقية واليمينية والعتصرية. إلا أن الفكرة المشتركة الجاممة بين معظم 
تلك الدراساث تمل في وجوب تضمين الأحزاب في عاللة حزبية وفق معيازفنة 
العماييز صن الأحسزاب المتمية إلى عوائل حزيبة أخرى: وتماسكها صن حي 
أبديرلرجيتها وبرنامجها pall‏ ومع اختلاف قائمة العاثئلاث الحزية من 
دراسة إلى ELS as Al‏ إن الصيف الأوسع انتشارًا هو ذلك العصنيف الذي 
طرحه في بادئ الأمر کلرس فون (Klaus vou Beye) age‏ والذي ate‏ 
الأحزاب الليراليةء والراديكالية: والمحافظة» والاشتراكية والديمقراطية 
الإقليمية eS lly‏ 


واليميتية التطرفة والخفرد. 


ومن اللافت للنظر أن عن الصعوبة بمكانء حتى حين تيجري tah yp‏ مستوهيبة 
الدراسات المعنيّة بانعائلات PE pl‏ العثور على ذكر لعائلة. 


(6) Fera re of عد بحطصا ع‎ i en “Th Pay Foy way” 
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استثناه يعض الحالات الخاصة: كحالة الأحزاب الديمقراطية. 
Mma‏ ومع أن ذلك بعود -جزكا- إلى تركيز معظم الدراسات على 
الأحزاب في أوروياء فإنه يزد -قيما بيدو- إحدى الأفكار الرئيسة التي يرتكز 
عليها هذا الكتابء ألا وهي أن قة #الأحزاب الدينية) تعاني خلا في منهجية 
دراستهاء مما جعل من التأدر الاستغادة متها عند استكشاقها. 

وكما سيق القول» قن بعض الباحنيين رصدوا -بعد سنوات قليلة من صدور 
دراسة ليست وروكان- معالم «عدم جمودة في الأنظمة الحزبية الأورربية. 
وشاعت فكرة أن السلوك الاتتخابي يتسوك أكثر فأكثر باتجاء الانقصال عن 
المجموحات الاجتماعية والترجّه الأيديونوجي. وبدا Bp‏ في الحديث عن 
تنكيك الانقسامات التقذيدية أو فك الارتباط بين الأحزاب السياسية والمجموعات 
الاجتماعية"". رقي الوقت ذانه أصبحت انجماعة الملمية على وهي بنشأة 
أحزاب سياسية جديدة لا يمكن إدراجها ضمن نموذج ليست وروكان من بينها 
- على سيل المثال- OP parcel‏ وأول ما قاع صيته من تلك الأحزاب هو 
«الخضر الأكماتي: الذي ple‏ ».15م ونجح هذا انحزب» الذي تمحرو 
نشاطه حول التلوث والقضايا اليئية والاحتجاج المضاد [Sl‏ من الانتشار التووي 
والعسكرة في دول البوندستاغ [البرلمان الألماتي] فور نش أنه. وأصبح Gels‏ 
من ثوابت النظام الحزبي الألماني. رفي العقود الاليةء اس تلاعت أحزاب الخضر 
الدخول إلى كني من البرلماتات الوطتمة الأرروية والمشاركة في العديد من 
الحكومات الائتلافية» وكان ذلك Sole‏ باعتبارها جزءًا من تحالفات الحمر والخضر 
{red green alliances)‏ 


االأحزاب | 


OI) Mair sed 0 Prr ie Fehrs Democracins, Wore Polite! 
Rarer nd Pay Syms 

(12) Frm, Mackin فس‎ Vale, Eira! Change; Dakan, Panag, ned eck, areal 
(Cher x hend لعا ححا‎ Omori 

(3) Mak, Party Sn Came 


وقد نظر بعض علماء السياسة والاجتماع إلى نشأة أحزاب الخضر على أنها 
bore‏ على بروز انقسام جديد بين القيم المادية والقيم ما بعد الماديةء تأسيسا على 
ما ورد في الأطروحة الشهيرة التي نشرها إنقلهارت عام 1۹۷۷م بعنوان «الثورة. 
اللصامدة) «(The Silent Revolution)‏ وقال فيها إنه يضما كانت رؤية العالم 
(worldview)‏ بالنسبة إلى آجيال الماضي حصب بالأساس على القيم الماديق 
أبالأمن والاستترار والوظاف والرقا الاقم ادي إن الأجيال التي جرت 


المادية؛ وتدور حول ت 

وقوّر إنغلهارات نا كب جردت رمعلا زود ی 
(اعتاءفاء pie‏ عام 5١٠٠م‏ بعتوان «التحديث iy‏ الثقافي والديمقر اطيةة. 
(Modernization, Cultural Change and Democracy)‏ أن «الناشطين الخقر 
في معظم المجتمعات يهتمون ELT‏ بالقيم ما يعد المادية» وأنه ما كان بالإمكان 
-فيما ييدو- أن Les‏ أحزاب الخضرء أو الحركات الييئية لولا التحولات الثقاقية 
الني وفعت مع توالي الأجيال المختلقة» مما أدى إلى ظهور رؤية ما بعد صناعية 
lil‏ تبر من تزايد الرعي بالمخاطر st‏ ققد أطْر إتفلهارت نشأة 
أحزاب الخضر في سياق موجة من الظواعر الثتقافية الجديدةء نمث في آواخر القرن 
العشرين وأواتل القرن الحادي والعشرين» وشمنت -على سيل المثال- النضال 
من أجل [قرار حقوق المثيين والحركات Mella‏ وعلاوة على ها 
أحزاا مشردة أو عاللات أحزاب فحسيه 
بل إنها تعني -في راي سیمون بورنشير (#فطتعته0 Nps {Simon‏ اوس 
الليسار إلى «القطب التحرري اليساري LAS‏ ثقاني جديد للصراع»» مسا يعني 
حدوث تحول في كل من معسكري الیسار Ody‏ 


(1) lag, Te Set Aeron. 
(1) logit ad Wee, Meron Colne Change, ant Dana. 
16) Della Pe, Kimi, and Rach, Social Mme جا‎ inhi Mort 
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pie هو الآخر - فكرة‎ (Hanspeter Kriesi) عافريبتر كريسي‎ ¢ tity 
جوهري في دياميات الولاء الحزبي في الغرب» ويتحدث عن ظهور انفساءٍ قيعي‎ 
Jone ويربط‎ OM gan جديدٍ يحل محل الفوارق الطيقية القديمة: أو يتشايك‎ 
بعد إنغنهارت بثلاثة عقرد تمو أحزاب جديدة مؤئسة على‎ el كريسيء الذي‎ 
الجانب اليساري من الطيف السيامسي؛ بظاهرة أحرى زادت‎ 
أحميتها في الوقت نفسه ألا رهي ظهرر عائلة جديدة من الأحزاب اليمينية ذات‎ 
سمات مختلفة عن الأحزاب الفاشية والقومية القديمة.‎ 
الفتوة الأنظار في العقد الأخير من القرن العشسرين‎ 
إلى هذه العائلة الجديدة من الأحزاب"" وقد ربط معظم الباحلين الذين غنوا‎ 
بدراسة هذا لموضوع؛ بوجه حلي ين الأحزاب الشعبويةالميتية الجديئة» وبين‎ 
ظاهرتي العؤلّمة والا:‎ 
ورفاقه انمث أركون له إن ««اللسسرين؛ مسن العرنمة هم قن كانت فرصهم الحياتية.‎ 
با بانحدود القومية. ويرى هؤلاء أن إضماف هذه الحدود يمثّل تهدينًا‎ 
لمكاتهم الاجتماعية ولأمتهم الاجتماعي. ففضاءات قرصهم الحهاتية وقدرتهم على‎ 
Loi الصاف باتت تقلص. اراد وده طن ابرق لاقو‎ 
bp استفادوامن الفرص الجديدة الناجمة عن العوئمة. التي‎ 

وتيجة لهذم العمليات. درت مجموعاتٌ لجتماعية Sct ad hae‏ يفوص 
حياتها أر امتيازاتهاء يدم شعرت مجموعاتٌ لججماعية لغری بان هويتها بات 
gt‏ بفمل السياسات Mia‏ لقيم عائمية ويفمل الاندماج الأوروبي»"" ٠‏ ومن 


EF‏ قبن ماعائه الخاسرون من تلك العمليات» من مشاعر عدم الرضا واتعدام. 
الآسن الوجوديء قد أدى إلى إذكاء مشاعر السداء ثلهوية الأوروبية الجامعة 
وللتجارة الممرة والهسجرة 

وعلى الرغم من عدم تركيز بيرو زغتازي (فتهطه| Piero‏ صراحة على تحليل 
تلك الاتقامات خلال تحليله للأحزاب الأورويية اثيمينية المطرفة فإته عدم 
تعريفًا ids‏ ومهمًا للغاية لهل! التوع الجديد من الأحزاب. pain’‏ 
ts si‏ لفكرة 
کات وترم ورف وو Side‏ 
اهدق ple a!‏ المجتمسي societal harmony)‏ رهل الأحزاب lad‏ ضد 
الفكرة العائمية WU‏ بالمساواة؛ لأت من الواجب توزيع الحقوق على أساس من 
عرامل GE TTS‏ والفغق والإتية). وأخيراء ip Walp‏ سلطويق 
بدرجة ماء لكونها تعثبر السلطة الجماعية وفوق الفردية (الدولة والأئة والمجتمع) 
Sy A ppl‏ 

ومن اللافت للنظر نمامًا أن إغنازي يعرف الأحزاب الشعبوية اليمينية الجليدة 
بأنها #التتيجة غير tad gall‏ لما بعد Peat‏ إته في دراسة أخرى له يعرف 
ميلاد تلك الأاحزاب على نحو مثيرء مع الإشارة إلى دراسة إنغلهارت”*- بأنها 
ااشورة مضادة Pale‏ ومن الراجب النظر إلى هذه الأحزاب في رآيه- على 
أنها نتيججةٌ واستجابة لتر الاجتماعي الذي حدت في العائم الغربي فيما ين 
الستنيات والسبعينيات من القرن العشرين- 

وأوضح هربرت ols‏ اعدف Herbert‏ -ني دراسة أحدث- الملة 
بين المنعطف ما بعد gal‏ منة ستينيات القرن العشرين وما تلاه من ظهور موجة. 


(22) عاو مسحلا لصوا‎ Pare ihre Bares, 2 
رقت‎ a2. 

(20 began, Poe Sot Rein. 

(25) ign, “The Siac Coma ”سمح‎ 


A 


Tastee ante سبي ةحول حل ادرت هي اك ني‎ th 
قِيمَا عالمية إلى أول تحولٍ قي‎ (New «ينما أدى تبني اليسار الجديد'(8ع1‎ 
الفضاء السياسي في أورويا الغرييةء أسغرّت التعيثة المضادة التي قام بها اليعين‎ 
Bal الشعبوي المتطرف عن تحوال ثان في تسعيتبات القرن المشرين"". ويتبير‎ 
لهذه السمليق حيث يقول:‎ gies ققد حدد تحليل بورنشير‎ 
التحول الأول الذي حدت في سبعينيات القرن‎ tase 
بين القيم الثقافية التحزرية وبين القيم‎ PILI العشرين»‎ 
الثقافية التقليدية أو السئطوية. وخلال التحول الثاني: أصبح هذا‎ 
الصراع يرز -بشكل أكثر وضوحًا- على التصورات المختلقة‎ 
للمجتميع. ومن التاحية انمعيارية: أرى آن القيم العالبية-التحررية‎ 
هي مُكل معيارية وتصررات للعدالة تقف على التقيض من القيم‎ 
OM المجتمعية-التقليدية:‎ 
ونهاذه التقطة آهمية خاصة بانسبة إلى التحليل الذي نقثمه في هذا اكاب‎ 
لأننا ستيئى فكرة بورنشير عن الاتقسام الجديد بين الرؤيكين العالمية-التحرية‎ 
والممجتممية-التقليدية: لفهم الأحزاب الشعبوية اليميتية التي يمكن رصدها في‎ 
دراسات الحالة التي ستتاونها بالتحليل: والدور الذي لعبه الدين في‎ 
أبديرتوجياتها ومراقفها. ذلك أن من المهم استباق التحدك صوب تحليل دور‎ 
من بعض التقاط المتعلقة بمفهوم الشعيوية‎ RNY الدين في تلك الانقسامات‎ 
وتعريفاته بوجه حام؛ لما لذلك من أهمية بالنسبة إلى تحليل حالات‎ (Popatizm) 


(25) Kime, “Cromth and Peierls Radin Right أمااقغطفد جا‎ Demercion” 

GD) barter, “The New Cuan Dive and hê Two Dimtnsîonal Poca Spe i 
‘Water Emp 419 

(28) Berwin 419-20. 


A 


Lal pl‏ والملاحظات الحتامية الي سحوصل إليها هذه الدراسة. فمفهوم 
tie fen‏ إشكاليٌ إلى حل بيده حيث تتراوح تعريفاته بين التعريف الذي 
مه کل من کاس موده (Can Madde)‏ وكريستوبال روفير! كالتواسر اماف 71©). 
Rovira Kase)‏ بأنه يعني Toe Sach?‏ رقيقة الم eS‏ تمتبر الممجتمع 
منقستا -في ثهابة المطاف- إلى ممسكرَين متجدانيْن AAA peony‏ 
pure people)‏ في مقلبل «التخبة الغاسدة corrupt elite)‏ وتنادي بوجوب أن 
نكون السياسة Nad‏ هن الإرادة Binh‏ لحب (volomé générale / general‏ 
Mewitt‏ إلى فكرة إبرنستو لاكلار (سسداعها مقع 6) عن الشعوبية بأنها 
تعني إيجاد JS‏ مهیمي شعي عبر قكرة النظر إلى «الشحب» على أنه ددا 
empty signi) pli‏ 

زلا آذ استخدامنا نهذا المقهوم في هذا الكتاب يستلهم فكرءً عبر عنها روغرز 
بروياكر (##طاعداد»8ا (Rgera‏ بقوثه إن Sat‏ بين الشعب واننحبة ليس سوى 
ابد «الرأسي» للشعبوية على وجه التحديد. ومع ALS‏ لا ينيفي [همال يدها 
تشي اندي بتر على ساق ين تین ليها ن غير المتمين 
إلبها... اللين يرهم أنهم يهذدون أسلوينا في +" (وقد تی 
جسورج بىز [Hans-Georg Betz)‏ مغهوما. اتن ا 
الشعبوية تش كل نتيجة الاستياء من اب مصحوبًا بالتزعة الأعليّة: أو نتيجة 
jul‏ الذي قام به البعض بين الشعبوية الادماجية والإقص ا6" و 
وح يم عو بت debi‏ 
ردونكان (Duncan MeDonmell) Ji git‏ وهر كونها ed?‏ لوجية تحرّض 
أناشا فضلاء متجانسين ضد مجموعة مسن ED‏ وتآخرين؛ خطرين» يوضفرن 


a) Maca nd arn, ستيه‎ 8. 

O 1al Os Popa Rasen. 

ID Briain, “Darwen Naot an Civ” 1192 
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ay 


مشا بأنهم يحرموت D‏ يحاولون أن يحرمرا) د 
وټیبه واژدهاره وهويته وصوته»!”5. 


الاتقسام الديني 

القد قال ليت وروكان -كما سية 
الأرروية ناجم عن «الاتفصال بين الكنيسة والحكومةا 
Sj ant‏ نهمايريان أن هذا الانقسام ليس ناتجا مباشرة عن نشأة الدولة القومية. 
pally‏ تاج «الصرع ين ثقالة باه الأمة المركزية والمقارمة المتساهدة 
لجماهات من المواطنين متميزة es DE PUG pp‏ في السحافظات وفي آطراف 
PRS‏ وبهذا يتضح كيف أن الانقسام الديني يرتبط لرتباطًا وتيا بالانقسام 
بين المركز والأطراف. إلا أن من المثير للاهتمام أن المؤتفين آوضخا أن المعارضة 
الدينية والثقافية للدولة القومية لم تظهر BY‏ مرحلة لاحقفء في حين أن الكتيسة 
مرت في المراحل الأولى من $5 الدولة بعملية عاي رة («متاستنةاتهةهدة). 
رتأميسم (nationalization)‏ مرازية لتلك التي مرت بها الدرلة: بالمعارضة Gp‏ 
اللمسؤولين الملماتسن؛ وبالتعاون الوثيق معهم (FTE‏ 

وقد رأى ليست وروكان آن الصراع بين الكتيسة والدرئة الذي اعتبراه امعركة 
حاسمة في عملية تعر الدولة القوميةء أكبر من أن يكون مسألة اقتصادية فحسب. 
فمع أن من الصحيح أن ممتلكات الكنيسة وتمويل الأنشطة الدينية كانا محل جد 
عنيف» ولكن القضية الجوهرية كانت تعلق بالأخلاق وضبط أعراف المجتمع. 


ar 


الموظفين الصحين في مقابل الموظفين الديخين؛ ومواسيم الجدازات. إلا أن 
القضية الخلافية الأساسية يين الكيسة والدولة كانت هي ضبط التعليم'7”. 

وفي OES Se‏ القومية في البلدان الذوثرية العقيدة ا مجؤد My‏ 
الدولهاء قيما ay‏ ليست وروكائ» فؤن علمنة التعليم في البلدان المتمدّدة الأديان 
وذات الأغلية الكاثوليكية قد #تسخُضت عن موجات من al‏ الجماهيرية نحو 
أحزاب احتجاجية على مستوى MN‏ وقد تمت تلك الحركات يدرجة أكير 
مع Gul‏ هبدأ الاتدراع العام الد dumiveral‏ وطؤرت شيك من 
الاتحادات الموازية الرامية ئى حقظ أعضائها من التأثير العخارجي (من المنظمات 
الاشتراكيةء على سيل Mel‏ ويؤكٌد ليست وروكان -قي تحليلهما PM‏ 
تلك الانقسامات في تطور الأحزاب- أن بلدات أورويا الغربية المتعّحة الأديان أو 
ذات الأغليية الكاثوليكية «قد عرفت جميعها اتشطارًا جذريًا عشية الثورة اا 
التُعلينة: وظهر فيها جميعًا -دون استناء- أحزاب قوية مدافعة عن الكنيسة: ما 
على تح صويح كما هو في أكماتبا والإلدان المتخفضة [بلجيكا وهولتدا 
ولوكسمبورع] وسويسر! والنمسا وزيطاليا وإسبانياء ار بشکل Spat‏ كما هو حال 
اليمين في فرن ا۳ 

وعلى الرغم من أن الأطروحات الموصوفة أا معروفة تماقاء فمن النادر 
الإشارة إلى و صف بيست وروكان للقاعلين الدينيين المتخرطين في التظاهل 
الاجتماعي والسياسي بين ثلاثة فوقاء: 

آولهم: جد كنسي موس داخل الإقليم القومي وممترحٌ قدرًا كيرا عن 


at 


وثانيهم: eal‏ الكنسي فرق القومي الخاضع لباب ولمجللى الإدارة الابوي 
(Roman Curia)‏ 


وكما یری ليست وروكان» فإن حدم التراقق یین بعضى scald‏ وفيما 
بيهم وبين نظرائهم العلماتيينء قد لعي دورً! pide‏ تحديد التحالفات المهيمنة. 
في مخطف البدان الأوروبية. فقد كان بوسع «بناة الأة! (anion builders)‏ 
التحكمين في ماكينة الدوئة -على وجه التحديد- أن يخداروا ين التحالف مع 
الكنيسة القومية أو مع السلطة البايوية: أو أن Fin‏ علماجا؛ فيما مالت القوى 
الهامشية إلى الجسم المنشق غير الملتزم من اثنشطاء الدينيين المعارضين لكل من 
الكنيسة القومية والسلطة Oggi H‏ 


وكما سلفت الإشارة فقد BV‏ ليست وروكان وجوه هرجة عائية عن 
الاستقرار في معظم بذدان أررويا الغربيقه مما أوحى إليهما بقكرة «جمود» الأنظمة. 
ة. ولم يكن (LEW‏ انديتي هو الآخر استنتاة من هذه الصررة العريضة. 


الأساسية للأحزاب في العانم الغربي المعاصر». وأكدت دراستهما المقارنة 
الموعة أن العامل الديني كان حاسم في التماسك sell‏ لكثير من الأحزاب 


الخمسة وثلائين حزبًا التي شمنتها دراستهما ورآت في الدين ale‏ مهگا للعماشك 
gD‏ مايزيد عن نصف حالات الدراسة التي عالجًاها)» صما ثعاتية عشر حزيًا في 


(40) get oot Roki. 36. 


فة «الأحزاب الأحادية الدعوى؟ pt (single claim patios)‏ «تمطي Saal‏ 
فريدة للقضايا التي تخميٌ العلامة ين LS‏ والدولة: عثل قضية التعليم». وقد 
ممة ذلك في البلدان ذات الأغلية الكائويكية علي وجه الخصوص. 
-قيما براه روز وأوروين- أن «الكنيسة الكاثوليكية تمل ش كلا مميرًا 
من أشكال التكاشل الاجتماعمي. ومن BS‏ افهناك حزب متماسك قائم على 
كاثوليك ملتزمين: في تسح دول من بين إحدى عشرة دولةٌ تعيش فيها أعداد 
ن أنباع المذعب الكانوليكي: هي: أستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا 
وفرنسا وأثماتيا وإيطاليا ANS ytd py‏ ومن جهة أخرى: ومع 
أن He‏ العاسل الديني في تماسك الحزب يدو واضكًاء فليس ثمة إجماع بين 
الباحثين فيما تعلق بتقدير مدى تأثير الاتقسام الديني في الجدل بين الأحزاب. 
وكما لاحظ أردبيورت كترتسين Kautsen)‏ «#عزطة04): فإن Bae‏ يسيرًا من 
المساتل السياسية يسير على خط الصراح النيني-العلمائي. وعلى المنوال ذاه 
غإن عددًا محدوة! لنغاية من انمسائل هر المنقطع الصلة ماتا بهذا الصراع». 
على ذلك. وفي حين يندرورود الماتل الدينية على نحو صريح في 
برامج الأحزاب وفي مناظراتها خلال الحملات الاتتخاييةه يبت اللين 
با بسبب استمرار الانقسام الديني/ العذماني - أنه #مؤشر قوي يمكن من 


أن دراساتٍ أخرى ترى هذه الصورة على تحو ممخطف» مشيرة إلى أن pee‏ 
العام حول الاتجاء التطوري لهذا التمط من AGM‏ خلال اك 


والتعينيات من القرن الماضي» هو Del‏ نجمها على نحو ORS le‏ وذلك 
في سياق أذولٍ جلي أوسع Ble‏ بائنسبة إلى سياسة الاتقام رعدم الاصطفاف 
في تم HE Mie‏ 


OD) Mame م‎ rin, Social Censors md Sin عا‎ egies” 
AD Kaen, Social nenere end Par Qeter > der Europe 44. 

(45) Lae and Enon, Per and Scie earn Era 9. 

( Kea, Sic Sree nd ary Che i edem Hempa 


a 


في انواقع؛ لايمكن إنكار أن دور الاتقسامات في السياسة الحزية الأوروية 
gi,‏ تلت صدور WE ye ints‏ 
:على التوجهات القيمية الجليدة في آوس اط 
الشرائح الشاية من MIEN‏ وثانهما ثر اتهاء الحرب السارحة راتا بين 
الكلتين الشبوعية والقرية. إلا أنه le‏ علينا فيما Slay‏ 
أورويا الغريية على I‏ 
OL‏ نات الأغليية المسلعة,بالترافق مع عمليات أخرى أوسع نطانًا مرب 
بالعونمة» قد أدت إلى [حداث حالة من التعدية والتعقيد قي المشهد الأوروبي؛ في 
الصف الثاني من القرن العشرين وصدر القرن الحالي 8 ن 
دور الدين في الأنظمة الحزيية الأوروبية الراهنة ie‏ فهم GBA GE‏ 
العا قدي ف بل ر pl‏ اا نت اشرت ی ا 
مجتمعات أورويا الخربية وفي تمه قسياسية منة العقد الأخير من القون العشرين٠‏ 
وكانت أساتا نتيجة لعمليات العولمة رالهجرة والتعتّدية الدينية: وتفاعلات هذه 
الاتقسامات مع LEW‏ الديتي قاته. وهذا هو موضرع المحور التالي. 


cel‏ والانقسامات الجديدة 

اللحديث عن دور اثنين والتديّن في وقوع الاتقسامات الجديدة: وهو الدور 
الذي الترضه الباحثون والعلماء في بحوثهم ليما بين تهاية القرن العشوين وصدر 
القون الحادي والعشوين. لا بد من اليده يدواسة الاثقام بين الرؤيكين المادية وما 
بعد الماديةء الذي & له [نخلهارت في Moe Ss‏ فعلى الرم من أن ظهور 
رؤية ما بعد مادية في أوساط القطاعات الأكثر شبايا من الغريين منذ ستينهات 
القرن المشرين قد ارتبط -كما سلقت الإشارة- بعملياتٍ متصلة dali gy‏ من 
السلطات التليدية والأعراف المطلقة» إن رؤية إنخلهارت لدور 


(45) agar, The Slow Lobster. 
(4O) Reng, abo, and Vite, “Rigo and Pay Chien Earope:* 
(4) lagen, The Sow Bevin, 
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التدثين قي هذا لياق ادڻ بكتبر مما يقد كثيرون. قهر يزعم حيحقٌ- أن من 
التبسيط بالخ وصف عملية العثر الثقافي هذه بأنها تمني ببساطة انسار الدين 1 
وذلك لان بض وجهات النظر ترى أن «الأجيال الناشثة لنيها حساسية بالغة -فيما 
يدو- تجله الهمرم الروحيّة مقارنة بالجماهات الأكبر متهم lie‏ كما يظهر علي 
سبيل الحثال- في #إجلالهم تلطيعة واعتمامهم الزائد بمعنى SOM Bed‏ 


وعلى الرغم من أن ملاحظات إتغلهارت ألقت الضوء على دور ABB‏ 


والروحاتية في هذه الانقسامات الجديدة فإن الف ير AM‏ الي cael‏ 


المتضئدة في هذا الكتاب, خان هذا الخطاب تطور في الولايات المتحدة ب 
خاص- في سياق الأديات المعثِة بمايُسمّى #الحرب الثقاقية» و#فجر: uy‏ 
wap‏ 30 المزعومة بين الحزتين #الجمهوري؛ والديمقراطي! AD‏ ما مشخصه 
بمزيد من النقاش Saal‏ في الفصل الثامن من ON ASI‏ 

وكما سبق القول» فإن دور الدين في أورويا الغوبية صار له بد جديدٌ في 
تسعينيات القرن المثسرين» حينما «أدى إدراج قضية الهجرة على جدول الاعمال 
السياسي إلى ظهور تعارض تا بين اتقيم العالمية-انتحوّرية والقيم المجتممية- 
التغليدية!*. وكما يقول بورتشيرء فإن الحركات والأحزاب اليمينية Reet‏ 


(Kage لد‎ Apel, “The Rize of Pot maid aera md Clmging Religion 
‘ction, Gea Role end Sea Noran” $4. 

(CO) Rea, Traction of Paes Pics and ht Emer af a New Clava 
a 

GM Rr. Calne ers, Pangan eo Lee, “The Kew Poti, معطت‎ Wan, and the 
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I) تاحمل‎ “Tot New لسارت‎ Dhide aod de Two-Dicwatonal Polen Space ta 
Weer Bape 4. 


الجذيدة تتحدى -من ججهة- التقيرات الاجتماعية التي أحذنها اليسار التحري 
وتشك في شرعية القرارات السياسبة التي نشزع القيم العالية». ومن جهة SAN‏ 
تقترح هذه الحركاث والأحزاب. رل الهجرة ليست -في العادة- عنصرية 
على نحو صريح ولكتها 555 علي PHAN‏ الہ ےڑب #فامتد805) 
(ممعة نعف أر )3 512 ؛ (ستعذلعتلتعمعالفة t(culmaal‏ ني مقايل الترجهات 
المتعذدة اثثقافات orientations)‏ #لدس لدم فش )!07 
وأطلق بورنشير على الانقسام تالجم عن ذلك: الذي فرض تفت على 
الانقسامات التقليدية: اسم «الانقسام بين الرؤية العالمية-التحزرية والرؤية 
السجتمعية-اللتقليدية06"“. وكا ينا من قبل OB‏ عاظة الأحزاب الشعبوية البمينية. 
عي Fall‏ الرئيس il‏ التقليدي-المجتمعي من هذا الاتقسام في spade‏ 
وهو ما بطرح GAYLE‏ حول العلاقة بين الدين Heatly‏ 
ن نلقي نظرةٌ على الأديياث السابقةء نلاحظ أت بعض الدراسات أعرت هذه 
.تعريف كاس موده للشعبوية بوصفها ظاهرة تعارض بين «الشعب» 
1 حا الادیات سني هذا السياق- إلى Gi. Hn‏ 
تسوا ننسياسة- على أنها «تبع أو تعش إرادة الله وتقديم وهو الذي تشعر 
تلك الجماعات وتعتد أنه ت به علاقة تفضيلية وبوصفها تأني في إطار 
«إضفاء القداسة على السياء رلا يوافق مؤلّف الكتاب الذي بين أيديكم 
على هذا التعسرر للعلاقة بين الدين والشعبوية: لاعتبارين: أولهما أن مثل هذا 
التعريف يجهل من المستحيل تمييز الشعبوية الذينية هن الأشكال الأخرى من 
: -كما سيق 
,وماكتونل للشعبوية بوصفها ظلهرةً ناتجةٌ هن محوري 
لعخيةة وانحن مقابل AS‏ 


(52) Bornche, 412: Bae, Raia! Pgh Wing Popo Mader ردق‎ 

(53) Bormaie, “The New Cala Divide wn te Teo Dinero] Follical Space ia 
‘rn Prope” 423, 

هله Bagi”‏ نس مساج Ziq,‏ $4( 

{S9 Abvrtazai md McDonnell, “etd: The Suge anû the Spe.” 
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فتحن على قناعة في حقيقة الأمر- أن التعريف الأخير أكثر صلا Sealy‏ 
من سايقه في فهم دور الدين قي الشمبوية pla‏ انوع البميني منها. ومرجع 
ذلك إلى أن الديين في الشمبوية اليمبنية يصبح منصرًا حيويًا في الرزية المجتمعية- 
التقليدية للأحزاب» وهو عنصر لا يمكن قياس أهميته -بالنسبة إلى السك 
من Le‏ المعتقنات أو آداء الشعائر الذينية [قحسب]. قحقيقة pV‏ -كما. 
نادية المرزوقي ودونكان ماكدوتل- أن الاستخدام الشمبوي للدين he‏ 
OLY‏ أكثر من تعلقه ب #الاعتقاد»» ويدور حول pS 5b‏ آم اسیکن: 
#الاستعادة» و«المعركة. ويرف هذا المتعين استعادته عادة أنه هو الأهمية 
الممتوحة في المجتمع لهوية ديتية أصلية مييق آو لمجموهة من التقاليد 
والرموز» وليس لمذهب لاهوتي له احكامه SY ples‏ تلك الاستعادة 
تطلب توغ معركة مد مجموعكين من «أعناء الشعبة: اب الني ل 
تكوث لأعمية الشراث الديني نلشعب» AT‏ الذين يسحون إلى فرق 
معتقداتهم وشرائعهم al‏ على SOY‏ 

ويغدو الدينٌ -في هلا انسياق- عقيدة لهوية محلية/ قومية/ إقليمية (قهادا قد 
يختلف تيا لاعتلاف الأحزاب والسياقات المحلية» ولكده قد يختلف مع تطور 
الحزب السياسي ذاته)ء يستحيل التخلي عنهاء بصرف النظر عن القناعات الشخصية. 
للممشلي الأحزاب الشعبوية» ومدى التزامهم بل هله المقيدة في أساليب حياتهم. 
وأما تلك الهوية فبتسكّم -عند حؤلاء- الدفاع عنها غد كل من تدخلات I‏ 
إلى us‏ دينية مخايرة» ومساعي العلمنة التي تقوم بها مالطات محلية أو قومية أو 
شوق قومية. ومر هذه الحتمية -على وجه الدقة- هو نظر البعض إلى الاستسلام 
على hyd‏ من جاتب المرء في حويته.. 

وعلى الرضم من تركيز كير من الدراسات العذمية الخاصة بالشعبرية على 
الإشد المحلي في المقام الأرل فإن ASU ade‏ الذي ي أيديكم ری 
وجوب عدم إعسال الإشد الدولي أو العابر للقوميات لتلك الظاهرة: وذلك 


GS) Maco ond _المصددتادية‎ “Popa nd Rtg” 2 
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لاعتبارين: أولهسا توابعه بالنسبة إلي ديتاميات الصراع والتصائح بين الدول 
(كما هو ملاحظ في الشرق الأوسط ومتاطق جنرب آسياء على سيل المثال» 
وثانيهما تأنيره قي عمليات الاتدماج فوق القومي (كما عو الحال في السياق 
الأوروبي). ويس لط بعض المؤلفين القموة -بهذا الخصوص - على الجائب 
«الحضاري» للشعبوية: في سياق موجة هاب الإسلام Alatamoptobis)‏ التي 
«تفاصل فيها (المخاوف من) الإرهاب الإسلامي الموجه Ble‏ مع (المخاوف 


عض الباحثين يتجاوزرن هذا الح فيفترض ون وجود «هامل اتقسام عابر 
للقرميات يكن في جوهره رد فعل سياسيّ مضاد للاتدماج الأورويي 
في تأثيره في الاحزاب والأنظمة الحزبية: بدرجة لا تقل عن 

المتعطقات التي رصدها ليست وروكان Le‏ 
وعلى الرخم من دآب الأحزاب الشعيوية اليميتية الجديدة على التصريح بأنها 
تداقع عن الحضارة «الغربية؟ أو #الأوروبية» المعرّضة للتهديد يدو أن دارسي 
الأحزاب والانقسامات السياصية غير مستعدين لتعريف طبيعة هذا الانقسام الجديد 
من متظور حضاري. وريما يكون السبب في ذلك -. اأطروحة صمويل 
Magica‏ قد تاها علساء OUI‏ الدوقية بدرجة توق BBs pS‏ 
المتخظصين في دراسة اليامات الداغلية. إلا أن الجدل الذي أحاط بهله 
الأطروحة تفي هاله أيضًا دور قي ذلك. ويم م ذلك عن قصور في التظير لهذا 
الاتقسام الجديدء بما يقل من إمكانية معرفة طبيعته العابرة للقوميات. وعلاوة 


متصش دنا o Tramp." 20 Hoes,‏ ممصا Hanes, “Fron‏ 67( 
ينين سبالطيع- مراجعة الدور اللي بمب رهاب الإسلام في ظاهرة الشمبرية يميت إفا اردتا 
درامة اللخ الأسلامية من هذه الظاعرة: كما هو الأمر في النحاثة التركية: من سن الحالات التي 
تاولا ذا لكاب باتایق. قی PEN aie‏ جماعات وحويات أعوى مسل الاسلام في 

السردية الدمبوية برصتها هي A‏ دفي 

GD Wooghe wo Mara, “Cera Thr Me Earp Coin” 108. 

(59) Waning, Tar hash of Cotton an Se Renin Wert Order. 
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عبادئ الحقصارة الغرية التي يدعمونها. وكما لاحظ بروياكر» قان ل اأحزاب 
-في أورويا على الأقل- تذبذب -فيما ييدو- بين رؤية أبوية #تقليدية؛ للمجتمع: 
ترتكز على تأويل محالظ للمسيحية وين فكرة عن أورويا بوصفها RBS‏ 
باحترام الحريات الشخصية (على النقيض من OLY‏ الذي برعم أنه غير لييرالي). 
وتعني هذه الحريات الش خصية تضمينَ برامج الأحزاب مواقت تستلهم من دحب 


السامية (فيلوسامية عناقعصعطتط) والمساواة بين الجنت ن ومؤلزرة حقوق 
» على الرغم من أن الدفاع من حقرف المثليين A‏ غالبا على تحر PE‏ 
من منظور فعاو تلإسلام» وليس بوصقه أحد الميادئ Lae‏ فالمعضلة 
نموذج من الأحزاب يوتكز على القيم المسبحبة «التقفيدية' نوجه 
سحافظ تجاء قضايا النوع الاجتمامي والأخلاقيات الجنسية والحقوق الك خصيق 
وبين نموقج آخر من الأحزاب تلعب فيه المسيحية بالأساس دور صانع «الهريةا 
في الملاقة مع الثقافات الأخرى» ولاتمنع من تطوير خطابات أكثر Chai‏ 
بخصوص أدوار الدوع الاجحماهي والحقوق الفردية. قفي حين APMIS‏ 
البميتبة الهولندية -برجه حاص - في موقع الصدارة هونا في هذا التطورء خاصة. 
غيما يتعلّق يحقوق المثليين» فيان تح ولا ممائقًا قد صد مؤخرًا قي حالاتٍ آغرى 


nga a 5 
تحليلنا لحالات العراسة.‎ Jes 
(60) Bets, “Seem Namen Cis” 120 
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لكن قبل أن نخحم هذا القصل الذي يدور حول الانقسامات والماتلات الحزييةت 
ودور الدين فيهاء غمن الضروري الإشارة إلى آن مفهوم الاتقام نفسه لم يسلم من 
التق ومن الممكن مقاريته بمنهجيات مختلفة. وسيعزج العحور التالي -يايجاز- 
e‏ ا يي الأدبيات» ويشرح 
يه في هنا iS‏ والمنهجية المختارة لدراسته. 


مُقاريات في دراسة الانقسامات وااتقاداتها 

تربط #أطروحة الانقسامات» -كما تين في المحور السابق. 
مختلفة من الأحزاب السياسية وتطورها ونجاحهاء على نحو مباشره يظهور: 
اجتماعية وبتطورعاء وبانتشار متظومات قيمية مختلفة. فهل يعني هذا -بالضره 
فهم السياسة الحزبية على أنها A‏ تابع Jaya‏ والمعتقدات الاجتماعية؟ ام أن 
العلاقة بين الانقسامات الاجتماعية والأحزاب السياسية يجب فهمها على أنها 
عملية تبادلية نجري في ipa‏ وتلمب ليها الارادة الحزيية دور المتغير 
اأوضح بارلو يبفوتشي (إعملالاء8 (Paolo‏ ,5,1 عيث Oliver‏ 
بهذ المسألةء op‏ الأدييات حول الاتقساماث تميل إلى 
فسطاطين: الدراسات التي تميّز العناصر البيوية الاجتماعية» 
وتلك التي ترقز على العوامل السياسية. والنوع الأول من هذه الأدبيات هو 
ن» ويمكن اعتبار 


السياسية. وأا الدراسات التي ترز على العوامل انياسية قذهب - علي 
النقيض- إلى القول بأن الولاءات الحزيية الناتجة عن LAM‏ تبلق سن 
استراتيجيات الأحتزاب نفسهاء ويمكن توصيفها بأنها تبح #من الأعلى إلى الأدنى* 
(««ملموها) OP gene‏ 


(5) Beha and Math, “Th Saco of Pry-Onpnianes Linkages wd te Erol 
‘Soepg of Clenages ia iy, 196-2008" 08. 
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وهف اننقطة وثيقة الصنة بتحليلنا قيما ghey‏ بأصل عمليات نشوء الأحزاب 
La Sy‏ فاتباع متهجية التحليل من الأدنى إلى الأعلى يعني تفسير هله الظواهر 
على انها شتتټر تابح byl‏ اببتماعية وعو موقف قد يزدي -في أقصى حدوده- 
إلى مُقارّبة حتف وإني صبغ دراسة الأحزاب السياسية بصبقة اجتماعية (انظر 
-على سبيل المشال- نقد جيوفاتي سسارتوري Giovanni Sartori)‏ لأطروحة 
تيت وروكان)". وعلى الجاتب العو فإن قن ة التحليل من 
الأعلى إلى الأدتى يميلون Tar‏ من ذلك- إلى التركيز على استراتيجيات التعبثة 
التخبوية: وإلى تفسير الولاء الحزبي والتغير الحزبي بوصفهما #استجابة لتغيراتٍ 
في جبائب العرض في السياسات pl‏ 
وبصبح الوضع أكثر تعقيتا مع الأدييات الخاصة بتاكل القوارق البتيوية 
الاجتماعيةء شل الطبقة والدين. والامستبدال بها قولرق سياسية ترتكز على القيم 
رالتغضيلات واللحنهات» مما يضيف Sy‏ ثقائيًا لهذء الانقسامات» كان مهملا في 
ونتيجةٌ ذلك فإن الكثير من الدراسات المرجمية الخاصة 
بدراسة هذه OAL‏ الصادرة من Ail‏ الشمانينيات من القرن العشرين» 
بود أن هذه الانقسامات تتشكل من ثلاث طيقاتة 
أولاهاد nt ates‏ لوق لماعي متم بز ا 
oa‏ بمكن تعيينها a‏ هاه دال Sagal‏ 
أو الدين أو المصائح الاقتصادية أو الثضانية: أو أي 


والثالشة: أن اتفارق يتماتس في سكل تنظيمي ماء ويكون هذا 
الشكل -في الغالب- حزتا اسیا لک قد يكو ًا في صورة 


وقد قام ستيفانو يارتوليني (نهناداعدة (Stefano‏ سقي دراسته لدور ERY‏ 
الطبقي في اليسار الأورربي» الصادرة بعتوان #التعيثة السراسية لليسار الأورويي 
(The Pottial Mobilization of the European Left (IANA)‏ 
(1860-1980- بجمع هذ العناصر مما قي نموذج SI‏ اتقام ما وهيكلته مين 
أن ذلك يعم في عملية من خم خطوات SRT‏ 
-١‏ اود الأوّني لممارضات تاجمة عن اخحلاف المصالح أر رؤية العالم 
(ع اا ) أو Lage‏ ممّاء متولدة بدورها من العمليات BS‏ 
enodernization) incl}‏ وهي : الت سيل النقدي Aouometarization)‏ 
secularization) Zale, urbanization) ‘ny‏ والثعايرة الثقافية 
rile) «aly cultura] standardization)‏ والرقابة 
الإدارية «(adminigtracive control}‏ والمركرّة (centralization)‏ 
؟- تبذور خطوط المعارضة إلى صراعات حول السياسة العامة حالما (وإذا 
ما) أصبحت مركزية القرار السياسي راسخة. 
: تحلاقات لملتزمين gate‏ متخو لين في شد الدهم لصالح منظوعة 
من السياسات ضد منظومات آخرى. 


sett‏ يعدي مسد و 
E SE‏ ت 


الأمنى إلى let‏ ومن الأعلى إلى AN‏ في الاعثبارء من أجل فهم قور 
الانتقسامات في «نشوء الأسزاب وتفثرها. زد على ذلك آنه مع کون عه 
الدراسة تحال أن تأحذ في اعتبارها ظوذعر التغيير الاجتماعي ALUM‏ فإنها 
تركز بالأساس -بوصقها حراسةٌ في العلوم السياسية- على حور الملتزمين سياسا 
في تسييس الانقسامات الاجتماعية وصياغتها قي St‏ متمامك للعالم؛ لترظيفها 
في خدمة أغراض اتتخايية. ولأغراض ال لطة (بشكل عام). ولهذا السبيه فان 
قسمًا كيرا من نحطل حالات النراسة المط نة في هذا الكتاب ينص على 
السياسة الانتخابية عائةء وعلى القيادة والاستراتيجيات والتحاقفات الحزية. 

ومن انضروري ad‏ الآشارة إلى أن أطروحة الانقسامات» كانت محل اتقاج 
من وجهات تظر Migs‏ وكما 8 من قبلء IN OB‏ انتقاد وجه لهت الاطروحة 
هو Spang La‏ قائم على أن هذا المعظور يجتح Lake‏ ری Rial‏ 
Sale‏ من الأدنى إلى الأعلى- نحو الاختزال الاججماعي (eecialogical‏ 
(نقاندم ةفد وإلى تجاهل محندات الاتتماء والاتيار الحزيي الأغعرى لا 
سيما المحددات السياسية» وكذا إرئة الناعيين. وتيجة تذلك. على وجه 
aye pail‏ قد يتجاهل هذا المتظور دور الأحزاب اليا 
Vi‏ وعلاوة على ما سيق» فإنه يعتمذ -هادةٌ- على 
قياسها وتفميلهاء متل الطيقة الاجتماعية والتدئن. 

وقد بير حتى من يقبلون الأسس المتهجبة والنظرية تهلا المتظور شكوكًا 
بخصوص GbE‏ الإميريقية. فمن تاحية» صدرت دراساتٌ رصينة لها 
Ngan‏ منذ ثماتينيات القرن العشرين: شككت في مقولة أن الأنظمة الحزية 


AEN لهك‎ a على‎ pO 
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الأررويية الغربية قد cu tes‏ بالفملء وس لطت هذه الدراسات الضوة على 
ba‏ المستمر لكير من الأنظمة الحزية. ناهيك عن حقيقنة أن «أطروحة. 
الانقسامات» -وفي الحقيقة: معظم التظريات حول الأحزاب السياسية- قد 
عييضت بانمقام الأول في سياق (اثقارة العجوزاء ويجب ألا رخذ قابليتي 
للتطبيق على سياقاتٍ أخمرى على أنها مر Lcd‏ وأخيرّاء قد لا تكون هله 
الأطروحة علائمة تماما لفهم الديناميات السياسية اثرذهنة. الم 
الولاءات الطيقية والجمميةء فضا عن ضعف الأحزاب المتمية ل «عاللاته 
الأحزاب التقليديةء في كثير من SNe‏ 

ومع ALi‏ وعلى tM‏ من وعينا بأوجه القد المحتملة هذه نعقد أن 
«أطروحة الاتقسامات» لا تزال مناسيةٌ لمعائجة موضرع هذا الكتاب لاعتبارات 
عديدة. فبدايةٌ إن استخدام عذه الأطروحة مع التركيز يوجه خاص على 


أصسلا). ومع AL‏ فإتنا على قتاعة بان الي التقدي ل «أطررحة 
الانقسامات؛ (في تحليل حالات التحول من الاتقسامات الطبقية والجماعية 
#الظليدية»: إلى اتقساعات جديدة تدرر حول القيم) يمكن أن يكون مفيًا في 
السياسية الجديدة وقي فهم Sell‏ الحزبي. ونعتد أيضًا أن 
بتطييقنا مشل هذه المقازية المرنةء سيكون هذا المنظور مقي للغاية في تحليل 


(QR) Beas, Polite! Pirtir جا‎ Ween Denar, Ware, Plies! Peres and Party 
Sow. 
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الأنظمة السياسية خير الغربية. خحاصة في بعض الحالات التي سندرسها في هذا 
الكتابه المتضمنة لديتاميات انتماء مهمّة لاتقتصر على الانتماء الديني؛ بل 
ats‏ الانتماء البرقي» على سيل المشال. وأخيرّاء فإن جاتب كرا من 
الأدبيات التقليدية حول دور الدين في السياسة الحزية كان يقوم على «أطروحة 
الانقامات؛ هذه. ولذاء يدو متطقيًا آن تكون نقطة البداية في تسايلنا منطلقةٌ 
من هاا المتظررء ولكي نفهم al‏ تير في انعقود الأربعة الأخيرة التي ينطيها 
التتسليل في هلا الكتاب. 
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الفصل اثالث 
التصنيف الترعي للأحزاب الدبلية اموجه 


التعمنيفات النوعية الراعنة للأحزاب 


تحليل حالات الدراسة في القصول pet AD‏ كس ا 
السابقة الرتيسة حول العائلات الحزييةء امستنادًا إلى «أطروحة PI‏ 
lt‏ سيمور مارتن لييست وستاين lS yy‏ وما دغل حليها من تطوير في دراساٹ 
لاحقة. ومع ذلك بوسمنا العثور على تصنيقات نوعية أخرى في أدبيات الأحزاب 
السياسيةء لاتقوم على Lela‏ وقاعنتها الاجتماعية فحسب» بل على بنيتها 

وواقع الأمر أن IMS‏ على التصئيفات النوعية للأحزاب السياسية. 
قامت على بتية الحزب. وذلك هو انحا -أولا وقيل کل شي 
فير يين الأحزاب المؤسسة على منظمات محلية من الأعيان» والأحزاب 
الجماوية الوس على الات برد قرطية ولسعة. وقي جين كسم النوعية الأول 

قضفاضة: فإ الدوع اليبروقراطي 
بين ESN‏ وقد ساط موريس 
Duvergen) age js‏ سين LEY‏ الضوة على هذه الثاية التي تعيز بين 
الأحزاب التخبوية {cadre parties)‏ والأحرزاب الجماهيرية (anaes parties)‏ 


ايين الأحرّاب المبلشرة ab »{ direct partion)‏ المباشرة Gndirect‏ 
parties)‏ ايان أن الأخيرةتتشكل من اتحلد المجموصات الاجتماعية المكؤنة» 
(المهنية أو غير المهنية)11». وسلّطت دراسات مفصّلة لأطروحة دوفرجي 
لاحم pall‏ على التخيرات في بئية الأحزاب بعد الحرب العالمية الثانية. ققد 
قم أوتر كيرشهابسر Oto Rirehbeimer)‏ أطروحةٌ شهیرة حرل الأحزاب 
الجامسة atcha pasts)‏ الي شم بت اكلي حلاً في وعاتها الأيديولوجي: 
ويتعزيز القيلدة على حساب أتصارهاء ويسحاولة تأمين منافذ لتمثيل GU‏ هريفي 
من جماعات المصاليح وياجتذاب مختلف الطبقات الاجتماعية”». وقد طرحت 
تمافج ag al‏ يتصدرها نموقج «الحزب الاتتخلبي الاحثرافي* Aelectonnl-‏ 
party)‏ لع مادء الذي يتميز بلعب المتخصّصين الدور المحوري فيه" 
وقد قئسه آنجیئر باتيبتكر Angelo Panebianco)‏ رنسرذج الحزب FISH‏ 
pasty)‏ امد ) الاي يتمير بتزليد دور الجماهير في تمويل الأحزاب» وقد صاغه 
كل من ريتشارد jap Richard 5. Katz) AS‏ ماتیر has etor Main)‏ 
"لطبي" the edtrammrechicabs model}‏ الذي يمتاز بوجود أنواع مختلفة من 
الأنشطة في المستويات الممنتلقة للرحدة Mil‏ 
أما SGML‏ الثانية السلادة في تيف الأحزاب» وهو العصنيف التأصيلي اللي 
بقوم على عمل لييست وروكان حول الاتقسامات الاجتماعية وما لسق هذا 
العمل من تطورات» فقد سبق تحليلها تفصيئيًا ومناقشتها في الفصل الثاني من هذا 
الكتاب. ومع أا قد لاتعثر في الأدييات حول تنظيم الأحزاب إلا على A‏ 


عن العامل الديني. إن ثم يب جمنة وتفصيلاء فإن الوضع بمخلف عن ذلك 
-جزكا- في الأدبيات التي تتناول الاتقسامات الاجشماعية. ولا يرجع السبب في 
ذلك إلى الدور الحيوي الذي نعيه كلمن الدين والعئمانية في أحد أربعة انقسامات 
al‏ فحسبء بل بعود آيضًا إلى تضمين نوعية الحزب #الديمقراطي المسيحي؟ 
democratic)‏ ممنقائط) قي معظم المراجعات حول العائلات الحزيية. وعلى 
التقيض من ذلك وكما أشرنا من قبلء لانعثر Sale‏ في هذه المراجعات على 
أي ذكر لتصنيف أوسع يشمل APM‏ «الدينيةة. 

بيد أن هذا الوضع يتر في حالة التصنيفات LA‏ ذيوتا) التي حاول 
موأفرها ae‏ بين مختلف تلك المعايرء من علال المزج ين متغيرات متصلة 
JS‏ من تظيم الأحزاب وقاعدتها الاجتاعية. قفد فن كيرشهايمر - على 
سبيل المثال- في دراسته أريعة نماذج للأحزاب: الحزب البرجوازي ourgeois‏ 
party)‏ القائم على التمثيل القردي» والحزب الجماهيري-الطبقي محهده-مهوات». 
sparty)‏ والحزب الجمايري-الطاشي party)‏ ووم -لعممنسمادمصمة)» 
vin‏ الجامع Kcatcbeall party)‏ ويرى كيرشهايمر أن الحزب PB‏ 
زب جماهيري تمن -على اقيض من الم وذج الطبقيء الذي هو 
التمط pod ya‏ للأحزاب الاشتراكية- من أت يدم Sh‏ عصاف الحزب 
ot(integration party)‏ على أساس gh‏ دينية؛ وهي عنصر بوصعه 
أن يح من إمكانية نموه بتحديده ب طابع نمط القلعة» 
""(fortress-type character)‏ . و اغى ريتشارد 212 (Richard Gunther)‏ 
ولاري «ايسوند (Lamy Diamond)‏ دراس لهما- مزية! من التطوير على 
مفهوم الحزب الطاضي» في امبف الذي hp Wa‏ والذي أغذا فيه 
بعين الاعتبار #العديد عن الأبعاد للحياة الحزية: شاملة الاستراتيجيات 
الاتخاية المتوعف والتمثيل الاجتماعيء والأهداف الأساسيةء والقغرات 


,182 > ستسصتسة The‏ سفت )10( 
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وحددت هله الدراسة خمة عشر Ey?‏ مختلقًا من الالحزاب» 
يتتمي کل واحد منها بدوره إلى #جئس» أوسع من أنماط APM‏ 
الأحزاب النشبوية elite based)‏ والأحسزاب الجماهيرية {nes‏ 
dbased)‏ والأحزاب اليرقية s(cthmicity-besed)‏ والأحسزاب 
الانتتايية <electorali#)‏ وأحزنب (movement AS‏ 
Spares)‏ جنس من te Male‏ ينقسم إلى قتات قرعية من 
الأحزاب st‏ المقابلة للأحزاب «المهيمةة RI‏ (مفرقًا 
بذللك بين الأحمزاب الديمقراطية الموالية للنظام عن الأحزاب شب 
الموالية لهه أر عن الاحسزاب المعادية تلنظام داخل أنظمة الحكم 
الديمقراطية)؛ أو ينقسم إلى فشات فرعية بال على مستوى التزامهاا 
بأيديولوجبية أو پرتامج OMe‏ 
وقد مي كل من فائثر ودايموند دراس الأحزاب القائمة على أساس الدينء 
ales‏ على آنها أحزاب جماعيرية ملتزصة بأيديولوجية دينية» لا بأيديولوجية 
علمانية. وعزفا النسخة التعدّدية من هذه النوعية من الأحزاب بأنها «أحزاب 
جماهيرية-طائفية4: في مقابل تعريف التسخة المهيمنة SV‏ متها بأنها (أحزاب 
أصولية دينبة». ووقًا للياحتينء وعلى النقيض من نمط الأحسزاب الجماهيوية- 
الطائفية التي شم باتجاء اتعددي وديمقراطي ومتسامح» فيان «الأحزاب الأصولية. 
ll‏ تسحى إلى إعمادة تظيم الدولة والمجتمع وَفْنَ «قراءة صارمة للمبادى 
الدينية العقائدية». ومن كم ترى أنه بتيّن عدم الفصل بين الدين والدولة: ويجب 
فرض الأعراف النينية على المواطتين IS‏ بصرف النظر عن المعتقدات الدينية 
الخاصة يكل متهم" ريشمل هذا العصنيف النوعي Ua‏ «الأحزاب الي 
الككؤسة ل «تعزيز مصالح مجموعة ela Bip‏ أو SAH‏ جماعات7798. وقد 


(1) طص0‎ ma iene, “Typ amd Fence Pe". 
(2) Outer and Dimond, 21-22. 
(3) Our snd Dien, 2. 


يساعد هذا اتمفهوم -كما منرى BAN‏ تصنيف الأحزاب | التوجه التي 
أنشنت للتمثيل الحصري لجماعة دينة أو رقية-دينية ممينةء واللحقاظ على هويتها 
وامتيازاتهاء منقصلة 


إلى الأحزاب 
ok pha‏ فيما عدا دراسة كير شهايمر ودراسة غاتثر ودايموتده وهما النراستان 
اللنان تمثّلان استتنامين مرموقين في هذا الصدد. وتقع المسؤولية عن عدم تطور 
أدييات مقارنة في هذا الموضوع -إلى حد كيير- على كاهل الخلافات المتعلقة 
بمفهوم االحزب الديني* pany)‏ كللاتؤقاعة): وعلى غلبة تموذج الملمنة (كدا سلف 
ييانه في المقدمة fy‏ القصل الأول من هذا الكتاب). وعلى الرغم من أن دعرى 

» أو «عودةء الدين"" قد أدت إلى ظهور دراسات عن هذا الموضوع؛ أكثر 


هله الظاهرة على نحو 
شامل. فمن بيسن المجمالات الفرعية التي حظيت باهتمام دراء اسي بالخ الأحؤاب 
الديمقراطية المسيحية في Pagal‏ وفي PLAN‏ وال حرا 
والدينية- الغومبة في Msg is ah‏ وقد صدرت في الآرنة الأخيرة 
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دراسات عائة عن الأحزاب الإسلامية ية" رنجد في حالاتٍ ثادرة محاولات 
للمقارنة بين آحزاب تحمي إلى تقاليد ممختلفة أو إلى مناطق مخلفة (ومع ذلك» فن 
هذه المحاولات لا تفن bole‏ مقارتات بين حالات تحمي إنى مناطق ججغرافية. 
مختلفة وإلى تقائيد دينية مختلفة في لوقت نفيه مما يجعل المقارنات الني تمتها 
محدودةٌ قي سجانها ررؤيتها SEI‏ 

فغاية يمكن العثور عليه في هذ الأدبييات -على pel‏ الفروض - هو 
تصتيفات Lg‏ لمتطقة واحدة/ حالة واحدة» و/ أو تصنيقات لكل من DPW‏ 
السياسية وظراهر أحرى من قيمل الحركات الاجتماعية"". وعادةٌ ما 
الدراسات الخاصة بالعائم الإسلامي -على سبيل المثال- إلى تسيز -معتمد على 
نطاتي وامسع- ين الأححزاب الاسلاعية الراديكالية والأحزاب الإسلامية المعتدلة. 
وهذا التمييز يشبه - إلى حد بعيد- RY‏ المذكور آنا بين الأحزاب الجماهيرية- 
الطاتفية» والأحزاب الدينية الأصولية: في التصنيف الذي اقترحه غاتدر 
ودايموند”"". ويتضمن هذا التمييز -بتعيير جيليان شويدلر- (انسالف ذكره في 
الفصل HUM‏ 


(20) Ray, che eV otter: Dead, Pe sd Brae, in ond 
Demag; ena, lane Pata! inay Tite, Scent, Fath ما‎ 
Medeor Refi sf a, al, apr noe Pte! 
Pare aban Road Handoot of Ped alm 

{211 Tap =A Pr-htaie Peay Tape, Moderin of Rtg Pci Hala 
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agin Pe a ey 
el والحركات الاجتساعية تكو‎ AP من أن الحدود قاصاة ين الأحزاب‎ od NOT 
(inca, عند درضة با گی امراب ال ر کات صد‎ te lief Eads 
BAD ”سسا لزن هذا لكاب سارل تدر لم ڪلاع- درام الأحزاب ال‎ 278) 
رقم أنه قد‎ UREN على تحر جاد في‎ gis حدحاة آي تلك الأحزاب التي‎ BH 

الصلة -أحيقا- ماعات وحركات دينة تشاطرها في جزه من التظيم Ak‏ 
“Types and Feo of Pan?‏ 0ك 
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المعتدلين أو انحماكم أو الإصلاحيين من جهةء والرايكالين 
أو المتشددين ثر التوقضين Bad patos‏ (غير الراغيين في إجراء 
إصلاحات)... فالمعتدئون يسعوت إلى الإصلاح التدريجي من 
داخخل التظام op SOIT‏ بينم يسعى الراديكاليوت إلى التخير الثوري 
عير اللجوء إلى العتف عادةً... ويعمل المعتدلون غسمن قيود 
المؤسسات والممازسات الياسية القائمة» ينما يسع 
الراديكائيوت إنى قلب اتام بالكلية: ربسا -وإن لم يكن 
بالضرورة- عبر استخدام العيف A‏ 
ويمكتنا في هذا المقام أيضًا الإضارة إلى التمييز يبن الجماعات GA‏ 
رالرسالية؛ #الجهادية» الشنيق كما cole‏ #مجمومة الأزمات الدولية» 
٠ ee Crisis Group)‏ ر المي ز بين الجماعات التكفيرية: المحلية 
أو القوميةء وبين الجماعات المعتدالة كما dale‏ دراسة تماراكرغمان ويس 
jolly Tamar Cma Wittes)‏ بين الجماعات الإصلاحية» والجماعات 
الأصرلية المتشذحة fandamentals militant)‏ والجماعات التحدينية اللكتبكية 
dfinctical modemia)‏ والجماعات التحنينية الاستراتيجية عنوصتصع) 
umodemi@)‏ كما cole‏ دراسة digo‏ برو سرغ (Daniel Brumberg)‏ رلهذه 
الدراسة الأعيرة أهمية خاصة بالنظر إلى تميزها بين الاعتدال «التكتيكي» 
الاتتهازي المحض في طابعه» وين القبول الحقيقي للديمقراطية يما يعني حدوث 
تغير في أيديونوجيا الحزب وسلوكه”"". ونجد في الدراسات الخاصة بالأحزاب 
اليهودية في [سرائيل تما بين AP‏ الأرثوذكسية المتطرقة (أو الحريدية) فات 
التو جه الانفصالي وبين الأحزاب الدينية القومية 7 
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ونظرًا لعدم ipa‏ شاملي للاحزاب النينية التو جه هبر تقاليد ديية 
مختلفة: كما سلف القول» قرّر مؤلف هذا الكتاب تفصيل تصنيفه الخاص تلأحزاب 
الدينية atl‏ اللي نشره سابًا في عام 1217م يمجلة اللققرطة 
yay!” Democratization)‏ الأساس الذي يُِيَ عليه هذا الفصل. وسيشمل ما 
اي و وي اک ی 
الأساسية المتصورة في هذا التصنيف التوعي: مع توضيح كية 


Bone‏ أوجة قصور مفهوم «الحزب الديني». 
المفهوم ايديل النحزب الديني اتوي الذي يمكن تعريف بأل 
حزب سياس يرز -في ge‏ من برتامجه الحزبي- حلى #القيم ill‏ 


ابن شامةا ولا دامظًا. نھر جرد محاولة 35 لتصنيف طاعرة تلب دوا حير 
عبر دول وثقافات ممخطفة جطذرياء مطلقة تفاعلات ديتامية جديدة في أنظمة سياسية. 
التتوع. ونظرًا لندرة الدرنسات الشاملة حول هذا الموضوع» فإن محاولة 
نتظهم مثل هذه الاعزاب تدر A‏ ويمكن أن تشسكل تلطه لانطلاق 
إلى المزيذ من الدراسات المستقيلية المعثقة. 

وفي هذا التصيف النوعي. صف الأنماط الخمسة من الأحزاب الدينية 
التوبجه بدا على ستة معايير: نموذجها استظيميء وأيديولوجيتهاء لا سيما. 
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موقفها من Lada‏ الديمقراطية؛ وعلاقتها بجماعات المصالح» وقامدتها 
الاجتماعية: وأهدانها. 

ويصور هذا التصنيف DU‏ مثالية تتش كل بالتركيز الأحادي الجانب على 
رؤية واحدة أو على أكثر من رؤية... لا يوجد مثال لها في أرض BOM‏ 
السياسة «الواقمية»: قد تكون الأحزاب اندينية التو جه قريبةٌ من الأنماط المثالية 
المحئدة في هذا التصنيف» ولكتها أيضًا قد تشاطر Earths‏ في بعض سماته 
افحسبء أوتصف بملامح تقاطع مع سمات آنماط مخطفة. ولذا فإن حالات 
الدراسة التي Bs‏ هذا الكتاب لا تمثل بالضرورة دراسات حالة إميريقية 
الأحسزاب el‏ تماتا مع تلك الأنماط انمثالية: بل تسعى إلى تعويقها a‏ هذا 
التمنيف فيما نحاول -في الوقت تفي ag‏ «مدى اقتراب تلك البنية المثالية 
اهم (ideal‏ من الواقع أو uate‏ مس . 

ويرمي هذا التصنيف التوعي أيضًا إلى المتروج بتصنيف «شامل وحصرق على 
نحو مبادل (التشديد من phe‏ «على تقليل التباين داخل الجماعة 
الواحدة مع ن .الجماعات)!؟". ووسياته في محاولة فمل ذلك هي 
الترليف بين الأدبيات انسائدة حول الأحزاب» التي سيق نا استعراضهاء وبين 
تقاليد أخرى للتحليل قد تكون مفيدةٌ على الرغم من كونها ليست مكرسة لدراسة 
الأحزاب السياسية على وجه التحديد. ويتصار هله الدراسات -على وجه 
ye pall‏ - «مشروع imdamentalison Project) ti} pol‏ الذي رسم 
خطوط تمييز حيوية بائنسبة إلى أيذيووججيات الحركات (مثل BAS pI‏ 
في مقابل الحركات «الشبيهة بالأصرلية» andamemali ike)‏ مثل الحركات 
القومية) وتحديد موتفها من العالم. وقد مكف هذا المشروع gal‏ قيما ينخص 


(00) Weber, The sedi, 90: Bley, pelagic ond حدس‎ 
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مسالة الموقف من العالمه آريعة أنماط من اللحركات الأصولية: «ناتحة العالم؟ 
conqueror)‏ لاوم ) (الرامية إلى p Soc‏ ني تى المجتمع) Dirrty‏ العامة 
(world fore)‏ (الرامية إلى التأثير في تلك البنى): ودخائقة (Grand SL‏ 
Leal JD creation)‏ إلى GLE‏ يتى اجتماعية بديلة)ء وفتابثة العالم؟ فاعم 
renounce)‏ (لرامية إلى بناه عالم Cyt‏ منفصل عن عائم IS‏ الام . 

وبالإضافة إلى ذلك» فمن المستجنات المهئة الأخرى في هذا التصنيف 
-مقارنة بالتصنيفات السابق مراجعتها- تأنه كلا من النسط hit‏ ونم 
«المعسكره (وسنورد تعريًا لهما لاء وها نوعا نم يحظيا a‏ بالدراسة. 
في الأدبيات المقارتة حول العلاقة بين الدهن والأحزاب السهاسية؛ وفتحه BAD‏ 
LT‏ دراس الأحزاب المصغة رسميًا من الأحزاب العلمانية: رهم اغتمادها 
اعتمادًا كبيرا في أرض الواقع على ما يمكن لهمه بأنه اقيم دينية»» تصبيرا عن مواقفها. 
aes‏ إلى جذب القواعد الانتخاية المتدينة. 

وقد حرصنا على العناية باختيار الأسماء المستخدمة لتعيين كل نمط من 
هله الأنساط على حدةء يقي تحاشي مشاطر الخطط ينها وين ميات 
أخرى دارجة”. فبعض هذه الأسماء مقردات شائعة مستخدمة بالقمل في 
نسمية يعض العائلات الحزيية. ويتطيق ذلك Sem‏ على تسمية #المحافظء 
المستخدمة هنا لتعريف نعط حوبي Sa‏ على الدفاع عن القيم والمؤسسات 
القائمة؛ بينما بى موقا براغماياء لايكسم برؤية شديدة المي ل للمجتمع 
المطلوب”. رتلك هي أيضًا حالة تسمية «اثقومي الديني؟ فنامتهذاءم) 
(#الهدمنادى التي يستخدمها الباحثون على تطاق واسع في سياقات مثل 
الهند وإسرائيل؛ نتعريف أحزاب تجعل توجهها الديني تابا للمشاعر القومية 
القوية. أما مصطلح «الأصولي*: كما ورد في تصئيف غاتدر gulag‏ 
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تيستخدم هنا لتعريف الأحزاب التي تسعى إلى إعادة عيكلة المجتمع والنظام 
السياسي 555 AS AVE)‏ وموقفب Gol pe‏ تجاه التظام النظام السياسي 
(العلماني) القائم. وأما الأسماء الأخرى. فهي اقل استخدامًا في الأدبيات 
انسابقة. وهذا هو الحال -بالنسية إلى الأحزاب الدينية St‏ على BM‏ - 
مع مصطنح «القمي٠»‏ المتخدم هنا وفن تعريف "التعدّمية» يوصفها 
أيديولرجية مؤيدة لتدخل U pall‏ لحماية الحقرق المدنية والاجتماعية OM‏ 
لشي يمكن تأسيها -بالسية إلى الأحزاب الدينية التوجه- على FAS‏ 
للكتب المقدسة؛ أو بالمزج يسن مبادئ دينية ونوع ما من الأيديولوجيا 
الاشتراكية» أو Lg‏ أما بالنسبة إلى تمط «الممسكره فيأعذ اسمه من 
الحمالة الإسرائيلية. وتحديدا من تعريف آشر كوهين Coben)‏ تعطده) ل 
pet‏ المسكرة بوصفه حزبًا aw‏ يتمثيل جماعة دينية (عِرقية)» وفصلها 
عن مجتمع التيار السائدء وليس معي بنوعيات محددة من السياسات: وذلك 
قي سيا al‏ لا في pln She‏ وامسم هذا الشبط من الأحزاب 
(المعسكر) ئلةم أيضًا من الآدييات الخاصة بالأسزاب POE sll‏ 
يشبهها هذا النبط جزكا. 

ولمًا كان ae‏ المصطلحات المستخدمة تتسمية أنساط الأحسزاب | 
gained gl‏ سياقات أخرى. ونتحاشي آي لبسء قان أي إشارة زل 
SN‏ الخمسة الواردة بهذا ASM‏ متو ضع ين علامتي تتعيص. 
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ee‏ ااج شتا بب | سب 

تة | eran‏ | فع | wat‏ | تما 

AHA Leos المرعية‎ 
eles | Seine 
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أنماط الأحزاب الدينية الوه 


(Conservative) Jli Jatt -4‏ 
يشمل هذا التمط الأحزاب الجماهيرية-الطائفية: التي تطورر 
كم يعض مات الأحزاب الجاممة (المابرة اللرتف) التي «تجطب جميع 
ال ناه الناخين المعادين عن قناعة للطبقة الإكلي gag MS‏ أمثلة. 
هنا النمط؛ الأحزاب الديمقر اطية المسيحية (مثل حزب «الديمقراطلية المسبجحيق 
الإبطالي متهت صم ودالحزب الشمي» الإسباتي Partido‏ 
Popular‏ و الاتحاد النيحقراطي المسيسي ؟ الألماتي Demoleratiache‏ لشم 
Con‏ و«حركة النهضةة OME‏ ر#حزب الوطن الأم؛ التركي 
(Anavatan Parisi)‏ و١‏ حزب المدالة والتمية» التركي هسعطلهك! ‘(Adalet ve‏ 
Pas)‏ (على SW‏ حتى أوائل العقد الثاني من القرن الحادي PO tay‏ 
وبشعل هذا النمط أيضًا الأحزاتٍ الجامعة المحافظة» التي تضم أجنحة دينية قوية. 
قادرة على التأثير في أجندتها السياسية: كما هو الحال مع «الحزب الجمهررية 
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الأمريكي أ“ وترتبط هذه الأحزاب ارتباطًا pi Fle‏ ممختلفة من جماعات 
المصالح" glo‏ الرخم من احتقاظها Ls‏ بعلاقات تعاونٍ ORAS‏ 
المؤسسات الديئيةء وتكاملها مع منظعات دينية العوجهء من قيب ل تقاباث العثال 
«الييض» في Mya‏ وبعد أن طوّرت هذه الأحزاب شبكات مسعقلة فالا من 
النشطاء السياسيين» لم تد تعتمد في أنش عذها على المؤسات الدية 
شبكاتها التتظيعية (على الرغم من أن هذه الشبكات ت اند الحزب عادقٌ وتلعب 
درا مها في حملاته SR‏ 


من ناحية الاتقسامات» تعود أصول الأحزاب «المحافظة؛ إلى مناهضة ا 
الحادث Lng‏ عمليات التسديث (moderaization)‏ وللا التحرير 
(دمناس لم00" *'. وقد اعحادت هال الأحزاب -في قيامها بذلك- ال رکیز 
على المصالح الزراعية والديتية: في مواجهة عمليات التصنيع والعلمنة (وإن كنا 
نجد أيضًا في بعض الحالات- أحزايا محافظة ذات أيدي ولوجية علمانية: كما عو 
الحال بالنسبة إلى فرنسا في القرن الحادي والمشرين). وقد تمل هف الأحزاب 
-حين تكون في المعارضة- القوى ARG‏ ولكتها ما إن تكبر وتصير في م رکز 
السياسي حنى تقيم lim‏ علاقات Bp‏ مع العالم الصناعي ومع الشركات 
التجارية الكبرى» غالا ما كى الاقتصاد الحر يحماس؛ وتخفّف من مرققها 
المؤيد styl‏ حاص إذا تطلّعت إنى أن تكون تمودجّا لزب جامع (ومن 
التماذج الدانّة على ذلك «حزب العدالة والنتمية» التركي في العقد الأول من 
الأكقية deh‏ 


وأيديولوجية ها النمط من الأحزاب قائمة -بشكل صريح في العادق أو عير 
إحالات ثقاقية أحيانا كما هو الحال في تركيا في القرن العشرين - على 
الدينبة الجومرية؛ و«النأكيد Se AI‏ على قيمة المؤسسات القائمة! 
جاتب فقط من سياساتها لهم من treed‏ فهي تقبل بالمؤسسات الديمقراطية 
العلمانية: وكذا بالتعثّدية السياسية والاجتماعية. وعلى الرغم من محاولتها توسيع 
GUS‏ دور الدين في المجال العام: فإنها لا نسمى إلى جعله هو الأساس الوحيد 
القوانين الدولة ومؤسساتهاة”*. وهي يتاغمها مع تموذج الأحزاب الجامعة؛ انها 
تظل ble‏ غير مؤدنجة ومرنة» بكل مأتحمل الكلمة من معني» مالم تستشعر أن ثمة 
تهديداتٍ وجوديةٌ خد القيم والمؤسسات الآساسية. ويرجع هذا الموقف 
البراغماتي td‏ سحاوتتها تعظيم أصواتها في مجتمعات تعدّدية وعلمانية من 
الناحية الرسمية في الغالب» مما يجعل من gat al‏ وضع استرة 
-سسواه على المسترى الحزبي الداخلي أو على مستوى الملاقات مع 
الأخخرى- للتحايف مع مجموعات مختلفةء دينية لو غير دينية على he‏ سواه. 
.ويظهر هذا التو tt‏ ایشا على الممستوى الدولي؛ في جداول عمال تح 
على التعاون. بل تشجّع Viel‏ الاندماج فرق القرسي لمدمتسعدص) 
سيا . ومع آنا الأحزاب تقوم في المجال الاتصامي- يتفي 


الأحزاب 


عواقغت براغمائية عاد وتقترح سياساتٍ اقتصادية رة من أجل تحفیق مصالح 
الطبقة الوسطى» وليس من النادر أن تتخرط في AD‏ الشركات 
Oa‏ ولا تمانع هذه الأحزاب عادة في أنظمة لتقدية الحزبية- 
عن التحالف مع AB‏ من القوى السياسية نات المعنقدات الأبليولوجية المختلقة. 


كته etm kolos”‏ ست سدت» توتسا لذ 
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(50) Rainn, Grin Demacrary, van Haske and Gere, مظاعت‎ Damareke Poi, 
DD, TDP mn Farmiga Pig”: Yer, Secure 

(59) Kine Soca Captain, Shankland, a and Sosa جا‎ Trt. 


4 


كما هر الحمال في حزب «الديمقراطية المسيسية» الإيطالي NOP‏ احركة النهضةة. 
RPT‏ 

hole gis cdf Sina lp ately‏ ی 
ماتكون ترکیته lei‏ مع رجود فصائل وتوجُهات أيديولوجية. 
سراح بين اليمين اثقومي (nationalist right)‏ إلى الفصائل Lie‏ المعتدلة 
«(moderate progressive)‏ مع غلبة اليمين المحافظ اجتماببًا لهام 
conservative)‏ على ترجهه. والمادة اللاصقة التي تجمع بين ASS‏ هذا et‏ 
من الأحزاب هي رؤية تلمجتمع يكون فيها تنقيم الديتية دور بأرزء وإن لم يكن 
دوزا مهيا LAI‏ وقد تودي تركبيتها انناخلية المخلطة أحيانًا إلى نضال 
شرصء زد من Cts‏ حقيقة أن هذا النمط من الأحزاب لا bas‏ على نحو 
ل .كما هو الحال بالنسبة إلى #الحزب الجمهوري؟ 
الأمريكي» وإن كان بإمكانه ترويضها حينما تسوده قيادة كاريزمية كما هو الحال 
بالنسبة إلي «حزب العدالة وائتشمية» انتركي *. والقاعدة الانتخايية لهذا انعط 
من الاحزاب أيضًا مختلطة تماماء رلكتها Pas‏ حادةٌ قطاعات كيرة من ABD‏ 
الوسطى وا الاضافة إلى رؤاد الأعمال. وتكوت هله الأحزاب أقوى في 
و مي ا PON AE SOS‏ 
تمد تزدهر في الأحياء اتفقيرة المحبطة بالمناطق الحضّرية*"" 
الاحزاب في آوس اط وو و ر 
بعمليات العولمة ذات التو جه العلماتي» من موقف أخلاقي يسم به هذا الترج من 
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Ape‏ مقارتة يحركاث أخرى بر إليها على أنها أكثر منه فسا" وعلى 
سيل المشال» مما لاشكٌ فيه أن ازدهار الأحزاب الإسلامية في أرجاء العالم 
الإسلامي يرجع -في جاتب منه- إلى رسالتها المنامقة اقساد كما يتضح من 
حالة احزب المدالة والتتميقة المغريي!!©. 


Progeny) gail ؟- قط‎ 

ريما يكون هذا النمط من الأحتزاب الدينية الوه هو أقلها شيوعًا؛ OS‏ 
الانخراط الديني في السياسة برتبط في الأب بأهديولوجيات يمين (الوصط). 
وبالقيم السحافظة» ينما تحتكر القوى اللييراثية واليسارية مجان السياسة sae‏ 
وهي الشوى التي تعتبر الدين تقليديا إحدى انعقبات الرتيسة أمام نجاح رؤيتها 
اللمجتمع. ومن Ob‏ هذا النموذج الحزبي عفد في كثير من السياقات؛ ومنها 
-على سبيل المشال- معظم مناطق العالم الإأسلامي» الذي تسم فيه الأحزاب 
الإسلامية غير اليسارية نفسها بتو جه اجتماعي OG‏ وحتى في السياقات التي 
ty‏ فيها أحزاب من هذا النمط فؤنها تكوت في العادة أحزثبًا صغيرة» وشبيهة 
بالسزاب التخيوية لا بالأحزاب الجماهيرية والأحزاب الجامعة". وفي راقع 
الأسرء تعمد القوى «القذمية' النيية على جماعات مصائح ale‏ من قيل 
التقابات والاتحادات الكاتونيكية في أوروبا والكنائس التقدّمية في الرلايات 
المتحدة» وليس على تتظيم Gale‏ بها" ومن الأسباب الأخرى لندرة ذا 
النمط من الأحزاب أن هؤلاء الناشطين المتدبتين اللين تكسم قيمهم BENE‏ 
بالطابع الممحافظء وعم في الوقت نفيه ed‏ اجتماعيًا حين يتعلّق الأمر يإعادة 
توزيع الشروة والحقوق المدنية» يجدون أن من الأسهل عليهم أن يكونوا نش طاء 
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في حركات المجتمع المدني دون إنشاء حزب معن (كما هو الحال بائنسبة إلى 
العديد من الجماعات الدينية اليسارية في زيطاليا)ء كما يجدون من الأسهل عليهم 
أنذيكونوا أعضاء في حزب مظلّة وسح يتيح المجال لصقل رؤاهم في بيثة 
esd‏ ويمكن أن يؤدي هذا الخيار الأخير إلى مجموعة متنؤعة من ANB‏ 
كراوج ما يبان الانخراط في أحزاب يسارية (أو أحزاب يسار الوسط) (مثل 
le‏ الديمقراطية في إيطاليا والولايات المتحدة) أو في أحزاب الوسط ((مثل 
حزب «الديمقراطية المسيحية» الإيطالي آو «الاتحاد النيمقراطي المسيحي' في 
ألماتبا»» أو حتى في اليمين القومي (مشل «الحزب الديني القومي - مفدالة 
Mahia‏ في all‏ 

ويمكن شرح الصعويات التي تواجه هذا النمط من الأحزاب -علي نحو جود 
عبر «أطروحة الاتقسامات»؛ بالتظر لكوتها ترقض الجمع بین 
المحافظة وتأييد اقتصاد السوق الحره وهو LD‏ الذي £5 


(فتكشف -على نحو صريح وقي تلدر- في حالات كاشقة عن توجهات ما بعد 
مادية ومناعضة للسلطوية). 


رنتيجة لذلكء فإن البنية الأيديولوجية نهذه الأح زاب تجعلها تضع رغبتها في 
ترس دود الین في السجال الام قلي عر دور توي في أيديولوجيتها وفي 
السياسات العامة التي تسعى BAD‏ مرتبة تابح لتوجهها القوي الرامي إلى 
تحقيق العدالة الاجتماعية والحقوق المدنية والسلام المصاغ برؤية as‏ للعالم. 
وقد يكون هذا الدفع باتجاء عنالة اجتماعية ي بنية باهتة اجا عن fi‏ 
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بنسخة مامن القكر الاشتراكي؟ وتخطر بالبال في هذا الياق بعضٌ حالات لاهوت 
التحرير (Liberation Theology)‏ بأمريكا اللاتينية: مدل حالة OO SIGS‏ 
وتجارب «الاشتراكية البوفية" في جنوب شرق آسيا» وحزب hast‏ 
-Meimad)‏ دولة بهرديةء دولة ديمقراطية) الإسرثيلي 9" . إلا أن هذا الدفع قد 
يكون BSA‏ عن التركيز على نصوصي من الكتب المقدّسة يغلب عليها التولجه 
الاجتماعي"" كما هو الحال بالنسبة إلى يعض الفصائل a‏ داخل 
الحركة الديمقراطية المسيسية ADAM‏ وفي حزب 5,510 (La Margherita)‏ 
خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين”''*. وتصاحب هذه الرؤى 
الاجتماعية التقدّمية -أحيانًا- تدخلاتٌ في قضايا أخلاقية حجتها الأساسية هي 
جوب تركها للأفراك طائما هناك مكسع لأصوات وسلوكيات معارضة. ولا يجب 
من خلال التعليم: وذلك 
من أجل استعادة التواقق مع التظام الأعلاتي الديني. إلا أن هذا الطابع lel‏ ليل 
الحركات يجعلها غير مستقرة إلى حد بعيد لوجود توشرات قوية يين LD‏ 
الديني والاجتماعي لايديولرجيتها وخياراتها السياسية. ولا تحظى هذه الحركات 
والأحزاب سعادة- بقاعنة اتتخايية عريضةء بل كل القاع دة الانتخابية المزيدة 
لها في أبناء الطبقة الوسطلى المتعلّمين في المناطق Pie‏ 

وتتحالف هذه الأحزاب -عادة- مع أحزاب يسارية علمانية: كما هو الحال 
بالنسبة إلى تحائف «ميماد» الإسراتيلي مع حسزب eat‏ وتحالف زب 
#مارغريتا» الإيطالي مع أحزاب يسارية. وقي حالات إقليمية. 
الأحزاب التي al‏ فيها عدد كير من المتدينين أجندةٌ أجتماعية تقكميةء كانت 
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هناك شا محاولات لبناء اكلافات داخل الحزب الواحد مع قوى أخخوى تحت 
مشلة أبديرلوجية تقدّمية اجتماعياء وذكن معظم هذه المحاولات باء Leal‏ 
رعلى أي Yelle‏ يحظى أتباع الأيديولوجيات adi‏ الذيية خاد 
بالقبول في الدوائر اليسارية الملماتية» التي لاي رحب فيها بأيديولوجيتهم Rel‏ 
على وجه الخصوصص: ولا في دوكر انمحافظين واليمين القومي الدينيء الني 
ترشغى -إلى حد كبير- توجُههم الليبرالي فيما يتعلق بانقضايا الاجتماعية 
الاقتصادية. وقد تتسكض عن هذا التاقضس صرامات واتق امات أيديولوجية 
داخلية وخارجية SOG‏ 


Lit 7‏ لقرعي اي Natlonalit)‏ نيت : 

dst‏ هله الاحزاب تو مها الديني لمشاعرها القومية الت 
تكون هذه الأحزاب ناج شی اجتماعية بها انق امات 
ريارزة كما هو الحال في الهند وإسرائيل وفلسطين وسريلانكا. ونحظم هل 
النوعية من الأحزاب -عادة- بوصفها Oe]‏ جماهيوية: وإن كان حجمها يختلف 
باغحلاف الاق اللي توجد فيه. ولا كانت هذه الأحزاب تزدهر في Dad‏ 
المسلح ضد المجتمعات والحركات المنافسة؛ قان الميليشيا هي الوحدة المميزة. 
في أساس تنظيمها في كثيرٍ من الحالات لوتكون مصحوبةٌ -كما ين ذلك 
Pe‏ بأجزاء أو بعناصر تتظيمية أخرى أو بهما Mike‏ في حزب بهارایا 
جانانا" الهندي بالفعل وحداتٌ شبه عسكرية منظمة BUI‏ حالات 
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أخرى -كما هو الحال في الأحزاب «القومية» الدينية التو جه في إسراتيل - قهناك 
hate‏ غير رسمية حيث تقوم هذه الأحزاب على eet‏ محل من 
المستعمرين pol ath‏ رقي بعض الأحيانء تكون هذه | hye‏ 
كما هو الحال في ميليشيا «القممان الخفرة التابمة لحرّب «رابطة WDA‏ 
Nord)‏ هوما) في LM‏ ومن َم ؤت الما جماهيريق 
وأحيانا -كساهو اتحال بالنسبة إلى آحزاب كبيرة شل «حزب بهاراتيها جاناتاة 
الهتدي- بيعض سحات الحزب الجامع على المستوى الاتخابي 
الاستراتيجي “وقد ترتبط الميليشيات لرنباطًا مباشرا بحر كات اجتماعية ep‏ 
التوجه» قد تهيمن أحيانًا على الحزبه وتحولُ دوت تجاح محاولاء 
عسوب الاعتدال. وقد يكون لهذه المينيشيات قادة دينيو ذوو كاريزماء كما تمن 
حالة حزب اكاخ؛ et Ming Ato Kash)‏ شائع في النموقج «الأصوني؟. 
على رجه الخصوصء كما ستوضّح لاحقًا. فعتصر الكاريزم fier‏ عنصرًا ميا 
في سردية الأحزاب «القومية» الدينيف ويكون فيها بدرجة تفوق بكثير وجوده في 
أنماط الاحزاب الأخرىء ربما باستناء الأحزاب Ma‏ 

وتجنح هذه النوعية من الأحزاب -من حيث الاتقسامات- إلى التطؤر على 
ساس من قوارق مجتمعية عميقة ترنكز على هويات رقية أو دينية أو لغوية أو 
علبها Mar‏ ولا متشا هذه الأحزاب -بالطيع - إلا إذا جرى تيس هله القوارق.ه 
وعلى وجه الخصوص حين يجري توصيف الهويات الأخرى على انها #الآخرون. 
اله تدون)ة رالا فإن هذه الاتقسامات تظل كامنة: كما هو الحال -على سيل 
المشان- بالنسبة إلى الانقسام الشني-العلوي في تركيا. ومن الممكن Latah‏ 
أحزاب «قوميةه في سالات لا توجد فيها مثل هذه القوارق عميقة الجذورء وذلك 


(Spas, Tre حصنا‎ 
(9) ola, “Come er. gl bre” 

Sila “Rliaig the Mri عنصا‎ Tr lige Pam eI moray 
{UD Apply, سحام‎ forth Depa erg ma Senos, rt .خم‎ 


Wo 


Se pele kbar,‏ هو الحال بالنسبة إلى كثير 
؛ اليمينبة في أورويا الآنء في سياق الانقسام يبن الرؤيتين 
ت 4 في [يطاليا أو حزب 
«فيفس (الاتحاد المدني المجري). ويينما تميل هذه الأحزاب إلى Zs‏ مواقف 
دة حين يتعلق الأمر يقضايا الأمن والأراضي (راججع - على سيل 
المثال- حالتي الأحزاب الإسرائيلية والهتدية قي هذا ASH‏ نجدها -من Tab‏ 
إلى تي توجهات براغعاتية يما ينمل بالانقسامات Beles pM‏ 


هغه الاعزاب 


تاب gap desley gle‏ متف 
ونشاطها ترتبط -عادةً- بالتضال من أجل السيطرة على 


عن أحزاب #الممسكره التي ستلقي عليها الضوء لاحم والثي Ep‏ على PH‏ 
من أجل الحفاظ على انفصال المجتمع المحلي الذي تحمي إليه. وحين يغلي 
الطابع العلماني على مؤسسات الدرلةء os‏ هذه الأحزاب يمكن أن تتخرط 
Lil‏ في نضالٍ موازٍ ضذهاء على الأقل حين تسيطر عليها قوی غر 
اللعقيدة القوميةء ولك من el‏ توسيع تاق اندين في السجال العام" iy‏ 
ei ae accuse‏ . وتر إلى المجتمعات 
السعلية امناقمة هذا المنظور- على أنها تمل وجوثًا al‏ ويجري 
آخريتها» المنفصلة عن الثقاقة Palle‏ وتلعب الأماكن 
Said‏ عتمتا Piste‏ 


حول الأسس السقيقية للتظام القانوني ولعلمانية الدولة, وكذا حول a‏ 
من قبيل القاترن المدني المنقصل الخاص باتمسلمين في الهند”*. وقد تسائد 
هله الأحزاب سياسة التجار والسياسة الحمائية ‘Shae (Protectionism)‏ 
وذنك لكون الاقتصاد ليس قي العادة من بين احتماماتها الأساصية. كما قد LS‏ 
(welfare Chauvin) tt‏ التي تستثني ممثلي الهريات 
ON‏ فيما يتعلق بالسياسة الخارجيةء ققد تى هذه الأحزاب مواقت 
عداية فد الدول التي تحمي أغلية سكانها إلى Stale‏ إليها على أنها عدقة 
كما هو الحال بالنسبة إلى موقف #حزب بهاراتيا جاناتاة الهندي تجاه ياكستانه. 
وكذا موقف القوميين اليهود في إسرائيل تجاه الدول العربية”**» وموقف «الحزب 
الرحدري الديمقراطي ؛ Democratic Usionilt Party)‏ في أيرلندا الش مالية 
تجاء الدولة الأيرئننية وقد يحدث أحيائًا أن تقر أحزابٌ دينيةٌ LAS ok‏ صبقة 
«قومية! الرصرل إلى قواعد شعبية أجتماعية اتتخاء إلا أن الشطر الأكير 
من النانسطين والمؤيدين لها يشملون عادةٌ الطبقات الاجتماعية المحرومة وأبناء 
الطبقة انوسطى الذين ga‏ مكانتهم أو يخشون ققدانها أو يشعرون بالتهنيد من 
موجات الهج رر 
ايتعلق ty‏ السياسيت فإن هذه الأحزاب تتحاز إلى اليمين (بل لا ينر 
أن تناز إلى اليمين المتطرف) من الطيف السياسيء وتكون على استعدادٍ عاد 
احالف مع قوی قومية أخرى: ومع قوی محافظة Bl‏ كما حدث عند تشكيل 
بعض الحكومات الإسرائيلية. وقد تانر هته الأحزاب -في بعض الأحرال- 
الاتدماج مع أحزاب مماثلة مهاه كما حدث في JB]‏ -على مل المثال- قي 
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نشأة حزب «الاتحاد القومي» Halbod HaLeumi)‏ في أواخر التسمينيات من 
القرن العشرين» وحزب «اليث اليهردي» HaBayit HaYebudi}‏ في العقد 
الأول من الأئقية الثالئة. لا أن أحزاب المظلة هذه لا تمتو طويلاء وتكون عرضةٌ 
OS‏ والاستتاء الجزني من هذه التعريمات هو الأحزاب الكيرة 
مل حزب DHL AI NO SID‏ #حزب بهاراتيا جانانا" الهندي» 
على وجه الخصوص» اللذين أقاما تحالفاتِ أو HK‏ حكرماتٍ eel‏ 
أحزاب ذات توجه مختلف تماقاعن توجهيهماء من أجل الوصول إلى BL‏ 
والبقاء Gs‏ 


1(Fandementalio’) الأسرلي‎ bi -t 
PRO نمط حزب جماهي ري برضب في‎ pet انط‎ 
الدولة والمجتمع.‎ 
الأقل آمديولرجية حبنية ما مستقاة من تأويل حاص لهذه الشريعة- إلى قانون رسمي‎ 

للدولة. ويوضح 20 ودليموند هذا الأمر بقولهما: 

قي ضرء الأحداف بعيدة المدى تهت الأحزاب (التي قد ترب 
من الشمولية»» قان تطورها الحظيمي رفا أنش ها يكرت بالغ 
الاتساعء ويكوت انخراط الأحضاء وتعاهيهم فيها جوهرما يل i‏ 
مع حضور للمتظمات المعينة لها على المستوى الممعلي في آرجاء 
المجتمع. وكسم علاقات الاطة دال الحزب بالهره 
واللاديمقراطي بالاستيداك ويتصف أعضاؤها بالانضباط 
ويالولاء لها. ولا تحشد الأحزاب الدينية الأصولية الدحمَ من خلال 
اسستدهاء العقيدة الدينية والهوية الديية وباقتراح سياسات نابعة من 
هته المبادى فحسبء بل أيضًا عبر محزات انتقائية؛ حيث تقوم 
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عادةٌ بطافة واسعةٍ من وظائف الرقاء الاجتماعي» مما يساعدها على 
تجنيد أنصار لها وعلى تعزيز ولاء أعضاتها لهاء وتصيغ هذه الشيكة. 
من الأنشطة والخدمات المسظّمة أعضاء هذه الأحرّاب» وتجمع 
ينهم في fds gE‏ 
لفت يمم ات دينية لها جاقية واسمة في المجتمعء 
e‏ الحال في الأخويات الصوفية التركية AY (Sud brotherhoods)‏ 
شجمت إنشاء أحزاب إسلامية قي القرن المشرين). أضف إلى ذلك ان 
هل الاحزاب تجنّد 
الاجتماعي- من بين hin‏ والمحرومين من الفتات المتوسطة من الطبقة. 
الدنياء ممن يعيش ون عادةٌ في مناطق ريقية وفي عشوائيات على أطراف المد 
ولكتها قد تبثد ed‏ عناصر من ين المد جين من بناء البقة الوط Nd‏ 
ويوجه عا يوتبط وجودعا SJ‏ ويقًا بحياة ومشاركة الزهيم الكاريزمي: الذي 
افر فقداتها له عاد عن اتقسامات وتشؤش SP gate‏ 

ploy‏ العكس من الأحزاب «انمحافظة» لاترغب الأحزاب #الأصولية» في 
جرد توسيع نطاق دور الدين في المجال العام. هذه الأحزاب ES‏ 
سیغموند نيومان (Sigmund Neumann)‏ حي أحزاب «اتدماج تام» لهام 
integration)‏ ذات ١ع‏ تاف طمرحة تنل في الاستيلاء على السلطة وإحداث 
تحولٍ Saber‏ للمجتمعات؛ وتطالب أعضاءها بالطاعة المطلقة والولاء 
GLA‏ ويعتي هذا أيضَا تركيرًا مفرطًا على الاتقسام الديني -العلمانيء. 
واحتبار جميع الانقسامات الأخرى تاب له (مع آن هذه الأحزاب فد تمل Gol‏ 
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-لاسيما وهي في صف المعارضة- قوى حامئية وريفية مناهقة لاع علداية 
المنبع نحو التحديث والتصنيع). ونتيجةٌ لاتسام هذه الأحزاب بتلك السمات» 
فإنها تكون ذات توه مناهض للتظام: ويكون ولاؤها للديمقراطية محل 
عنى أحسن OP dy ill‏ ويسني هذا أنها قد تقبل بالإجراءات الآلية البحتة 
اللديمقراطية» ولكتها تظل تومن يشرعية فرض قود بائلغة الخطورة فيما بتعلق 
بالحقوق الليرالية. ومن BF‏ يمكن القول إنها لا تعتبر الديمقراطية خاي بل 
رسيلة للوصول إتى اللطة (أو على الأقل للحصرل على شيء من الاعتراق 
العام بالقضايا التي تتبدّاها). وعلى > قول بريمبرغ: فه ته الأحزاب نط 
استراتيجية «الحناتة التكتيكية» moderninm)‏ لمعناعه) حى حين تخار 
المشاركة في المؤمات الديمقراطية"“. وموقف هذه الأحزاب المتاقض هن 
الديمقراطية على هذا التحر هو ما يجملها مناهضة لاتظام لاحتمال أنها إذا 
وصلت عير الاتتغليات إلى ال نطةء فؤنها قد تقض المؤسات والضمانات 
الديمقراطية باسم المبادئ الديية؟. 

وقد توجد هاه الأحزاب plot‏ يسرية ققط وتجد صعوبة كير في 
الحصول على ترخيص باتعمل؛ بسبب وجود روابط ببتها وبين جماهات عنف. 
وحتى حين تنح مأسسة هذه الأحزاب» فإتها تظل عرض للإغلاق أو السظرء كما 
حدث بالنسية إلى «حزب الرفاءة Partni)‏ طفع :9) في LS‏ و«حركة التهضةه 
في تونس (على الأقل في ثماتيتيات القرن العشرين» قبل SAM gi ged‏ 
نحو MRI‏ ولكن في حالات ead Vis A‏ بوجود أحزاب من هلا 
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النمط إلا بصفة «أحزاب شهادة» ary)‏ 0ن ها) هامشية صغيرة» في سياق 
أنظمة تعدّدية وديمقراطية مستقرة ومثال HL‏ #الحزب السياسي Cpe‏ 


على اتسا مم as Ales,‏ لاسباب عدیدت برزها عدم قدرتها على الوصون 
إلى حلول وسط إلا نادرّاء وخضوعها لنسخ متطرفة من القيادات الكاريزمية: وكا 
عاتين السمكين تجعلاها تفضّل العمل aa ies‏ 

قد تشبه هذه الغئة من الأحزاب نمطا الأحزاب he‏ كما هو الحال -مرة. 
أخرى- بائنسية إلى ig hg Metre‏ قد تسير Lad‏ باتجاء الاعندال: 
حول إلى أحزاب «محافظقا: أو نشی im‏ جديدًا من رماد الغ 


كما حدث بالنسبة إلى إنشاء #حزب العدالة والتنمية» OD A‏ 


ه- Lat‏ المسكر (وسمت): 

نستقي هنا مصطفح «أحزاب الممسكرة (لتاتاتهم (camp‏ -كما سلف القول- 
من دراسة آشر كوهين 077 عن الأحزاب في إسرائيل؛ وهو مصطلح يقد 
الأحزاب غير Bad‏ بطرح أبديولوجبية عمومية؛ بل تكرس تفسها مخدعة مصالم 
طافة دينية معيّئة (قد تطابق أو لا تطايق مع جماعة رئية ومن #السمات 


السميّزة لهذ الأحزاب أن أغليية كير من المتسيين لهذا «المعسكر؛ تصوّت 


لاط لكاي لوا قرو وتوافق خصوصية هذا النوع من 
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الأحزاب مع «الأحزاب اليرقية» ethnicity based patty)‏ كما عرّلها فار 
ودايمونده من حيثٌ إنها تتم مُبرر وجودها من الحفاظ على هوية الجماعة التي 
تمتها وانقصالها عن بقية المجتمع. وقد يكون هذا الأتفص ال افتراضيًا أو حتي 
ماديا كما هو الحال بالتسبة إلى الجماعات انكريدية في إسرائيل. ويعني هلا 
بمخصرص الانق امات -كما حو الحال بالنسبة إلى ApS‏ «القومية4- التركيرٌ 
على فارق ديني Gp‏ من نوع ما. والقارق الحيوي بين هذا الثوع من الأحزاب 
وبين الأحزاب االفرمية؛ حو ترجُهها الانفصالي؛ الرامي إلى منح بعض الامتيازات 
لجماعة دينية (جرئية). والحضاظ على هله الامتيازات في بيئة تعتدية وليس 
الانخراط قي صراع ضد طرائف أعرى أو مؤسسات سياسية أو ضدعما معا fy‏ 
أدلّة على ذلك في أيرلندا الشمائية في غسوء تأييد #المحزب الاشتراكي Hal‏ 
(Social Democratic end Labour Party)‏ رحزب شين فين Sinn Féin)‏ 
نحن أنفسنا) للحفاظ على التعليم المنفصل OP‏ 

ولا يمني ذلك آن عذا التوع من الأحزاب لا يتفي أن بتطور؛ ذلك Ap Mal‏ 
الخريدية الإسراتيلية AGM‏ التاميلية في سريلاتكا -هلى سيل المثال- قد 
تسزكت نحو النموذج «القومي» بشكل ملحوظ بينعا تأرجحت أحزاب Spl‏ 
-مشل حركة «حزب اه" اللبنائية و«شيروماني أكالي دال اليشي الهندي 
Del)‏ فالخ Shiromeni‏ حزب آكالي A Je‏ بين أنماط حزية مختلفة". 
وقد كتير الجماعة المرجعية لهذه التوعية من الأحزاب WS‏ حدث 
بالنسبة إلى حزب اشاس» (هعط5) الإسرائيلي السفاردي الأرثوقكسيء الذي انشق 
في الثمانينيات عن حزب «أغودات يسرائيلة Agudat Viana)‏ انحاد إسرائيل). 
الأرئوذكسي العابر تاراق" كما صت ابه تتظيمات هذا النوع من الأحزاب 
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وأجددات عملها بشدّة مع نظاترها الخاصة NE Ap Ve‏ نظرًا لكون الطوائف 
الديتية التي ES‏ هذه الأحزاب تعمل غالبا يذات طريقة الججماهات العرقية (حنى 
في حال عدم hts‏ جماعة ni gin‏ ف «السمات القائمة على الك ب٠‏ 
Ld dem bene attributes)‏ محدداات Late‏ لاتتماء السرء إلى 
الجماعة. وكما أشرنا من OFS‏ جمهور ناخبي هذء الأحزاب كان حصرًا فمن 
الجماعة التي تمثلهاء aly‏ لا تسعى خلال Rell‏ الانتخابية إلى جذب أصوات 
إضافية من عمارج الجماعة؛ على العكس من أنساط الأحزاب الياسية 
AM‏ .إلا أن هته السمة قد يتنر حين بی هذه الأحزاب بعض سمات 
الأتماط الحزبية الأخرى أو تكب مصمونًا hype‏ كما حدث مع حزب اشاسة 
الإسريلي: الأمر الذي مته من الحصول على أصوات أشخاص سغارديين 
علماتين من الطيقة لني" وتظيم هذه الاحزاب أشبه بتظيم الأعزاب 
Tage‏ بتنظيم الأحزاب الجماهيرية إلا تعتمد -هلى نحو مكتف- على بنى 
جماعات المصالح غير التقاية التي يمتلونها وعلى مؤسساتها الاجتماعية؛ WS‏ 
على المنظمات النخاصة بقضايا معي التي ينشنها الحزب نقسه. وحزب «شاس؛ 
نموذج حال في هذا الصدد؛ نظا نشبكاته الهائلة من المنظمات الخيرية والموجهة. 
انحو PG) gos‏ 

ولا تكون المواتف السياسية لهذء الأحزاب مؤطرة -عادة- على نحو صارم 
ويمكن إهادة توجيهها وَئْنَ الاحتياجات المرققية المحددة؛ مما يضفي عليها Bae‏ 
براغمائيًا في تعاملها مع كثير من القضايا؛ SY‏ اهتعامها يدور -في نهاية المطاف = 
على الدذاع عن مصائح طاضة ne‏ وتحتاج إلى جلاب جمهور ناخيين يمرن إلى 
طبقات أو cds‏ ُمرية مختلقة. وتتطيق هذه البراغماتية كذلك على الاستراتيجية 
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التي تتبعها هذه الأأحزاب في Bell‏ قد تؤدي بهم إلى التعاون مع حركات 
مختلقة. طالسا قبلت تقدیم بعض تتازلات لطائفتهم. ققد شارك حزب «شاس» 
الإسراليلي في حكومات بسارية ويميية. وني الهتد. AIA Es‏ حكومي بقيادة 
تحزب بهاراتيا جانا الديني القومي الهندوسي ضع كلا من «حزب شيروماني 
أكالي» السيخي وحزب «موتعر جامو وكث مير الرطتي » Gama & Kashi‏ 
National Conference)‏ الذي يقوده ogee‏ وترعي هل الأحزاب 
-هادة- أنشطة رفاء plan!‏ مهمة في الطالفة التي تمتلهاء وتتشى وترعي مدارس 
ووساتل إعلام جماهيري خخاصة بهاء وتقوم بالعديد من الأنشطة الاقتصادية التي 
يمكن أن تعرز فرص الممل ين أبناء Lath‏ وتوفر تمويكًا للحزب!؟''". وكما 
سلف القرل» فإن هذه الأحزاب قد طور مع تير طبيعة الفوارق الاجتماعية, كما 
هر الحال في rt‏ حیت تمل RB‏ هين بحت إلى اقسا دون PP‏ 


ملاحظات ختامية 

إن أتماط الأحزاب التي رسمنا مالمهاالعائة في هذا الفصل at‏ مثالية 
افتراضية. ليزم بالضرورة وجودها قي الواتمع الفمئي: ولا في كل السياة 
فستجد في حالات كثيرة آحزجا قملية ماشى مع هذه الأنساط المقترحة Wate‏ 
يكون التشابه أكثر ضبابية في حالات أخرى» مع غياب بعض السمات أو تداخلها. 
وقد تجد بعفي الحالات «الهجينة؟ التي يصعب تحنيد الفعة التي تمي إليها. 
وتلك هي حال زب بهاراتيا جاناتاه الهنني» علی سیل المثال: الذي كانت ثليه 
-في بض مراحل تاريضه على I‏ وعلى المستوى الانتخابي الاستراتيجي 
على الأقل- Sl‏ حزب محافظ جامع ذي تو جه علماتي. وتنك اشا هي حال 
بعس الأحزاب han‏ الناشطة في يلدان تشهد مستويات عائية من الصراع 
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اللائفي. مثل إسرائيل رأيرلندا الشمالية» قتخئط يين توجه اجحمان cng‏ 
نبرة اشتراكية Ne‏ ومشاهر قومية قوية مرتبطة بعقيدة 
الأحزاب الإسرادلية أيضَا يبن هوية دينية #قومية» وبين هوية Jel‏ 2 
يصعب معه تحديد أي اتين السمتين هي المهيمنة عليها. وغائبا ما هتدت أحزاب 
"على المستوى افر سمي - إلى التعتيم على gn‏ الطائفية أحيائا 
وذلك لاعتبارات قاتونيةء كما هو الحال في تركيا. وبالإضافة إلى ما سلفء لايد 
من التأكييد على أن عدا من الأحزاب الديتبة الترجه الكبرى (مشل «الحزب 
الجمهوري» في الولايات المتحسدق ويسفى الأحزاب الديمقراطية المسيصية في 
أودوبا وأمريكا اللاتبنبةء ودحزب بهاراتيا جاتاتا؛ الهندي» ودحركة النهضةا 
التونسية؛ راحزب الوطن الآ ودحزب العدالة والتمية؛ التركتين) يمل كيانات 
مربةء تضم غالبا العديد من الفصائل السخطفة التي تمت من اليسار الاشتواكي إلى 
الهبين القومي» ويختلف من وقت إلى A‏ من تكن له ايد العلبا من يينهاء م يعني 
(مكانية تير ترجه الحزب. وعلارة على ما سلف» فإن الأحزاب الديتية التو جه قد 
تطور LS‏ في الفصل الأول- وتحؤل من نمطا حزييٌ إلى آخر؛ والشاتم 
تحديدً! هو اتخاذعا مسارات راديكالية نحو النمط «الأصوني» أو #التومي اء وقد 
تخد Lad‏ -علی المکی من هذا- مساراتٍ نحو الاعتدال. وأخيرّاء فان Bil‏ 
كان لها توه ديني AUN‏ الحال بالنسبة إلى #حزب الوطن (BAM M‏ 
قد تصير علماني اتستطيع أحراب ذات شُوية علماتية (مشل «الحزب 
الجمهوري؛ الأمريكي) تويز هرية دينية؛ وأحيائًا قد يمود الحزب إل توجهه 
العلماتي مجذقاء كما يتضح من تجرية حزب «المؤتمر الرطني الهندي* dina‏ 
-National Congress)‏ 

وستبئّي في تحليل حالات الدراسة الست -اثتي هي موضرع قصول هلا 
الكتاب من الرابع إلى التاسع - التصنيت pe yall‏ في هذا القصل» لتحطيل سمات 
الأحزاب الدينية AE lh‏ وتطورها في سے دولٍ تحمي إلى مناطق جطراقية مختلفة 
وأديان منتلفة يمتقها أغليية السكانء هي: الهنذ وإسرائيل وإيطاليا وتركيا 


we 


والولايات المتحدة وتوتس. وستراجع هذه التحلي لات في الفصل الختابي: فيما 
she,‏ أيضًا بمتاقشة «أطروحة الاتقسامات» التي طرحتأها في الفصل الثاني. وسن 
العقاط الأحرى [التي يتناولهها الفصل الخدامي أيضًا] محاولة فهم كيغية وأسباب 
نشأة آنماط pte‏ الأحزاب» وتطورهاء ومرورها بمسارات تغير من تمطٍ إلى 
آخر Sins‏ القسامات عة 
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بين علمانية الدولة والكراهية الطائفية.‎ 


مقدمة 
ترف الهند يكونها #الدولة القومية الأولى من حيث حلّة هدم التجانى في 
تركييتها الاجتماعية. في العصر الحديت”""» ويس ذنك يب ما بها من تتوع 
عرقي ولغوي وديتي وابحماعي كير فحسبء بل لاعتهارات أخرى أيضًا. 
ahs‏ انهند بهل! الوصف لا يعود إلى وجود عله الصراعات (فقد 
تسبيت اختلاقات اجتماعية مماثلة في وقوع الصراع ين الجماعات 
قي ممظم المجتمعات» بل إلى تشكيلة من الاخدلاقات انب 


فهناك طواتف ضمن الذبانةء ولخة ضمن الطبقة» وطبقة ضمن الديانت 
وطبقسة في تنايا اللغةء وطبقة في ثنايا الطالضة» وطائفة في IS‏ 
وهنم جرا. ريمن جوهر هللا اللغز - في قو كل هل الانقسامات 
الرئيسة ey‏ الناتجة عنها- في ضعف العلاقة القائمة بين هذه 
الانقسامات الاجتماعية وين وجهة المائدة السزية"". 


النحو أوجب عليها وضع Set‏ هندي غير tbl Se‏ من أجل Bat‏ 
من السير على #خيط spite‏ بين متطلبات الحرية الديتيةء التي عاد ما تقضي 


(15) Gibb mû Pred, “The Pei fain Poin” 191 
(06) Gibb mû Pema, 192, 


yy 


pe‏ التدتعل في تؤون الجماعات الدينية: ويين المطائية بالمساواة والعدالةه. 
التي تفتضي التدخصل في عادات الجتماعيهة معتمدة OMA‏ ولا يكم هذا 
التموذج الذي at‏ يارغافا #الملماتية السيائية» (صداعماتحصه (Contents‏ 
ياقاسة دار فصل بين السمطة السياسية والدينية: كما هو الحال في النماذج 
الغريبة تلعلمائية؛ بل يكسم بكونه بقيم ينها مسافة مثيه (principled‏ 
از ادعاوى الأفراد والجماعات الدينيةة: ولا تستبعد تدخل 
الدولة في الشؤون apa‏ 

وقد استبيدت الهند -لآقد طويل- من نطاق الدراسات الخاصة بالاحزاب 
السياسية والاتقسامات الاجتماعية Bit‏ عدم تكبف نظامها السياسي مع «أطروحة 
الانقسامات» التي صاغها يست وروكان. ققد اعبرت هيمنة حزب PID‏ 
الوطني الهندية (dan National Congres)‏ على السلطة لعقود طويلة (وهو 
الذي يشيع اهتباره حزبًا جامسّا. قادرً؟ على اتراق الفوارق الطبقية والطائفية 
والدينبة وانعرقية وتجاوزها) Sp‏ على هذه الخصوصية للعلمانية الهندية. ويمكن 
تعريف الهند -وظًا نما براه جني كونري (Raj Kosta)‏ ~ بآنها leet dp‏ 
يقوم على هيمنة حزب واحد»؛ حيث عب حزب «المؤتدر» دور #حزب الإجماع؟ 
(سسصعدده (pany of‏ وعو الدور الذي جاء نتيجة ماقام به هلا الحزب في عهد 
ما قبل الاستغلال. فسمح له بأن يتحول إئى ol‏ السياسي القومي المهيمن» 
ايشم بتعلدية القصاتل المضوية ضمن عضويتى مما جعله حزيًا بم برجة 
عائية من التمثبل والمرونة والقدرة على استدامة المنافسة الناعلية وعلى استيعاب 
أبة حركات متحدية له من PELE‏ وعلى النقيض من ذلك كان وضع أحزاب 
المعارضة؛ فإن كا منها «لم يسعطع ترسيخ oS nigh‏ على التوالي بصفته Cp‏ 


(17 ع عفان تا سوسا"‎ of in Scar 

(I) Boer, 21: Barger, “Pla مادم‎ Whyte لمملا‎ nd What عت‎ Be 
Lam em lı hûm Vain 

(19) Kater “Tit Compo “Spi nda” 162-48. 
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معارضًا لحزب *المؤتمر» في تماني اتتخابات عائته*""» وکان أقصى استطاعتها 
عو العمل ك «أحرّاب ضغط» لا تعمل بقاعاية لا على مستوى الولايات وعلى 
OY align‏ ويرهنت هذه الأطروحة صحتها -على ما يبنو- تتيجة 


أربعين Ue‏ من هيمنة حب #المؤتمر»» دوت أن يكوت يمقنور أي حزب معارض 
أن يش كل Guess‏ جلدًا له على المستوى الوطني؟ وقد 


بالقبرل لدى العديد من العلماء واقياحثين OU at AB‏ 

وعلى الوم من التتوع الديني في الهند إن هالا العامل قم يمثل Bal‏ علي 
ما gta‏ في هذا السياق الجليٌ لاعلاقية هل الانقسامات مجهد»داء) 
cirlevance)‏ كما يتضح من حقيقة ظلت قائمةٌ حتى سبمينيات القرن المشرین» 
ل قي مساندة الأغليية في الجماصات الديية الهندية PBS LM‏ 
«المؤتمر». بال كانت الطاضة الدينية الأشد حماسا في تأييدها له هي الطائفة 
tend‏ نقد صرت TERA)‏ تاخييها لحري" و ذلك هي عدم 
نشأة أي حزب إسلامي في الهند بعد تقسيمها على المستوى الوطني: مع نشأة 
أحزاب محفية من نمط المح كر»: في بعفى الولايات» من ييل #مؤتمر جامو 
وكير الوطني*؛ لبت دورًامهئًا في تمثيل مصائح المسلمين في الماضي. 
وريم لمب الدور الأبرز في هذا الوضع تبني SEEPS‏ 
والفوز للأكدر (Ei pide pot) A pol‏ (وهر تمط اتتخابي يتضئن -كما. 
بتضع من التجوبة الأمريكية URI‏ منخاطر كيبرة بالنسبة إلى تمثيل الأقليات بأدنى 
من نسيتهم في انسكان [لمدم حصولهم على العدد الكافي من الأصرات ]). ومن 
هنا كان يجري التعيمر عن أصرات الناخيين المسلمين -عافة- عير حزب 
«المؤنمرة؛ وكات الشواب المسنمون في البرلمان يلون إليه من خلال الحزب 


(120) Chis md Peach, “The ملس‎ of is Pin” 182. 

(121) Kedi The Cangas "Shi بطسا‎ 1162 

(128) Wom, Piry Bang ie a Nin Naor, Dimond, Lipa, sad Lis, لمع يعافا"‎ 
‘Sling Decor: Govern a Deveoing Canine” 

(123) Chiba Pech, “Te Pose of nas Poin” 19-98 
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فاته" . ركما سيين لاحقاء فقد ش هد تمثيل المسلمين في البرلسان الهندي 
اتحسارًا مستمرًا في العقود التالية» وهو ما لا تماشى مع التمو الاجمالي في نة 
تمناد الطاة المسنمة إلى تعداد سكان الهند. 

آما فيما Gl‏ بالدين: فقد ملت العثمانية ارصمية للدولة مجرد جزء من 
الصورة الهندية. فقد سيق أن ظهر العديد من الحركات الديتية الجديدة في القرن 
التاسع عشر قي ظل الحكم البريطاني ركان بعضها حداكا (#ندصمص) (يرمي 
إلى تجديد الممتقدات والقاليد الديتية)» ويعضها (vival) arf‏ (يرمي إلى 
تجديد Ze cg SUD‏ الجذور «الحفيقبة» للنفالد الهندوسية)50*1. 
spay‏ هاه التطورات أيضًا إلى الحكم البربطاني فاه الذي تعب حورا كبيرًا في 
نشر الطائغية في شبه القارة الهندية» باتباعه استراتيجية SBD‏ تشد بم (divide‏ 
mere)‏ التي اتتهجها وأدخل بها على الثقافة الهندية عتصرًا ABS‏ كان هري 
على Lat‏ الهندية (وآدخار! a‏ العنصر op i‏ على الادارة العامة MAN‏ 
cal,‏ من ينها Slee‏ إنشاء دوائر اتتخايية متفصدٌة للهندرس والمسلمين 
والسيخ"". وقد أسقرت هلء الاستراتيجية وتلك المقوثة الشي راجت في 
الغرب» الزاعمة أن الرجال الهندوس Ae gurls ed gy hind‏ 
الاجتماعية الأخرى» قيما يراه كريستوف Crop 19710( ph le‏ 
أسفرت عن تولد مشاعر الاحساى ب «وصمة عار ورغية في المنافسة» في أوساط 
الهندوس؛ وهي مشاعر كان لها دور حيو في ظهور حركة قومبة عندوسية 
عدوانية في القرن العشرين OM‏ 


(120) A, Pactra qf Uti Pa Fat, Verna amd ,مص‎ “Do 


ومع مطلع القرن المشرينء تبلورث حركات الإصلاج في جماعات قومية 
i‏ مع نشأة جمعية #هتدو مهاسي Hindu Mabasabba)‏ الجممية الهندوسية 
الكيرى) و«الرابطة الإسلامية (Muslim League)‏ وعلاوة على ذلك قان حزب 
(المؤتمر؛ قاته قد تئر بالهندوسية إلى حدٌ مذ. حلى الرضم من كونه حزتا PP‏ 
الوجهة are‏ لا سسيما من خلال دور المهاتما غانني Gandhi)‏ مصتعطها0: 
اللي كان متديئًا لنفاية تسقصيّاء بالاضافة إلى الفصيل القومي الديني الأكثر تطرفًا 
الذي كان على ot,‏ بال غانغادار تبلا Gangadbar Tilak)‏ 1ھ" . 

وشهدت عشرينيات القرك العشرين -على وجه الخصوص- | 
النظامي السمنهج على العقيدة القومية الهتدوسيةء ب bab‏ 
الهندو مسي 8 Who Is a Hindu?)‏ جتامدف ج91 من 
اکر Vinny Damodar r)‏ وما تلا ذلك بعد عامين من انش اء 
امنظمة الطرع الرطنية» haya Swayamsevek Sangh)‏ التي أ 


بهدف الدفاع المزعوم من الطافة الهندوسية والهوية الهندوسية أمام كل من 
الامبراطورية البريطائيية AGM‏ الدينية الهتدهة؛ ينما اعتبرت POL‏ 
ots‏ الهند -مثل البوقية والجاينية sino)‏ جزةا من التراث الهندوسي» 


لأعضاتها lomapamienat)‏ مع تظيمهم iE‏ (مطفوطه) ترارح مدد كل 
متها مابين خمسين عضا إلى مئة عضوء يزدرن شعائر ديت ويخضعون دريب 
Meg Sarat‏ وجمعت الحركة يين كونها حركة قومية متش تة إلى 
حد التعاطف مع التازین في السستوات الأولى من age‏ " ویین کوتها حركة. 
دينية صراحة. وعلى الرغم من رفض هذه المتظمة رسيي للتظام الطبقي الهندي 


دهم )02 

O) Maden, Hoc ie. علوم‎ Hani, Roh, AP ond te Bron of Hinde 
etna 

(130) Canker, “Hints Figs Tag in ta 19900 daft, The toate 
تممص‎ meme and Into Polis, 


(محتدره عاقعت). نإن معظم أعضاتها كانوا في البداية مسن طائفة Load a‏ 
(متصطل8) المحين إلى الطبقات العلياء مما أدى إلى بط تمو المنظمة: خاصة 
خارج تطاق ولابات PG‏ «الحزام الهندي» Hindi bet‏ (الذي يشمل معظم 
متاطق شمال شبه القارة SOG eg‏ 

ولم تشهد عضوبة دمنظمة التطوع الوطنبة» نمؤا كيرا إلا بعد تحقيق الهند 
الاستقلال وصدعة تقسيمها. وبرجع الفضل في ذلك أيضًا إلى إتشاء منظمات تابعة 
انها تستهدف نات مميّنة من الأعضاء (/ثمرأة والشباب والعمّال والزعماء الدينيين: 
وخيرهم). وشهد عام ١152م‏ نشأة حزب Ut gg‏ جانا سانغ» Bharatiya Yana)‏ 
Sangh‏ رابطة الشحب الهندي): يوصفه Is‏ حزب سياسيّ تابع هذه الحركة. وقد 
كان ما أحرذه هذا الحزب من نجاح في ستراته الأولى متراضمًا (فظم يحصل إلا 
على ثلاثة مقاعد في البرئمان قي ١م‏ وأريعة مقاعد في اتتخابات 
451١م‏ وأريعة مشر مقعدً! في اتتخابات 1877م). Nd Bag‏ -في البداية- على 
السياسة الخارجية (حيث طالب بموقف أشدٌ صرامةٌ تجاه باكستانء واستتصال PU‏ 
الجيوب الاستعمارية قي الهند): وهار الاعتراف بحقوق خاة للأقلية 
المسنمق لا سيما في ولاية #جامو وكشمير! الحدودية. وطالب هلا الحزب وهاه 
الحركة أيضًا باسترداد ساجد بزهم أنها بيت في موضع محابد خندوسية كانت 
Ld‏ من قبل (مثل مسجد بابري Babi Majid‏ بحدينة أيودها الإطق ردن )» وخر 
التبشبر المسيحي والإسلاميء £5 قبح البقر. وقام هذا الحزب وهل الحركة 
بأنشطة للرعاية الاجتماعية تصائح انطيقات الدنيا من الهندومى OP‏ 

ولم تح فرصة جديدة للحزب pall‏ لا في متصف سيعينيات القر العشرين» 
إبان فرض إنديرا غاتدي dina Gandhi‏ -رئيسة الوزراء الهندية آنذاك- حال 


(131) Amora nd Duke, The raed ها‎ Safes 

(132) Aden ف‎ Dee Jab, The St tees Meme ad cn Poi, 
Wa dr Vou, “indo Nairn 4 the Dies of Meer: Th Vd Hin 
a 


Og‏ تيجة JES‏ تحالف معارض واسع الطاق لحزب «الموشمر» 
شارك فيه هذا الحزب. وقد حمل هذا التحائف المعارض أسم «حزب Ce‏ 
الحزب الشعب). وفاز هذا التحائف -على نحو غير hg‏ - في اتتخلبات 1۹۷۷ 
وترلى اثنان من قلدة حزب «بهاراتيا جانا سانغ» (رهما آثال بهاري فاجبابي Atal‏ 
Bihari Vajpayee‏ ولال كريشنا أدفاتي Gade (Lal Krishna Advani‏ الخارجية 
والإعلام في الحكومة. ومع أن هذا التحائف غير المتجانس لم يعمر Bagh‏ 
مل اتتصاره هذا بدلية نهاية مركزية حزب «المؤتمر» في مياق نظام حزب ساب 
وهو الرضع الذي دام ثلاث Mage‏ 

وفي غضرن ذلك وبسبب الدور السياسي الجدهد للقومين المتديتين» شهدت 
*منظمة التعلوع الوطية» نمؤا متواصاه ووصلت ab‏ العضوية فيها مع نهاية هذا 
العقد إلى 1۷ آلف شعيةء يتظم فيها -وفق مصادر حكومية- مليون عضو قي أنحاه 
OM‏ وكان الغو المتتامي لهل الحركة و العضوية المزدوجة' وزيريها 
[فيها وفي مجلس الوزراه] من ين الأسباب الأساسية لأقول #حزب جاناناة: 
وصودة حزب opt‏ إلى السلطة (الذي ins IIS‏ أزمة اقتصادية حاية). 
فقد قزر أعضاء الحركة في انحزب الات حاب من التحالف» وأنشؤوا حزيًا جديا 
باسم ابهاراتيا جاناتاء Janata Party)‏ رتف عط8: جرب الشهب القومي CPG‏ 
عام 1۹۸١‏ الذي يمكن تصنيفه Sige‏ التمرذج EB‏ في الفصل الثالت من هذا 
الكداب- غسمن ball‏ «التومي» من الاحزاب الديتية التو جه ش أنه ش أن سلفه 
حزب ابهاراتيا جانا ساتغ». 


133) dae, The cs Nese Moment نس‎ lain Pos, 272: 

{1) eth, “Te Congr “Sy ins ain, The Hace Nason يمالا‎ 
ana nan Per. 

(199) gpd, ASS anî طعا‎ Klann, 6; Jat, The Make Netoaaliî 
vee dint Polka, 306: lini, botani" 4. 

(136) Antares end Dende, The Srthrhnad ما‎ Safo, سلجا‎ Tir Hinds Namal 
Movement ond Into Poin, 


ومع أن هيمنة sje‏ ره قد داصت -إإلى حد کیپر- هلي می قرئية 
عشرين سنة أخرىه فإن هته التطورات أوضحت إء تحائف قادر على 
إلحاق الهزيمة بهذا الحزب من جهة» وأسهمت -من جهة أخرى- في (ضفاء 
المنسروعية على القضايا القومية الدينية الهتدومسية يين جمهور أوسعء مما مهد 
Saul‏ آمام #حزب بهاراتيا جاناتاك للفوز الاتتخابي قي المقرد التالية. وتطور 
النظام السياسي الهندي باستمرار باتجاه نماذج جديدة يض كما سيضح في 
الفقرات التالية. 


أقول نظام حرب ego‏ 

شهدت ثماتيتبات القرن العشرين آخر إتجازات نظام حزب «المؤتمره. ظد 
حصل على أغلبية كبيرة في انتخابات 1۹۸٠ Ble‏ و٤1۹۸م.‏ إلا أن تلك الحفبة 
شهدت -أيضًا- يروز «الهندوسية المياسية» (صونماقهةة؟ (political‏ على 
المستوى الرطشي» ودع المناخ السياسي والاجشماعي تحر التطعرف» وظهوز 
خلافاث BL‏ حول بعض القضايا المرتبطة بالهوية» وزيادة Lita‏ في الصدامات 
بسن أت 

ومن بين أسباب هذا التطور ah‏ في توه حزب CU‏ 
ابتماد زعيمته إنديرا غاندي -باطراد- عن برناسجها الذي كان يخلب عليه الطابع 
العلماني في انسابقء واتجاعها صرب مواقف مدفوعة بالهوية. نقد اضاقت 
زعيمة الحزب -بعد زحرازها فوا اتتضايً عام ۹۸۰١م‏ (بالحصول على TERS‏ 
من الأصوات و6 ١‏ مقاع د بالبرلمات من أصل 414 مقعدًا)- Ls‏ دينةٌ إلى 
خطابها السياسي. وشسرعت في [يراز التزامها الديني بزيارة المعابد الهتدوسية. 
تبنت أيضًا LI‏ غموضًا في تعليقها على الصنامات النينية» التي كانت 
تدينها Sh‏ خسديدة قبل ذلك OM‏ 


O) Appi, Kinûn, olny, smd Poe; GU, The قحو‎ 
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وعلی التقيشى من ذلك حاول دحزب بهاراتها Nth‏ غاا -في سنواته 
JN‏ إظهار نفسه بصورة المعتدل. على تحر يحاقض تناقظًا شديئًا مع المواقف 
الأكثر تطرقًا امي ins‏ «منظمة tic yl plot‏ والمنظمات اال الها. وقد 


حاول الحزب بطري كثيرة أن بنقلل صورةٌ لنقسه تجعله يشل LEE‏ للتحالف 
العريض ل «حزب جاناتا»؛ وذلك بتبّه البرنامج الذي خاض به هاذا التحالف 
انتخابات 1498 واعتباره برنامجه ac‏ لعام agp AA‏ أعضاء هذا 


طيقتهم أو مقيدتهم أوديتهم. Gt Relais‏ على أن مراف الحزب ترک 
على خحمسة tele‏ أساسية: القومية: والتكامل الوطني integration)‏ لهددتاهه). 
cab alls‏ والملمانية الإيجابية seculariom)‏ ءادمع والاشتراكية الخاندية. 
LL, (Gandhian socialism)‏ القيمية ^yy politics)‏ . 

بق sd‏ فؤن صورة اعتدال الحزب هذه -! 
ونيست نابعة من استرا 
قابلتها حركة مضادة ثوازنة لها افي تعبة مكنة ل «منظمة التطوح الوطليةة, 
وشيكة المنظمات ١‏ فلكها (المعروقة باسم #سائغ باريفار؛ Saag‏ 
Parivar‏ التي واصلت تموها في هذه الستوات» وشرعت في عملية تعيثة مكثفة 
حول قضايا مرتبطة بالدين. وتصاصد في هذا السياق الدورٌ النشط الذي لعب 
«المجلى الهندوسي العائسي؟ Hinds Pri‏ 0وت۷ الذي ert‏ مام 
٤م‏ بهدف إشراك رجال اندين الهندوس في / 
إضفاء dap‏ من المشروعية علي مواقف الحزب 


الهتدوسي العائمي؛ -إلى حد كيير- في الجدالات الدائرة حول ذبح البقرء وقي 
مسأل دخول مشسرات من المبوفين ومن هندوس الطبقة الدنا في الإسلام وهو 
الجدل الذي صار أحد موضوعات تشرات الأخيار على المسترى الوطني في عام 
41م مع تحوّل ما يزيد على ألف من سكان قرية «ميناكشييورام؟ 
Mecualabipurem‏ بولابة اميل تادر" Tamil Nada‏ إلى الإسلام» جملة 
واحدة). رنظرت الحركة القومية الهندوسية إلى هذا التحوّل من الهندوسية إلى 
الإسلام على أنه #تهديد؛» بل #مؤامرة» ترمي إلى تدمير الهوية الهندوسية لهند 
وردت عليها بحملة لإعادة مَنْ دخلوا في الإسلام إلى OPM ae‏ 

إلا أن مسجد بابري صار هو الموضوع الرئيس اللي saat‏ عليه الخلاف في 
ثمانينيات القرن العشرين. فقد زعم الهندوس أن هذا المجد -الكائن بالقرب من 
مدبنة أيوديا- قد بتي على أساسات معيد هتدرسي کان مرجودًا قبله» في موقع َد 
قي الحقيدة الهندوسية مقط رأس الإنه قرام aly Rem)‏ المتطرفون الهتلوس 
هله القضية. بحمالة شرع «المجلس الهندوسي العالمي؟ في تنظيمها قي هام 
۸۳م بعد أن ظلت Bde‏ على مدى عقود قي ظل الحكم العلماني الذي 
erg‏ حزب «المؤتعره» وقام المتط رقو الهتدوس بعمذية تعيئة مكتفة للمطالبة ب 
#تحرير الموقع وتشييد معبد هتدوسي 8g‏ 

وراجت فكرة وجود طائفة هندوسية اتحت الحصار» نتيجة نشأة حركة BA‏ 
في البتججاب (Panjab)‏ بزعامة الداعية جارنايل سيتخ ييننراتوئي Gamal Singh‏ 
Bhindramwale)‏ ترمي إلى إنشاء «غائستان» (م#تلعط) iene‏ (أي «أرض 


غاندي» في سباق استراتيجة فرق تشده- أن انخرطت في حرب عصابات وأنشطة 


(041 Andra and Dela The ochriad Safin, 13K, Vo Mind Pert 
سے‎ in Pt, 33 

(12) ioe, The He an Mn ond hin Poi, a, Ps Rice 
Peri an lon Po, Antara mad Due, Tha Brochoad Safe, 


e 


إرهاييةء وانتهى أمرها بسح قرات الآمن الهندية ثها في عملية دامية شنّت على 
معد «أمريسعارة Acme)‏ أحد الأماكن السينية المقدّسة: وحملت اسم 
«النجم الأزرق. Bia‏ كنيز من السيخ لهذم العملية على أنها عملية إبادة olen‏ 
ونام محولا شن امن ری ور ادي کچ ف 


La‏ الحدث عن الاف الفسلياقي 5 شتی آرجاء الهند ومكّل منعطقًا في أقول 
العلماتية الهتدية ونمر الكراهية SN‏ 
« أسفر JEN‏ الواقح يبن مواقف الحركة القومية الهندوسية 
وين الاحتدال الذي يُصوّر به #حزب بهارانيا جاناناء نفسه في خطابه الرسمي هن 
هزيمشه في انتخابات 1484م (إذلم يحصل إلا على مقعدين النين نقط في 
البرلمان»» حين قر يعض الناشطين في قاعدته الشميية التصويت لحزب «المؤتمر؟. 
في دواتر اتتخابية كان من الممكن أن يقوز فيها سياسي شيوعي أو انفصائي OO‏ 
re .‏ ان وشزر هذا ایی 


إلى الاشتراكية الناندية» tiny‏ وی pla‏ درس ڳا مادقا على 
نحو صريح للنمسلمين» بل وللمسيحين وللاقيات الأخرى أيضًا. ويهذا جری 
تعزيز وتتحسين النسيق بين المحزب ومتظمات «سانغ باريقار» الأخرىء مع ترويج 
ارب بهاراتيا جانانا» في هذا الوقت نقضايا ياعثها الأساسي هو الهوية: من قبل 
التزاح حول مسجد بابري Thay‏ فبح البقر. ويالإضافة إلى ذلك: تعرز دور رجال. 
الدين داخل انحزب» يفضل جهود «المجلس الهتدوسي العائمي' أيضّاء مع تزايد 
عدد رجال الذين الهندوس ين نؤابه في البرلمان. وعلى الرخم من الرجه العقليدي 


(AN) Sh, Sih Reman ond ety Ciba A. 
(A) eb, The Hila Maton Moment سم نح‎ Poles, 3 
(145) Appa tine, Krlogn ond Polio 


لذ 


والأبوي - le lag tS‏ هما تعلق بالعلانات بين الجنکین ققد 
شهد دور المرأة في هذه الحركة تش أيضَاء وكذا دور الت 


الحركة الهندوسية ومؤتمراتهاء وكان لها دور Lhd‏ -بوتبرة تصاعدة- في 
الصدامات بين AF‏ الأديان Oeste‏ 


وفاز حزب (المؤشمره بأفليية ساحقة في الاتتخابات التي أجريت عقب افتبال 


Clean).‏ :084 الذي پش ع ابتكارات من قبل علق دور جديد لهند في 
تطوير تكنولرجيا المعلومات. وعلى الرغم من تصوبره i‏ ولحزيه سني البداية-. 
علس أنهما حصن منيع مض اد لنتطرف العنيف وتلتزعات الانفصالية التي تهلد 
وحدة أراضي الهند وسلامتهاء فقد سار باطراد على تهج أنه في استغلال الهندوسية. 
لأغراض Za‏ ففد أن -على سيل المثال- للهندرس عام 1487م بممارّسة. 
شعائرهم الهندوسية في موقع مسجد بابري. وأصبح هذا التو جه أكثر برورًا بعد 
هزيمة حزب #المؤتمر» في اتعخلبات 1484م والتحقيقات في تورط مزعو 
أزعيمه راجيف غاندي في فضائح فساد. وسعيًا مته لتحسين صورته» زامن 
المشبعة الدينية في خطابه؛ بل بلخ في توظيفه نرموز الهتدوسية حد استتجار حمكه 
GTN‏ الممثل الذي لعب دوز الإله دراه قي مسلسل Reamayera) Wii)‏ 
التلفزيوني POP Dot‏ 

ويشر ذلك نمنظمات lad‏ باريقارء تأجيج الكراهية الطائفية: مع fe‏ 
وإصوار على إثارة قفية مسجد بأبري» يوجه خداص. ونظّم pe il‏ الدينيون. 


(146) hod, RIP tthe Evo of Hat Nec, pal, ate فب يماما‎ 
ماكز ساود‎ Tie Mie Maton Moet ation Pots, 

(147) Nae, aka Hone Parka and ak Po, Chen, RP amd ساسا عن‎ f 
‘Mind: Natori, lich, The His Naot Movement and en Poa, 


ne 


مسيراتٍ ومؤتمراتِ شعيبة ولسعق تحت اسم قرام شيلا (Ream Shiba «ae gp‏ 
ديدي بهدف تقل مواد بناء تشد معيذ هندوسيٌ مكان المسجد. وأسفرت هله 
الأحدث عن صناماتٍ طاتقية راح ضحيتها مشات الأرواح يبن أواخر الثمانينيات 
وأوائل التسعيتيات من Sy allo Al‏ 


efits هيسنة حزب‎ Ug 
ملت الفضائح المتعلفة براجيف غاندي والهزيحة التي مني بها حزب «المؤتمرة‎ 
في اتتخابات 1585م نهاية هيمنة حزب «المؤتمرء» الذي لم يمد قادرا في العقود‎ 
الثائية على تشكيل حكومة دون دعم من لكلاف حزبي. ومع تراجع حزب‎ 
جاتاتاه واتتش_ار الأحزاب الإقليميق تطؤر‎ Leet «المؤتمره وصعود‎ 
اسمسنعدمة).‎ party النظام السياسي الهندي من نظام #الحزب المهيمن؛ (ممسقترة‎ 
دادزا ودنچ مع ريادة كل من حزب‎ ayfiem) إلي نظام اغب ثناتي القطب»‎ 
us, لاشلاقین حزن واسقین‎ Able *المؤتمره واحزب بهاراتيا‎ 
ألسحنا في مقدمة هذا القصلء قد بذا هذا الوضم على انمسترى الوطني كأنه بوخد‎ 
Spal فيما يعلق بتأزير الان امات في‎ IT على آن الهند‎ Uh ab 
إلى الصورة على مستوى الولايات ين أنها على المكس‎ AION) الناخيين.‎ 
it تماقا سن هذاء مع تحؤل أنظمة الاحزاب المحلية إلى ّم حزتين او مم‎ 
وفي ظل هذا‎ OMY Mp القطب وأقل تفضا -من كم في المزيد والمزيد‎ 
WSL Sr الوضعء أصبح مفتاح القوز في الانتخابات وإمكانية تشكيل‎ 
قاحرة على البقاء حو قدرة الأحيزاب الرئية على ت‎ 
AY مختلفة من الممثلين (الجتماعيًا وأيديونوجيًا) في‎ gl تفم‎ 
ae Ne على سیل المتال» كان حزب «المؤتمر» لا‎ ۱۹۸٩ وحتى هام‎ 
بشعبية واسعة في البلاده وكانت المعارضة غير متجانسة إلى حدٌ بعيد. ومع لك‎ 


ات وام من الاكلافات 


(ED احا‎ The Hak Naima Meenas and kn Pic. 
(e dar, “Why Are Meaty Mery تمعن‎ Vale nis” 
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خر حزب راجيف غاندي الاتخابات بفضل التتسيق الصارم بين APM‏ 
الرئيسة في المعارضة (ومنها «حزب يهاراتيا Mii‏ و«الحزب الشيوعي الهندي 
- الماركسي» o( Communi Party of ndia—Marni@)‏ والمديد من القوى 
السياسية AS PW‏ 


ومع ذنك» فإن مجلس الوزراء الذي تش كل بعد Waa‏ 
ب سيتغ Singh)‏ :8 :09 السياسي الذي فضائح راجيف غاتدي: وخرچ 
على إثر ذلك من حزب «المؤتمره) قد نسم بفراغ قي آلية اتخاذ القرار وش لل 
مؤسسيّء نتيجة شدة تبان التوجهات لدى أعضاء المجلس السوزاري. وكان فوز 
«حزب بهاراتييا جاناتاء جلا على وجه خاص؛ إذ قاز بثمائية وثمانيين مقعئا في 
البرلمات (حصل على ممظمها أعضاء من #متظمة التطوع الو 
شهدت صنامات بين الطوائف الدينية خلال الحملة الاتتخليية) 
دور «المنظمة؛ و#المجلس الهندوسي العالمي؛ يقتصر على مؤازرة احزب يهاراتيا 
Pett,‏ أصبح دورهما -فيما بعد- سياسيًا ت عا في التتسيق بين الحزب 
والمنظمات التابعة له نى Le‏ جعل جافريلوت بصفه بأنه دور WAS‏ 
(دتخاعره)!*0. ويرزت في هله اتحلاة بوضوح سملا من سسمات النسط 
١القومي*‏ من الأحزاب الديئة التوجهء ينيتها ake pli‏ المكؤنة من قاعدة حزب 
القليدي؛ عنظمة في ضعَب من hae‏ ومن ميليشيات رجماهات دينية مسائدة 
النحزبه من جهة أخرى7”*'؟. ودعل «حزب بهاراتيا جاتاتاه Pia‏ تحال مع 
حندوسي poe ATS ee‏ ولاية اهارا ترا (هتاناعاتقطه/0: Ai‏ 
حزب #شیف سينا Shiv Sen)‏ جيش شيفا): وهو حزب له ميول نازية صريحق 

ويتبع تكتيدكات عن عادةء وقد استطاع الوصون إلى ELI‏ مدينة موعباي 


SL): 
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Mumbai‏ (الدي كانت ff‏ بومباي Bombay‏ آنذاك) متذ عام 6ه ١ب‏ بفضل 
أنشعلة الرفاء الاجتماعي التي قام بها نصائح الفقراء الهندوس 01670 

وني نهاية المطافء تين أن هذا الند اط الاستاة ا دحزب بهارایا ae‏ 
bei elite‏ يي 
الحزب» وهو يقود في Wy‏ بهار Bila)‏ حملة تعبتة في آرجاء الهتد لصالح هله 
القضية. ونتيجة لذنك؛ سحب الحزب تأيبده للحكومةء وانخرط أنصاره قي 
diss hie‏ فا ان ساي من محرت فوفد Sep ayes‏ 
تتبط هله الظروف الحركة الهندوسية عن مراصلة هذه الأنشطق فإنها رت عليها 
بتنظيم فعاليات جماهيرية جديدة لتكريم «الشهداء»» الأمر الذي أي بدوره إلى 
عوجاتٍ أخرى من الصدامات في أتحاء مخطفة من OPM‏ 


ركان هذا العتف أيضًا عام لا حاسمًا في اتتخابات 1151م الي وصفها 
توماس بلوم حانسن Thomas Blam Hansen)‏ بأنها الأعنف والأكثر وحشيةٌ في 
تاريخ الهند في عهد ما بعد gle OP‏ ۱۹۹۱م بعد يوم واد 
من الجولة الأرئى من الاشخاباث, إختال اتتحاريون تاميل را 
انتقاتا من تدخل الهتد قي الحرب الأهلية السريلائكية! 
مل صدمةٌ Line‏ لهند وود مشاعر Nine‏ -على ما ييدو- لفوز حزب 
«المؤتمرة؛ الذي حصل على 28 من آصوات الناخيين: كقلت له Nada VE ٤‏ 
في البرلمان (وإن كان #حزب بهاراتيا جانانة» أيضًا استطاع مضاعفة عدد الأصوات 
التي حصل عليهك حيث حصد ۲۰ من أصوات الناخيين و١1۲‏ مقعلا الب NS‏ 
وبعدما د حزب االمؤتمره قائدى عرض -في البداية- على ونيا ماينو غاندي 
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(Sonia Maino Gandhi)‏ -آرمنة راجيف عاندي الإيطائية العوند- نولي رئاسة 
الحزب» ولكنها رفضت؛ فلت رئاسة الحزب إلى تاراسيما راو Clanasimbs‏ 
Rao)‏ البالغ من المسر سبعين عاقا. وهذا الزعيم الجديد أحد كوادر الحزبه 
وشارك في حركة الاستقلال» وتونّى حقيبة وزارية في pls‏ من أنديرا 
غاندي وابنها راجيف غاندي۔ وأصبع راو آيضًا رئيس الوزراء الجديد. ولكن تبت 
-في نهاية المطاف- عدم فاعلية قيادته في ترويغى الكراهية الطاغية. وكان ذلك 
tad‏ لتزائيد ضعف حزب «المؤتمرة» الذي بات ينقصه حيتتذ أمرا 
الأغليية في البرلمات (مما دفع راو إلى ترس Se‏ منشسنًا بالك مرحلة. 
جدييدة تماتا في السياسة الهندية)» والقدرة على تمثيل البنية الاجتماعية اليعية 
المعقّدة وتحقيق الترابط NG Seg‏ 

ولاغرابة في ضوء هذه الممطرات أن شهنت cy‏ حكومة راو خلافات 
مطاقسة وزيادة سريعة في العدف الطاضي والديتي. وتمثّل الموضوع الرئيس 
GA‏ فیما if‏ جنل ماتدال-ماتدير (Mandal-mandir debate}‏ ويشير 
هنا الاسم إلى الجنة ماندال» التي أصدرت توصيةٌ lee‏ حكومة سينغ- بحجز 
۷ من الوظائف الحكومية المطبقات | الأخرى (Other Backward‏ 
Clas)‏ المسمّاة ب «المنبوقين»: ينما تير مفردة #ماثذير» (التي تعني المد 
إلى الجدل حول بناء معيد هندوسيٌ في ذنك الموقع بمدينة أيوديا. وفي حين 
ادت بعض قوى المعارضة قبل GAS‏ ١1۹۹م‏ ومنها حزب «المؤتمرا 
القرار الخاص بمسألة ندال قزر #حزب بهاراتيا جاناناه عدم اتضاذ مرقفه 
وذلك أيضًا في سياق محاوثه إيجاد قواعد اتتخابية جديدة له في أوساط الطيقات. 
الدنياا ونقل التركيز إلى الجدل حول قضية مسجد يابري. وقد ساعد هذا الوضع 
امنظمة التطوع الوطيية؛ في تحقيق مزيز من التعزيز لمملية ed‏ لهذم القضية 
بعد RST‏ وهي التعبثة التي ملت بالفعل السمة الرئيسة للمراحل الاخ 


(BD) Siam, “Wy Arc Mit Paty بسع‎ Orme Vale عا‎ Ena; Tor, 
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من حكومة سيئخ. فقد gu Bhat‏ الانتخابي ل «حزب بهاراتيا جانتاه تشد 
اهنا المعيد (وهو ما يعني تقل المس جد المبني هناك)» وهي عسألة كان قد BN‏ 
عليها راجيف غانادي» الذي تصامدت التبرة الدينية في خطابه في السنوات 
الأنعيرة من Map‏ ولتخرط قادة حزب بهاراتيا جاتاتا؛ -وبالأخص آدفاتي- 
بحماس في عملية التعبثة ثقضية أيودياء التي بلغت خررتها المأساوية في ديمبر 
۲م حين تم حشد ضخم من غوغاء نشطاء #منظمة التطوع الوطنية 
-بتسهيفات من إدارة الولايية التي يهيمن عليها #حزب بهاراتيا جاناتا - مسيرة. 
نحو المدينة؛ وهدموا المسجد. وقد AM‏ هذا الحدث خلال الأسابيع الالية هن 
رد قعل شديد في أوساط المسثمين الهنود وصدامات يينهم وبين المتش دين 


عدن Gad‏ عليهم من قادة أرئعك النوغاءء وأعلنت : 
هندومي Op‏ 

ومع ذلك حاول «حزب بهاراتا جانا» Je‏ و«منظمة الطوع الوطنيةا جرف - 
في السنوات التالية جم أعضاء قاعنتهما الجماهيرية ja Nise],‏ عليها. 


مواقف أكثر ott als ihe‏ صرامةٌ في ضبط المتظمات التابعة لهما 
التي كانت أكثر انخراطًا في تلك المسيراتء مثل منظمة #باجراتغ OM ta‏ 
جاناتا؟ على رجه المخصوص - ae‏ استراتيجية سياسية. 
bt,‏ بهدف التأهل لخلافة حزب «المؤتمر؛ في مركز النظام السياسي 
gig‏ وئيل الاعترنف به حزيًا Uke‏ لصموم الهند party)‏ معت pa‏ ولیس 
مجوّد حزب هندوسي ذي قضية واحدة. ولهذاء كان من الضروري ل «حزب 
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بهاراتبا pg TA‏ إلى اكاب أصواتٍ من خارج المماقل التقليدية د 
«منظمة التطوح الوطنية» في «الحزام الهندي؟ وكذا في أوساط قطاعات اجتماعية 
جديدة» مثل رجال الأعمال والجيش والطبقات المتخلقة الأخرى [المنيوذين]. 
وييدو أن هذه الاستراتيجية آنت أكلها؛ إذ بلغ مدد أعضاء الحزب عشرة ملايين في 
متعصف العقند الأخير من OY, laa‏ إلا أنها كش فت أيضًا عن الطابع 
التكتيكي لاعتدال «حزب بهاراتيا جاناتا: وعو طابع كان POSE ple‏ مراحل 
أخرى سن Se‏ فكما تول جف ويلوت, فا هذا لطاع سوج هام- معهوة في 
كل الأحزاب القومية الهندوسية في الهند التي Le‏ باستمرار: 
استراتيجية دينية-عرقيهة راديكائية في بعض مراحل حياتهاء وين So AU‏ 
بالاعتدال في مراحل أخرى. إلا أن هذا الاعتدال التكتيكي لم يخير من جوعر 
اأيديولرجيتهاء ومن BE‏ لم يتم استيمابه فيها OUI‏ وبالطيع ألقى هذا بظلال 
من الشلكٌ على مم داقية أطروحة Stl‏ «الاعتدال عبر الإدماج؟؛ التي دحي أن 
انخراط حزب متطرف ما في نظام gh tap‏ بإدي إلى إعادة توجيه قبعه وأعدافه. 

Hols She gly‏ لحكومة راو بوقوع حزب #المؤتمره في حالة من 
الفوضى» وكان آبرز إرت لها هو التخلي Sig‏ عمن الا#تصاد الموج من الدرة. 
(المستلهم من صيغة فضفاضة من الاشتراكية) Goa‏ نهج نيوليبرالي» في سياق 
ott‏ المتصاعد لنعوئمة ومر التهج الذي أدى إلى نم ملحوظٍ للاقتصاد الهندي 
في السنوات التالية: ولكن كانت نه آثار متباينة على OP A Bill‏ وقد شرع «حزب 
بهاراتيا جاتاتاه أيضًا في مراجمة مواققه السابقة المعادية لل رأسمالية (المستفاة سما 
fad‏ أيديولوجية سواديشي ade)‏ بمحتى ‏ اتقومية الاقتصادية:) منذ أراخر 
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امن القرن العشرين. وكان تبي CAM Sep‏ لبناء نكل 
سياسيّ جديد ممارض لظام حزب #المؤتمرة القديم: القائم على مبادوع شترا 
فضا عمن pd Se‏ في الطبقة المترسطة. وسعى الحزب في المقود 
الثاية -على شاكلة «حزب المدالة واشمية! اثتركي وحزب ASANO SMD‏ 
إلى جذب أصوات الطبقة المتوسطة الناشتة وآصوات الققراء المعنومين (الذين 
هم غاا الفا السياساث الاتتصادية OCB sagt DD algo‏ 
وعلارة على ذلك HIP‏ المحافظة الاجتماعية والدينية بالليرالية الاقتصادية 
(الذي بلغ ذروته -كما سنيّن لاحقًا- في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين 
تحت قيادة تايندرا مودي Oereadn Modi‏ أوضح آيقاما هر ملاحظ في 
حالاتٍ أعرى تم تحذيلها في هذا الكتاب: ومتها الولايات المتحدة [من إمكانية 
جمع حزب واحد ينهما]. 

وشهدت اتتخابات 1487م -التي كانت نشمتها اح بكثير من اتخابات 
41م مزيدًا من التراجع في عدد المقاعد التي حصل عليها yelp‏ 
في البرلمان» فلم يحصد سوی ade 14٠‏ يشما آصبح «حزب بهاراتيا oe‏ 
هو الحزب الأكبر لأرل مرة بحصوله على ١7١‏ مقعتا. ولان ليا من الحزتين لم 
en‏ اسع دس ال ee‏ 


dy‏ «حزب بباراتها able‏ السلطة 
pL‏ سقما ييدو- انحل من نظام كانت سمته الأساصية 


حزب #المؤتمرة واحزب بهاراتيا جانانا!. وفي هذه الحالة» حصل كل من الحزتين 
على قرابة ربع أصوات الناخيين» ولكن «حزب بهاراتيا Wie‏ هو الذي استطاع أن 
يضمن تشكيل الحكومةه وعوالأمر الذي برع الفضل فيه موة آخرى- إلى 3 


الحزب» في هذه السياقات المحليةه في 
fee‏ الأول على الاس اد من وضعه باعتبار» حزيا تاق اشا وتش کیل 
تحالفات اتتخايية مع أكبر حزب قائم بالفمل في الولايةه فد حزب Ap pM‏ 


الأقليمية الي يقلب علبها الطابع الزياتي والشخصي إلى حد بعيدة و- 
MPLA BIg‏ رتيجة نهل المقازية خم GIS‏ الذي جمعه *. 
جاناتاة -المعروف باسم ln‏ الديمقراطي الو طي٠‏ نهب م00 (Natioaal‏ 
~Alliance)‏ ازجا سن توجهات شديدة التبايين؛ ما ین 
«الموتمرا» إلى أنواع ممختلفة من أحزاب الولابات» وأحزاب اشتراكية: بل وحزب 
سييخي» هو احزب شيروماني أكاني» (حزب LOL IT‏ 

والحزب الأعيو حزب سيخي مقره الإتجاب, أنشى عام ١1۹۲م‏ زيان الحكم 
fill‏ وبحد I‏ مل الحزب مصالح الطائغة Sp I‏ وإقليم aT‏ 
في السياسة الهندية على تحو pe‏ واتخرط في الحقاظ على الأماكن المقئسة 
السيخية» وإن كان قد حاول منذ العقد الأخير من الفرن العشرين إعادة صياغة نفسه 
كحزب علماني. وبات متذ ذلك الحين يمل حجر الأساس في «التسالف 
الديمقراطي الوطني» يقيادة «حزب بهاراتيا جاناتاه""" وعلى الرغم من عدم 
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تمكنه من الحصول على أكثر من عشرة مقاعد في البرلمات الهددي (اتخففت 
IL‏ مقعدين فقط بعد اتتخابات 14+ 5م)» فإنه مع ذلك حزب مهم بالنسية. 
إلى تحايادا لال يكن بره احا من الممثلين القلاتل لنمط #المعسكر» في 
غسمن حالات الدراسة المتضئنة في هذا ASI‏ 
العلل rt‏ بهذا ماله ندل Sel Snail PEM‏ 
ست ستوات؟ إذ أجريت: sys gba‏ الديمقراطي 
الوطني» نصرًا جديةا بعد أن خرج Spt‏ التحالف من ABV‏ وأسفرت 
الامستراتيجية الجديدة سالغة الذكر التي اتتهجها #حزب بهاراتيا جاناتاه -والتي 
تضكنت أيضًا الوصول إلى قات اجتماعية جديلت بهدف التحوّل إلى حزب قومي 
حقيقي: قادر على المناقسة على مقاصد البرلمان في كل أرجاء الهتد- عن 296 
أيضًا في القامدة الاجتماعية للحزب في هه الستوات. ومع أن الحزب غل i‏ 
في ولايات متعققة الحزام Bg EG‏ هي معقله الرئيس: بتأييد الهندوس من 
A‏ (رالطاتقة) العلياء فإنه استطاع Cal‏ -ني الولايات الجديدة التي كان هدد 
أعضاته ينمو نيها- الحصول على تأي راس التطاق من أعضاء الطراف الدنيا 
والمنبوذين (الذين يشار يهم رسا بى ARS‏ المتخلّقة الأخرىه 
i gait‏ المجدولة» Shy‏ وفيا باسم «داليت» (Dalit‏ وفي هذا السياق» 
Jeng‏ التحالف الذي تسج «حزب بهاراتيا جاناتاه خی وعه: بدأ عد متزايد من 
المسلمين يؤيدون GIST‏ الديمقراطي الوطني» (وهو أمر ريما اسهم في زيادة 
هرجة تدلي تمثينهم في OO A‏ إن الحزب أنك أ اخلية oA‏ 
(Minority Cell)‏ قي محاولة لضمان جزء من أصوات المسكمين. وعلاوة على 
قنك فإن هذه المرحلة الجئيذة من الاعطال الرسعي من جانب «حزب يهاراتيا 
جانااه كانت تعني APC‏ نواب الحزب بعضٌ المشاهير ممن لا خلقية 
لهم في العمل مع «منظمة اتتطرع الوطنيةاء يما فيهم كوادر سابقة في حزب 
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«المؤتمر؛ Og De Moly‏ وتوحظ في غضون ذلك تزايد نفوة سونيا 
غاندي دال حزب «المؤتصر»» وقد كانت تحاول يإصرار إعادة الحزب إلى 
جذوره العلماتية"". وجملة الفول أن عوامل الاحتدال هذه أسهمت حيئًا من 
الوقت في تخفيضس حرارة الجدل ods‏ من الصدامات الطائفية. 

وعلى العكس من ذئك» انتهجت Soa‏ انجدينة بقيادة احزب بهاراتيا 
He‏ ورئاسة فاجبابي -على القور- نها فا وعدوائً في مجال السياسة 
ade‏ خخمسة اختسارات تووية في ملهو 1844م في منشأة بوکران 
(مدتشادم). جاعلةٌ من الهند has pis‏ ويدخولها في صراع حدودي مع 
باكستان في العام التالي؛ أي حرب كارغيل (Kang War)‏ وقد a‏ 
الإجراءان مشاعر القخر الوطني وتلقتهما الاعات كبيرة من الشعب الهندي 
بالترحاب (وريما أسهما في التصر الاتتخابي الجديد الذي أحوزه د 
جاناتا» عام 1۹۹۹ )إلا أنهما أثارا مخاوف المجتمع الدونيء ي 
بلق بسخاطر وقوع he‏ نووي في شبه القارة الهتدية. :. ومن المجالات 
الأخرى التي تبت فيها الحكومة توجهًا استباقيًا مجال السياسات الثقاقية 
والتعطيمية. فبسجود ERDEN‏ جنا إداةالمؤسسات العلمية 


وجه الخصرص- بتغير المناهح الدواسية وكتب التاريخ بالمدارس» من أجل 
دض أطرومة #الضزر الآري؟ Aryan invasion)‏ ويرهنة أن اتهندوس عم 
السكان الأصليون لشبه القارة الهتديةء وآن المسلمين وانمسيحيين دخلا 
أجاتب. وشجْعت الحكومة أيضًا على تعليم معارف هندوسية «تقليدية) مزعومة. 
مشل الرياضيات «الفيدية» والطب «الفيدي» OO Vedic)‏ ودحست الحركة 
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اشبكتها التعليمية الني أصبحت أكبر شبكة غير حكومية في الهند تنتظم فيها 
ثلائة مشر ألف مدرسة وما يزيد عن مليرن رسيعمتة آلف طالب يشما يلغ عدد 
أعضاء منظمة #أخيل بهاراتيا فيديارئي Bharatiya Vidyarthi Lio‏ انطتم). 
Parishad / ABVP)‏ الطلايية التابمة ل دمنظمة التطوع الوطنية؛ مليونًا ومثة آلف 
طالب pe‏ << 


أن اتخفاغى عند الصدامات الطائفية وكثافتها كان أمرا 
قصير العمر ققد شهدت الهند تما جديتا لهذء انصدامات في مطلع RANI‏ 
:. غفي هذه انسنوات تحديتًاء ضرع متطرفون هندوس في استهداف الطافة 
a‏ بل Lal gem ally‏ لمع شن هجمات فد الأشخاص 
‘eas le‏ الدين خاصّة؛ وتدمير الكنائس) لا سيما في معاقل «منظمة التطوع 
الوطنية!» مثل ولاية غموجارات al Gufarnt)‏ كانت رخًا لصراعات 
دينية فتاكة في فيرئير 1+ - ام (نابعة سمرة أخرى- من قضية مسجد بابريه 
والمنازعات القانونية والسياسية المستمرة الداثرة حولها)ء وقد زادت حصيلتها 
في ايام قلاتل على آلف ضحية وَفْقَ الإحصائيات الرسمية. وتسكضت هله 
الأحداث LAS‏ عن تقر جديد في استرائيجية بهاراتيا جاناتاه: Sagi‏ 


وسرعان ما 


إدراك قادته آن حلفامهم اتسياسيين قد تغاضو: -قي الغالب- عن أعمال الشغب 
التي شهدتها ولاية غوجارات. وي دو أن قهمهم لرد الفعل على هذا النحر قد 
أغرى الحزب باتغي عن استراتيجية الانتدال الرسمي التي اتيعها خلال ممظم 
سنوات العقد الأخير من القرن She‏ مجدتا لهجة أكثر تطرقاء ويعترف 
-يشكل أكثر صراحة- يعلاقته ب «متظمة التطوح الوطنية؛ وبالمتظمات القرمية 
الهندوسية SG Maegan‏ 


عودة حرب «المؤتمر» إلى السلطة 

ريما آسهم شبح العنف الطاقي قي عودة حزب #المؤتمر) إلى ALA‏ 
فوزه بفارق Les‏ في اتتخابات ٠٠4‏ ؟م. ومع فلك ثبت أت العامل الحاسم الاي 
أدى إلى هلا الور هو RG‏ لكلاب عويضي من أحزاب الوسط ويسار che‏ 
سئي «التسالف pied‏ المتحب United Progressive Alliance)‏ اللي 
بالنظر إلى 
الرأي كافة بفرز «حزب بهارايا جاناتا؛ بهذه الاتتخابات. وحدانت 
اجأة خری» هي رفض سونيا غاندي أن Jt‏ رئاسة الوزراء. ومن 
gE‏ ذهب المتصب إلى ماتموهان سيتغ (Manmohan Singh)‏ (ليصبح أول سيخي 
يتولى رئاسة الوزراء)» وهو الرجل الذي كان المقل المدتر للإصلاحات النبوليرالية 
في أواتل اپيات حيسن كان وزيرًا للمائية» ثم كان زيا ثلمعارضة بال رلمان 
في مهرد حكومات #حزب بهاراتها جائاتاه. وقد طحت تفسيرات متبايثة لهزيمة 
احزب بهارانيا AEE‏ ردت بين اعتبارها رفضًا نسياساته النيولبيرالية الجديدة 
وبين اعتبارها رخضًا لأصونبته الهندوسية, وبين اعتبارها يبساطة نتاج تأثير مناهضة 
احتكار ال "ant inoumbency) dal‏ وعلى آبة We‏ فإن هذ الفوز لم بشي 
يحدوث jail‏ كير في عملية «إضفاء الك فت الهتدوسي» Chinduization)‏ على 
المؤسسات الهندية» الأمر الذي ert tense‏ المستمر في عدد الثواب 
8 في البرلمان. قمع أن المسئمين FS‏ يمثلوت حوالي 1 من 


وقد طق سيخ سياسات التنمية الاتصادية اليو ليرالة اي سبق له ابتكارها في 
ote‏ وفادبها الهند صوب قترة من النمو الاختصادي الملحوظه بنسبة بلغت 
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. واتتهج سينغ BBL slg‏ في السياسة الخار جي Dey‏ العلاقات مع 
باكستان بعد التودرات الشي حدثت بين | في أواخر clin all‏ امان 
المجال الأمني فكاتت الائج التي 
في ترويضس الإرحاب» بتشسريع جدهد بعد الهجمات الإرهاية ا 
مرمياي عام ۸١٠م‏ فقد ل معدل الصدامات الديتية والضحايا مرتفقا. 

وفوبلت انسياسات التي انتهجتها الحكومة التي يقودها حزب «المؤتمرة 
بارتياج من جاب قطاعات عريضة من الشعب الهنديء بدليل التصر انمدي الذي 
a‏ الحزب في الاتتخابات التالية عام 4+ * ؟م. فعلى ارم من حصول الحزب 
على زيادة متواضعة عدا حقُقه في الاتخابات السابقة تقف عند حد 2۴ فإنه تجح 
في الحصرن على ۲١١‏ مقاعد في مجلس الشعب» بزيادة قدرها 1١‏ مقعدّاة وحصل 
على أغليية مريحة لتشكيل كلاف يترعمه. بل إن أهمية هذه الزيادة لم تقف هند 
هادا الحده بالنظر زى تجاح الحزب في الحصول على عد مرموتي من البرلعاتيين 
في بعض الولايات التي كان دوره قیها عامشيًا على مدى عشرات السنين» من بينها 
Vy‏ اسان Rajan)‏ وار تديش PCL Paden)‏ وأيزاء فزن 
كلا من السار و#حرّب بهاراتيا BEL alts cote‏ هذه الاتتخابات على 
نحو بدا أنه يوحي يامكانية عودة حزب «المؤتعر* إلى مركز النظام السياسي. وفك 
البعض هذا القوز بأنه Al‏ اتتصار حاسم للنيوليرالية الاقتصادية على كل من 
الفكر الاقتصادي اليساري والسياسات Oey ee AT‏ ولكن على النقيض 
ei ne 5‏ ا سي EARS NOME‏ 


صعود W‏ الإقليمية: الثني أفضى نوها -في غل نظام انتخابي يمتح الفوز 
25901 أصواتا- إلى اتتصار أرسع تلحزب SM‏ وهو حزب OM a al‏ 


OF بساكم‎ mm eri“ 2008 Een” 
OTD تسعد‎ “tai: Caner Ecos 2009 md ûc Nec Consens” 
(079) eth and rnin, “i's 2008 som” 
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وعلى العكس. كان احزب بهاراتيا جاناناة هر «الخاسر الحقيقي الأبرز 
OSU‏ فلم يحصل إا على 714 من أصوات الناعبينء وثتي بالهزيمة. 
حى في عليه السابقْن في ولايتي دلهي وراتجستانن. ولزداد الوضع hye‏ بالئسية. 
ية الأداء انسني الذي اسم به #التحائف الديمقراطي الوطني* JSS‏ الذي 
تقد بعض مكوناته قبل الاتتخابات. وقد مهد هذا 5 -الذي صار فيه الحزب 
LE yt‏ ومنقسمًا على نفسه حول الطريق اللي ينزمه الس فيه لاستعادة ما ده من 
أصوات الناعين- اليل أمام تقيير القيادة داخلهء مع استقاثة زعيمه العجوز 
it‏ وتولي نارمندر! مودي -حاكم ولاية غوجارات- السلطة: واقتراحه أساوةا 


من نظام حزب «المؤتمر» إلى نظام «مودي»؟ 
بعد ثلاثة عقود من الحكومات الاتلافية وحكومات الأقليةء ملت اتخابات 
Tot‏ ا ا 


متاهضة احتكار السئطةء الذي صب في غير صالح كلاف حزب ١المؤتمره‏ الذي 
حكم الهند على مدى عفد من الزمن. وثانيها: الخلافات الميدا 
الأساسيين في الاثتلاف الحاكم. وثالها: ذاعلية برتامج «حزب بهاراتيا جاناتاة 
على انمستوى الوطني» الذي برك على انقضايا الاقتصادية والحوكمة؛ لا على 
الهرية. ورليمها: تيم الحزب حملات i‏ لتعزيز حضوره على مستوى 
الولايات وعلى الصعيد المحليء BG‏ استراتيجيات تختلف من ولاية إلى أخرى 
يما يتداشى مع معطيات سياقها (فلم ينخرط الحزب في عمذية تمبتة مكتّقة تدور 


(190) faite Vari. 
(181) Cake amd Ms, “Too Medî Laker (Wor) he ts 2014 سكس‎ Ment Eto” 
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حول الهرية الهندوسية إلا قي بعض الولايات). وخامسها: ندعم الراسع النطاق 
من الشسرکات مسا مكحن الحزب من الإتفاق يسسخاء على حمله الان 
وسادمها: ote‏ خاصة في أوساط الشباب. ولكن يُجِجِمٍ معظم 
cy slat‏ والمُسلَليِن على الدور الحاسم الذي لمت شخصية الزعيم الجديد 
اللحزب ناريتدرا مودي في قوز الحزب 91890 

وتجدر الإشارة إلى أن البعض اعتبر ناريشدرا مودي يرما غير منامسب Bi‏ 
السياسية. cates‏ سلية صورته آنذاك حد إحجام بعض بلدا غريبة عن منحه 
تأشيرة لدخولهاء نتيجة الدور الغامض اللي لمبه في أعمال الشغب الدامية قي 
Bet decking‏ جرت حي کان NAT‏ ألا أن مودي في 
هذه الأحداث ويين إجراء الانتابات ٠١6‏ لام نجح Bale) PAL‏ 
صياغة صورتهء تفل بها من صورة شخصية مثيرة تلجدل إلى صررة زعيم ماهر 
قادر على TS ym Sad‏ وتحقيين تتانج سياسية جيدة» خاصة في المجال 
الاقتصادي. ويرجع الفضل في ذلك Sr‏ حد بعيد- إلى شعبية ما بسكي نموقج 
غرجارات of Gujarat model)‏ الذي اكتسب شهرةٌ دوتيةً يرصفه ES yal‏ للتنمية 
مع الحد الأدنى من اتدل الحكوميء محققًا معن نمو اقتصادي كرا (مع أن 
هذا النمو الإجمالي اعتراء - وفقًا لجبافريلوت- قد كبير من عدم المساواة والتميز 
خمد الأقليات الدينية RAF ally‏ وعكذا نجح مردي في تسويق نه 
باعتباره hs‏ فعالاء صواء في تسقيق النمو الاقتصادي أو في تحقيق #الحد الأدنى 
والحد الأقصى من انح ركمةاء كما يزعم شعار حملته OAD RN‏ 


إلا أن تغيسر الصورة على هاا النحو ثم يكن ممكتا لولاما سم به مودي من 
كاريزما By‏ الخطاب» سما Ko‏ من تقل رساك إلى الجماهير الهندية (وذلك 
أيضًا يفضل الاستخدام المكثف cA SES‏ جديدة: مثل التصوير المجسم PPD‏ 
الأبعاده لتغيذ الفعاييات الشعية الاثراضية في أماكن مختلقة على نحو 
OM le‏ ومكته. امن بناء تتظيم خم وياوز من أنصاره الشخصيينه. 
p Rl yo‏ الرسمي ل دحب بهاراتيا جاناتاه» مماعتحه درجةً أكبر من الاستقلالية 
عن الحزب. AS‏ من فهر المتممن ل امتظعة 


استخدام ورقة الهوية الهندوسية. ققد استتقدم مودي هذه الورقة على مستوى 
الرلايات والمسحليسات؛ على نسحو انتقائي؛ بهدف دم إثارة شوك حول مبادى] 
برنامجه القومي. 
«حزب بهااتيا جانا 


إلى الطبقات المتخلفة الأحرى (المنبوذين»» قكان الحزب يبل قاطرة لوصول 
إلى انسلطقه أي قاطرة ثعتر عن صعودها النيمقراطي وكستوعبه. وأما بالتسبة إلى 
الساعين إلى السلطة فكان الحزب يمثّل متصة مناسيةٌ توفر إمكانية الاستخدام 
التكتيكي نسلاح الهوية الهندوسية هند اللزوم. وبالنسبة إلى الهندوس المتدينين 
كان en‏ عن اليقين الديني بالنسبة إلى المؤمنين بالديقة الهندوسية. وأما بالنبة 
إلى شرائح الطبقة الوسطى الدتياء الجديدة وقات انحراك الاجتماعي الصاعد OP‏ 
الحزب كان بواب للحصول على فرصي جديدة لتحقيق متافع LaLa‏ 
إلا أت حونكان ماكنوتل (Duncan McDonnell)‏ ولويس کایریر؛ Luis‏ 
Cabeer)‏ بريان أن من PAN‏ نسبة تجاحات الحزب لشخصية زعيم» 
ويؤكدان على محورية دور الحزب نقسه في [نجاز ما حف بالنظر إلى أنه لیس 


(125) Sem, مسد‎ Mods Mane a bı Pat of Sytem” 
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(Alberto Fujimori) الحزب الذي قاده لبرت فوجيموري‎ Ja شخصيًا من‎ ip 
في تایلاند‎ (Thaksin Shinawatap في بيروه أو ذلك الذي قادء ناكسين شبناراترا‎ 
مجرد وسينة اتتحابية لزعيم شعبي؛ بوتبط أمد‎ Sel حيث لا يمدو كل منهما‎ 
بهاراتيا جاناتاا -علی‎ als خی ا ضرح السو يتس وتم‎ 
De حزب موسي له جذور حميقة في المجتمع الهندي. وعو‎ lb المكس من‎ 
So أعضائه. ومن ثم فإن الحزب‎ ated > أكبر حزب سياسي في العانم من‎ 
SOM ay كانت درجة شعبية مودي وفوته- ميظل كاتا من‎ 

وقد يصدق ما ذهب إليه ماکدونل وكابويرا بوجه phe‏ فیماالو کان 
بهاراتيا Ht‏ يكسم -كما اقترحا- ب #تقسيم العمل ٠1‏ مع توك مودي He‏ 
التصريحات الأساسية حول a‏ المتعلقة باهوية الهندوسية والقضايا الخلافية. 
المر(وسيه؛؛ مع تركيزء هو شخصيًا على «الترويج الذاتي ننه 
عامة/ تكافح نظاتا فاسدًا من abe‏ ولو صح هذا الغيرء فإنه سيعني Bd‏ 
تقسيمًا تلعمل بالنسبة إلى أبعاد الشعبويقء بحيث يعمل مودي على المحور 
stella, de‏ لللبقة الداكسة 6ص طوتاطع#ء) وتعمل الكوادر Aen tl‏ 
والناشطون في انياقات pel plies onl‏ السجتمعي «الأققي ٠‏ 

وحين نتظر إلى #حزب بهاراتيا جاتاتاا» من منظور نظمنء سترى أن مركزيته في 
النظام الباسي الهندي I‏ تأكدت a‏ بسر مد جديد في التشلبات ۲۰۱۹م 
di pam)‏ على أصرات أعلى بنسية 1 من تلك التي حصل عليها في الاتخابات 
السابقة؛ وعلى TLS ۲١‏ رلمان)- قد دفعت بعض المعلقين إلى 
الحديث عن قيام نظامٍ حزين ee‏ بالهند سم بهيمنة حزب واحد على شاكلة ما 
كان عليه الحال بالنسبة إلى حزب المؤتمر» حتى ثمانينيات القرن العشرين OM‏ 


الشخخصية 


(187) MeDeanel بعد‎ Cabrera, “The Right Mag Pope of ota Boars Jana Party 
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إلا أن هيمنة دحزب بهاراتيا جانانا؛ قد آثارت GT‏ مخارق حول مسل 
الديمقراطية في الهددء وتمحورت هذه العمقاوف -بوجه خاص - حول توجه 
«الأغلية» في انحزبء الذي تتتاقض فكرته عن مركزية الهوية الهندوسية للهند مع 
البنية العلمائية للدولة الهندية» من التاحية الدستورية والقانونيةة وكانت تلك 
المشاوف تدرر أيضًا حول معاملة الحزب للأقليات ge ph Blas‏ تمزه فدهمء 
ليس في المجال الديني فحسب (مع تصتييف المسلمين على أنهم NASI‏ 
الأساسي)» بسل باعتبارات الجسرق والطالفة/ الطيقة A!‏ ومخاوف أيضًا De‏ 
ترويج العقيدة الهندوسية في التعليم الما واثثقافة القومية7”؟'». وعز من هل 
المشاوف تلك الدلائل على وجود تهميشي متواصلٍ للأقليات في الهند الآن. 
المتجلي -على سيل المثال- في التمثيل المتدتّي للمسلمين ب ؟7 نابا فت 

البرلمان في اتتخابات ۲۰۱۹م et ep‏ أحد متهم على قائمة ' 


منظور مقارن. 
فيرى ماكنونل وكابريرا في تحليئهما له أن من الممكن اعتبارء عضرا في عائلة 
الأحزاب الشمبوية peed‏ عائلة حزية رست على ساس نملؤيج من أحزاب 
أورويبة. ووفق تحليلهماء قإن حزب مودي بكم بسمات الأبدهولوجبة الشعبوية 
Sead‏ حاص في ضوء تركيزه على فكرة وجود مجتمع عند SPP‏ 
هندوسية» وهلى وم AAT‏ دة (لتي زعم الحزب أن حزب المؤتمر وعاظة 
غاندي من ممثليها): والتهديد الذي يشكك الآخر (الممثل بالاساسبالمسلمي ن۸ 
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وعنى النهج ناته» وإن کان مع التركيز على زعامة مودي» يضع جون هاريس 
(ohn Hai)‏ حانة هذا الزعيم في إطار موجة من 'القادة المراسين القن 
يصورون أنقسهم أر يصورهم برهم على أنهم :زعساء A‏ سيثرو: 
الاقتصادية على الصعيد القرمي: من خلال القضاء على الفساد وتش جيع االحكم 
الرشيد» من جهة؛ مع شحذ المشاعر القومية من جهة أخرى». has‏ جرن هاريس 
GALS‏ من هذا التوع من القادة فيذكر الزعيم: نزو آي Abe)‏ مممناق)» 
والزعيسم التركي رجب طيب أرموغان ARecep Tayyip Erdogan)‏ رالزعيم 
الروسي فلاديمير بوتين Poti)‏ تفصتهوالا4 و#العديد من قادة أمريكا 
Ms‏ فيما بضع علماء وباحثون آخرون هذه الظاهرة في إطار poke‏ 
إقليمي» ويون أن جذورها تن في واس اجتماعية واقتصادية: ie‏ 
باتتصار Ae Set‏ محافظة! آر حكومات بها عناصر محافظة ملح وت 
من آبرز دول آسيا والمحيط اهادي مثل اليابات والهند والفليين وتابلاتد وكمبوديا 
في السنوات الاغيرة'“" في سياق موقب هلم تقد فيه أساليبُ إدارة الأزمات 
التي استُخدمت لمعانجة مشكلات الرأسمالية في عهد ما بعد الحرب [العالمية 
الثاتية] فعالة في ضرة كم بقل الإتتاج عبر حدود الدول القرية 
Ds sionalizasicm of production)‏ 


ملاحظات مامي 

رصف هذا الفصل تطر نظام السياسي الهددي a on‏ نظام الحزب 
المهيمن» LAE‏ #تظام المؤتمرة Congress sytem)‏ إلى عيمنة حزب جديددة. 
اهو #حزب بهاراتيا جاتاناه في المقد الثاني من القرن الحادي والعشرين؟ وذلك عير 
مرحلة Sh‏ طويلة وعسيرة» المت علي نى ثلائة عقود بالمعارضة ين 


(09) Maria “Hind Naan ia ton” 717-1. 
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(195) rai, “Autor Sati and We New Right ix Ani's Contre 
ت‎ 


يقو د أحدهما حزب 7المؤتسر؟ ويقود الآخر «حزب بهاراتيا جاناتلاء 
وحكومات أفلية. ويدو أن هذه الحالة تبرهن -من حيث الانقسامات- على has‏ 
الفكرة التي tly‏ بعض الياحثين من أن الانقسامات في الدرل الاتحادية federal)‏ 
Ls‏ على أساس Gn‏ ولیس على ساس قوسي" ويصدق ذلك -علی ما 
يبدو- على الهند Loe‏ بوصفها حالة كسم يوجود الحديد من الانقسامات الدينية 
واليرقية والطائفية واللغوية والطيقية انمتضافرةء الدي تراب بأشكال تختلف 
باغحلاف السياق من ولاية إلى أخرى» بل وياختلاف اس الفرعية قي ANA‏ 
الواحدة. ومن كم فإ الفوز في الانتخابات hay‏ غاا رة الأحزاب القومية 
على [قامة شيكات ولسعة من التحالقات المحلية مع الأحزاب الإقليمية: تقوم على 
رقدرة هذه الأحزاب على اللعب بأوراق أيديولوجية. 


ie 
خلال النظر بعين الاعتبار إلى دور الاتقسامات‎ WY يدور حزب الأغلية‎ 
على المستوى الوطني» سواء بالنسبة إلى التسارضى يبن الهوية الهندوسية‎ 
والمؤمات الرسمية الملماتية (التي تشي أيضًا بموقف مناهض للنخبة) أو‎ 
بالنسبة إلى الاستخلال الشعبوي للقوارق الدينية والطائفية يتأجيج المشاعر الطاقفية.‎ 
والأهلية واستهداف الطواف الدينية الأخرى.‎ 
قان دور «حزب بهاراتها جانانا» بوصغه الح‎ die وإذا نظرنا لكل حزب على‎ 
هدو الآخرء مم أن هذا‎ Sais الديني اتوه الرئيس في التظام السياسي الهندي»‎ 
الحزب -كما أوضح جافريلوت- بم بطابع تكتيكي في توجهه؛ حيث كانت‎ 
وجهته في مرحلة ما هي تعبئة الجماهیر ونشر التطرف ينهم بينما كانت وجهته في‎ 
مواحل أخعرى هي الاحتدال والتركيز على المنظور المؤسسي. وأدى هذا بالحزب‎ 
أيضًا إلى التأرجسح بين النسط «القومي* من الأحمزاب الدينبة ريسن الترجهات.‎ 


the‏ حول هله لساك اظرد 
يمدي Amore vod Ber, Facial ond rior‏ 


AF 


«السحافظة) الجامعة الأ وسع Sts‏ إلا آن الحزب تيس هو الحزب الوسيد الذي 
يلعب بورقة القومية الهندوسيةء فالأحزاب الإقليمية الأخرى -مثل حزب «شيف 
سيناة في ولاية ماهاراشتر؛- تبتّی هذه الهوية على نحو أكثر تطرًا وصرامة. وعلينا 
الانتسى سقي المقابل- التحوّل نحو الهندوسية في توج حزب PSM‏ 
pe‏ أنديرا غاندي راينها رلجيف في الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن 
العشرين» وهو ما يؤكٌد بوضوح إحدى الأطروحات الر ة المقدمة في هذا 
الكداب؛ وهي فكرة أن الهوية الدينية لأي حزب ليست معطّى GR‏ يمكن أن 
تیر بل من الوارد أن تهر حال حزب علمائي ساق تيجة التفاعل بين 
الدياميات الهيكلية والقاعدية الجمايرية وين الخيارات الاستراتيجية ثقادة 
الحزب. وتتضع هذه النقطة بجلاء في حالات دراسة أخرى يعالجها في عذا 
الكتداب» من بينهها -على سبي المشال- التحولات التي طوأت على «الحزب 
الجمهوري؛ في الولايات المتحدة وحزب #رابطة الشمال» في إيطانيا. 

وصن السمات ذات الصلة بالسياق السياصي الهندي وجودٌ حركات سياصية 
ومسط الأحزاب الإقليمية مستوحاة من آدهان الأقليات (منها -على سبيل الال - 
#حزب شسيووماني أكالي» في البنجاب» وعو mere‏ الهوية)» وهي حركات 
شنيلة القرب من تموذج *المعسكره في الاحزاب الديتية التوجه؛ لتركيزها على 
4 3 اشيروماتي أكالي؟ یکن 
الكشف عن توه #قومي» له في ae‏ المراحل. وهتاك Leal‏ حالات لأعزاب 
«معسكر» إسلامية: مشل تمؤتمر جامو pe Sy‏ الوطني؟» وإن كانت هوية هذا 
با بكثير مقارنة باتهرية الهندوسية؛ حيث يصوت Bh‏ 


BL‏ نظرنا أخيرًا إلى مسارات الاحزاب ستجد أن #حزب يهاراتيا 
بسر في مسار واحد واضح: بل تأرجح بين التطرف تارةٌ والاعتدال: 
ومع أن ترجة الحزب افراهنَ المعتدال نسي وهو ممسك بزمام السلطةء قد يدعم 


جمد 


فكرة أطروحة «الاعتدال عبر الإدماج»» فاته صن علينا Lf‏ مفاحظة أنه بالثعل 
كانت هتاك مراحلٌ سابقة من الاعتدال الظاهر في العقود الماضية تلتها عودة. 
الاحقة إلى التطرف. رعلاوة لى ذلك قان بعضى LT‏ انصدامات الطاتقيةء في 
ههد ما بعد IRE‏ الهند. حدثت في غوجارات عام 07٠1م‏ حين كانت مقاليد 
السلطة بيد #حزب بهاراتيا جانانا»: على المستوى الوطني وعلى مستوى 
الولايات. وفي هلا السياق» لعبت القاعدة الجماهيرية ل *متظمة التطرع الوطنيةه 
والمنظمات التايمة ها دورًا حيويًا في متع حدوث اعتنالٍ حقيقيٌ للحزبه إذ 
كانت تعيده -على الدوام- إلى جذور حويته الهندوسية. وألقت هذه الديتاميات 
شكوًا -بالعليح - حول الأدبيات التي تتحدث عن اعتدال الاحزاب» لاسيما 
فکر؟ أن من الممكن حدوث اعتدالٍ حقيقي oles gp sana‏ عبر Bee‏ 
الإدماج. وعلاوة على ذلك؛ تجنر الإشارة إلى Sod‏ مسار حزب #المؤتمرة من 
التلجه العلماني إلى ترجه الهندوسي في الشمانیات وآواتل التسعينيات؛ ثم إلى 
التوججه العلماني من جديد؟ الذي ييدو آنه يسلط الضوء - بدلا من ذلك - على 
العنصر الاستراتيجي تعمئيات الاعتدال والتطرف ودور قيادة الحزب فيهما DD‏ 
كان ذلك حفي كثير من الأحيان- يقوم على اعتيارات تعلق بسياسة القاهدة 
الشعية ويمعاقل أصوات التاخيين). 
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دولة يبودية آم علمانية؟ 
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مقدمة 
قامت الهجرة البهودبة إلى فلسطين» واقامة دولة إسراليل على فكرة الصهيونية 
Zinnia)‏ هي بديولوجية علماتية hee‏ في أورويا في القرن التاصع 
عشره و«فارقت اليهودية التقليدية: من زذوية كونها طريقا للخلاص مسقلا عن 
التقوى الدينيةه"". إلاً أن الصهيونية لم تمن مطلًا من الانقصال العام هن الديانة 
البهوديةء بالنظر إلى كونها تسمى إلى إقامة مدينة فاضلة شديدة الارتياط ب PP‏ 
الميعاد Laas‏ بإقامة دولة في وطن الأجداد اليهود. وعلارة على ذلك» فان 
كيرا من الجماعات اليهرحية المتدينة التي هاجرت إلى إسراتيل في موجات هجرة. 
مختلفةء أقدموا على ذلك إئالكوتهم #صهابة lice‏ على قناعة بأن الصهيونية 
مشروع نابع من إلهام al‏ (صراحة آو ضمتا)ء والتظر إلى دولائهم لدولة إسرائيل 
على أن فريضة tas‏ وزمًا لكوئهم قد اروا رغم معارضتهم ge‏ فكرة 
#العردة إلى صهيرن»- للهجرة إلى فلسطين بسبب المذليح في أدرويا الشرقية في 
الشرن الناسع عشر pogroms)‏ والمحرقة قي الفرن العشرين (الهرلوكو ست 
مادا بتعحط8)!'). ويسجرّد قيام دونة إسرائيل قي عام ۸٤1۹م‏ قان كلا من 


{1) Be Radel, The Face عا وميه اد‎ met" 2 

(2) ewer, ri Sociey: Diver, Teo, ud Govereaone; Bow Rae, “The 
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Bee Rae “The Faces of Rainy i Mem ف‎ 
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وجود فصائل دة كيرة وحاجة الدوئة الجديدة للدين كمصدر للشرعية خامة 
فيما يتعلق بالدعاوى حول الأراضي» دفتا رئيس الوزراء الإسراليلي ديفيد بن 
غرريون إلى تقديم تتازلات للجماعات الدينيةه باتت لاحمًّا هي الأمر الراقع. ومن 
عذا المتطلقء 
أعفي الطلاب الحريديرن (ستةدمعة6) في «المعاهد الدينية - 
يشيفا» (pasha)‏ الخدمة المسكريةه هذا أولَا؛ ومن جهة: 
منحت الحكومة LG i‏ نظام المدارس الأروذكسية 
heed‏ وقد آرت ثلا مكونات أخرى في . 
تحديد السيت يوم راح . 
ola eh DN Lady‏ الما 
اليهودي 12,9 كشروت الاتاتصة) في المؤسسات العامة. Mpg‏ 
احتكار الأرئوذكس لمسائل اندفن والزواج OSs‏ 
وتيجة لذلك» وعلى الرغم من خضوع المجتمع الاسرائيلي تعمليات علمنة 
فات صلة في المقود التالبة لنش أة إسرائيل: فإن ye te‏ من الجدل السياسي 
الداخحلي الاسرائيلي تأر PTL YUE pelle pala AYE‏ 
ماعل صفرف اليهود المتدينين: ين الصهاينة الحدين (مقنهمةة (eligionn‏ 
(الين نخر طوا ني oat‏ بت الول جت والسموا على نحو مصاعد م 
عام 1539م بموا يعلق بالسياسة الخارجية ومس الل الاراضي؟. 
وبين الخريديين المتزقتين (ultra-Orthodox Harem)‏ (الذين يركزوت Hale‏ 
على الانفصال عن التبار السائد في get‏ الاسراتيلي» الذي يعذونه IMC‏ 


= لجن 2101 1د‎ Sets Religions Rots, Artem, Pe Bal fo God. 
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(0) Daren, Serer Same ont Seger, Baw Ra, “The Face of Rtg ها‎ 
pan 

من صحف 1 Ce‏ 
ناضحا دا rege‏ لمحف 


كود 


ويه ذا الشكلء فليس الدين Jaa‏ المجتمع اليهودي فحسب: بل (BS‏ 
-ويطرق مختلقة- في ترتيب علاقات هذا المجتمع مع الأقليات غير اليهودية 
المتتاميية من المواطنين الإسرائيلين. خاصة المسلمين peti Mote‏ 
اللين يعيشون في الأراضي المحتلة في الضغة الغريبة وغزق وفي تحديد طييعة 
علاقات الدونة اليهودية مع جيرانها المرب. وتتيجةٌ ALI‏ ولإضفاء اليمين 
السياسي صبغة القداسة على الأرضء يلعب العامل الديني دور مهكا في انقساتين 
آخرين نوي صلة: «الانقسام ples Ob apposed‏ وجه الخصوص 
"الاتقسام بين الصقور والحمائم: الذي هو LET‏ الاتقسامات الإسرائيئية) (فيعا 
يتعلق بقضايا الأمن OO a Ms‏ وهو الاتقام الذي كان له در كيير في 
تحديد الخط الفاصل بين اليمين واليسار قي العقود الماضية. وكما يقول غاي بن 
بورات (Guy Bew-Poret)‏ فزن ill‏ الداتر بين اليسار واليمين حول oe‏ 
برتبط بفلسفة سياسية ويتصوراتٍ أوسع عن مكانة إسرائيل في 
اليمين هوية قومية بنائية (ودينية في الغالب): ورؤية متشائمة عمن ' 
aay cis ie‏ استحالة أن تكون اندولة البهردية آمنة في العالم» ومن كم ل 


Sea تبيه‎ NMA ES أرافيهم وشُورهم بعد‎ Ph Sel Sel ye A 
سياسية لا ادح في اتتاتهم إلى شمهم وات‎ aL الإسرايلية قسزاء وحي‎ 
ei 
تمر تعداد المرب الحاملين اللجضية.‎ een أن الانقسام‎ AAO 
BP مأقة حيوبة في‎ tpt الإسرئيلية [عرب 8۸ فد صار‎ 
تليل دور لدين في الأحزاب المرية دعل الخط الاعضر‎ PS في هذ لكاب‎ 
EV غير مطروق‎ he في هلدا الكتاب؛ وذلك نسيين: وله كرت عتم الأحزاب تل‎ 
القائمة.‎ oe بما ليه الكفاية في حذود هذا القصل: وثتيهما أن هله الأحزفب‎ ht 
We تستلهم في الماد أبديوتوجيات علماتي. المزيد من المعلومات‎ tng العبية‎ 
الرس اتظرة‎ 
Gey, The Cann Face of Perron Pry Spee, Hae, “Te Sit 
aa i aca” 
(00) Bex Pen, “tee Sec: Dey, Taos, ”سحي لع‎ 22 26, 


“ur 


يمكن الماومة بالنسبة إلى الأراضي. وعلى العكسى من ذا اليسار هوية 
عدنية Gale)‏ في الغالي) Yas‏ کیل على أنها دأئة معل tS‏ تطورت 
في السنوات التكويئية للصهيوت 4 وترجم هذه الهوية إلى اعضاد بآن زتهاء الاحتلال 
سيمئج إسرائيل وضعية دول ١‏ ويّسهم قي ؛ندهاجها قي OM ella‏ 

وقد أسهم هذا التصرر أيضًا إسهامًا كيرا في دقع الجدل السياسي إلى التطرفء 
وفي ترسيع نطاق خيارات السياسات التي تعد مقبولة» مع نشأة أحزاب قومية يمينية 
متزايدة الراديكاليةء OM Sule step‏ 

وأغيراء eae‏ انهوية لدينية بش لة مع اتقام آخر ذي صلة وهو 
الاتقام الجرقي. فقد أدى الاخحلاف ين اليهود الأشكتاز [الغرسن] (تتمصططدة) 
AEE‏ لي لو 
Jobe‏ عالم البهود الأرترقكس المتشتهين:' اب #ممسكرة (وفق 
peas‏ فط ار puget‏ 
مختلفة. وازداد هذا الوضع تعقيدًا منذ تسعينيات القرن العشرين» مع موجة 
هجرة بهودية جديدة قادمة من دول الاتحاد السوة 

وآخيوًاء ومن منظرر أوسع لسياسة الانقسامء نهد أن الدين قد لعب دوزا 
حيرا في إيطاء وإصعاق أفول دور Sole NOLL EY‏ التقليدية في الاختمار 
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O2) Serna, Te conc qf bras Rasen ig, Spt, Tack md Kaden. 
‘The Eps of Jovih Cea-Ferinn”; Mens ead Stout, eve 
drools, 
فتهما باخلان إلى حد كير في‎ a oa الأخيرتين ليستا‎ te أن‎ OT 

اقا السياسي» ومن أ متشي اليما لي هذا لقصل بمسعى Moe a‏ 
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الحزبي. وكما يقول موشيه مور (Moshe Maat)‏ رروقين هازان Reuven‏ 
azn)‏ نقد حاتظت الانقسامات الاجتماعية على gin‏ على التسكم في 
أنساط التصويت إلى حد بعيد» مع تزايد أحمية قضية النصريت في إسرائيل. 
والمصدر الرئيس لهذه الأهمية الدائمة لك الانقس امات الاجتماعية في السياسة 
الإسرائيلية يكن في طيمة القضايا المطروحة على جدول الأعمال. وتشمل هله 
القضايا معضلات الهوية التي عززت Lar‏ من أن تتحدى- هياكل LBM‏ 
الاجتماعية OME‏ 

وتتيجة للفوئرق المخطفة المتشابكة مع الدين» فإن تاريخ الاحزاب الدينية 
التوجه في إسراتيل بالغ التعقيد حيث شهد انشقاقات واندماجات وإنشاء أحزلب 
جديدة على الدوام. والمرة الرحيدة التي شارك علالها المتدهنون في الانتخابات 
كانت في اتتخاب اول كتيست (البرلمان ال[سرائیلي)» عام ؟ 144 م: وكانوا جزة! 
من قائمة واحدة تى «الجبهة الدينية المتحدة ‘(United Retighows Prout)‏ 
وحصلت علي 717,7 من أصرات الناخيين وسئة عشر مقمذًا. وت تلك 
القاهمة حزتين holes‏ تيار الصهونية امزراحي؟ (Mizrachi)‏ 
ر«هابوعيل هامزراسي» iaPoelWaMizrachiD‏ | العامل المزراحي)! وحزتين 
sg tine‏ «أضودات يسرائيل» (اعدتعقلا A padat‏ اتحلد إسرائيل)» وابوعاني 
أضودات يسرائيل Yisrael)‏ عفدو Poet A‏ اتحاد المثال الإسراليلين). SV‏ 
في الأعوام التالية وقع افتراق بين الصهاينة المتدينين والحَريديين؛ LEG‏ الصهاينة 
المتدينون حزب Mafia) (Haid‏ أو #الحزب النيني القرمي؛ National‏ 
(Religions Party‏ عام 1407م الذي كان علاذهم حنى تسعينيات القرن العشرين. 
أما الخریدیون فقد قرروا عدم إنشاء حزب ولحدء وشا ركو قي الاتتخابات EM‏ 


وحمت إسرائيل -قي عقودها الأولى - حكوماتٌ LI‏ يسارية دون تقطاع 
بقيادة حزب #ماباي4 Mapai)‏ وهر اختصار [بالعيرية] ل «حزب عمال أرض 
إسرائيل؛ اعدصا Workers” Party of the Land of‏ وهر حزب اجتماعي 
(Zionih) mane» (soriahdemocratic) bl ans‏ ثم حكمهاء منذ هام 
۸م احزب العمل الإسرائيني Carnell Labor Party)‏ (الذي نش آ تبيجة 
اندماج #ماباي* مع حزيين إسرائائين آخرين أصغر منه). وبينما لم يشارك 
Dp‏ في ISITE Le Soll‏ حزب BEd Waid‏ الحكومة على 
الدوام. وأسهم عاملان في جعل هذا التحائف بين الصهايتة العلماتين والمتدينين 
ممکتا۔ أولهما: أن حزب #مغدال» كان يركز BAT‏ حلي قضايا داخلية مثل التعلیې 
لا على السياسة الخارجية. وثاتيهما: التولفق المشعرك يسن المنماتين والمتنينين 
على أن إسرائيل ادرلة يهرديقا ويجب أن تبقى SIS‏ ومن جهة أخرى» 
Lae‏ نشآت خلاقات حول الدين "تمت تسويتها من خلال سلطة المؤسات 
الدينيةء أو الالتزام يتولفي أساسيٌ في الآراء: أو من خلال قدرة المؤسسات الرسمية 
على GUE‏ على القضايا الخلافية lds‏ القرارات المثيرة OM eal‏ 

إلا أن حرب الأيام الس عام 1479م قدت علا النظام الذي كان يحكم 
المجال الديتي. فقد أحرز الجيش الا سرائيلي في هذه الحرب نصرًا BOE‏ 
البلدات العربية المجاورةء عير تاريخ المتطقة إلى AN‏ ويه بدأ احتلال إمسراتيل 
القطاع غزة والضغة الغريية» بالإضافة إلى التهجير القسري لمثات الآلاف من 
الفلسطينيين. وعلاوة على ذلكه Hil‏ هله الحرب شورة قهية»!*"© لدى 
متدجتين أت بيروز حرس جدیز Jobe‏ حزب «مفدال 1ء يستلهم قعالم 
الحاام تسفي يهود؛ كوك Kook)‏ هقدلا Evi‏ وي ركز على إضفاء القدصية على 
«أرض إسراتيل: {Land of larval)‏ وعلى فكرة أن عدلية الخلاص ومجيء 


ON مس ساس‎ Sur cl Segoe, 2. 
O Rem Per 22 
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البح ن تبداإِنا باكتمال السيطرة| اليهودة على الأرفى التي كانت ديرتا ما 

جزةًا من Shae‏ سر اتیل Kingdom of reel) ٠‏ وفي 5B‏ 
في السبعينيات رابطات وجماعات مياسية أخرى قات توجُه ديني مطرف: أهمها 
HS Gus Bonomi) tg yd‏ المزمنين): وهي جماعة مرتبطة بحزب 
«مفدال»» اتخرطت في برنامج للاستيطان غير القانوتي في الأراضي hana‏ 
وحركة/ حزب «كاخ؛ ach)‏ التي اسیا الحاخام ماتير كاهانا (Meir Kahane)‏ 
في عام 1۹۷1م والتي انخرطت بدورها في أنشطة ودعاية معادية للعربه تقوم 
على ترجه ديني «أصولي» وعقيدة هنمس" 

ويمنظور سیاسي اوسع؛ خلقت حرب 1479م والنصر الثاني في حرب تهوم 
Ma al‏ عام 1815م ناا سياسيا جدود في el‏ أسفر عن توافق واي 
على وجهة نظرالصقور فيما ghee‏ بقضية الأراضي» فاججمع عليها صهابنة 
تم سی سیر ن (و#ند230 (revisioni®‏ وصهاينة متدتنون (religious Zionifts)‏ 
وأعضاء سابقون في حزب it baal‏ وممثلون لجماعات آخرى. وجعل هذا 
التعذور سقوط US‏ حزب «المسل؟ في اتخابات 1410م أمرًا Lae‏ بعد أن 
حكمت إسراتيل على مدى THE‏ عقود؛ ققد قاز في هله الاتتخابات تحالف یمین 
الوسط انجدينه بقيادة حب #الليكوده Lad)‏ الاندماج) الذي ترأسه متاحم 
ييضن (Menachem Begin)‏ وقد cal‏ قضية الأراضي دورًا حيويًا في هذا 
الحدث الشائع وصعّه يكونه #مهاباخ» (طصوعطفاق اضطراب اتتخابي 


GI) Acme, “Tae Fah, he Sem mdf Hedy Land: The Spend Acht of Fa 
wit Femme i ancî" rukn, Mannion, Zena and ord Rigi 


(A عا كنب بن راي دعل بات شسرب كقت صاز ایج‎ OO 


say 


upheaval‏ ا«ممصماء)؛ 15s‏ لان faa‏ ؛ کان قد شرع في حفاوضات مع 
الدول العريية بهدف التوصل إلى تسويات يخصوص الحدود. أما حزب 
«الليكود'» فد «طرح فكرة الأسرائيل الكبرى؛ | (Ere Freel ho *Sle‏ 
Greater Lael)‏ المعلالية بغ الضغة الخريبة وقطاع غزة إلى إسرائيل: وجعلها 
على راس بنود برنامجه OH AAT‏ وعد تشكيل الحكومة الجدينق اختار 
كل من حزب «مفدال؟ (الحائز على 4,۲ من الأصوات؛ Sots‏ في الكت 
باثني عشر OK‏ وحزب «أغودات بسر Sol GLA‏ على , 176 من الأصوات 
وأربعة مقاعد بالكتبست) ZN EW‏ هذه الحكرمة. 


حكومات «الیگود» 

أن تداول السلطة بين gam‏ «العسل؟ و«الليكود؛ لم يكن مجؤد 
بل كان كاج إعادة Hl‏ مسعقرٌ تنس لطةء بدليل أن «الليكوده 
أمسك بزمام الالطة على مدى SH‏ هشر Like‏ من الأعوام الخمسة هشر اا 
بقيادة يخن ومن بعده إسحاق شامير (تنصتعدة عاصطتةال9). ومن قم تمن 
«الليكوده سن اختراق الجهاز الإداري Dall‏ وو جه الاقتصاد الإسرائيني إلى 
وجهة مشايرة لسياسات حزب «العمل؟ الاشتراكية الدبقراطية؛ فشهدت إسرائيل 
Yas?‏ تحوير سريعة لاقتصادعاء أبعدته عن وضعية الاقتصاد الموج من الدولق. 
وسارت به باتجاء الاتتصاد الليرالي على النمط الشربي» لي أساليب الحياة 
وتقسيم المسل» بسا جعله يندم ج تماما في الاقتصاد العالمي» وبما تر على 
ذلك من توسيع للفجوة ين الأثرياء Mb ail‏ ومهّد هذا الوضع -كما 
سيتضح لاحمًا- الطريقّ أمام أنشعلة الجماعات الدينية التي ستحت لها الفرصة 
عند الثمانينات el ae Hs‏ توافتي حول تقديم الرعابة الاجتماحية للغئات 
الأفقر من السكان. 


(25) Mary, “To Peli Syne Gorane, Parnes, md the Com,” 0 
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وشهدت إسرائيل في أواحر السبعينيات Sy‏ الثمانينيات جدالاتِ كبيرة 
حول بعضى الأحداث الذبلوماسية والعسكرية. خد التقد الصهاينة ay,‏ 
اتقاقية كاسب ديفيد (Camp David Accomd)‏ الثبرسة يسن يخن والرئيس 
المصري أنور السادات عام 1484م والتي : td‏ إسرئيل الكامل من 
شبه جزيرة سيناءء وتقكيك العديد من المستوطنات التي أقيمت فيهاء في مقابل 
السلام مع مصر. واحتيٌ الصهاينة المتديتون بفوة على هذا الانسحاب؟ tat‏ 
ذلك عن ميلاد حزب دينيَ Gon‏ جديد هو حزب «تيسيا؟ Tehiya)‏ الإحياء) الذي 
chy‏ كثيرون «الجتاح السياسي» نحركة #غوش hes ph‏ وفي عام 11864ب 
es‏ حركة إرهاية LL‏ إليها ينسم «ماغتريت» AGRI Martner)‏ 
تقلت هجمات ضد السكان العرب pA Ngee‏ الناجم he‏ سمْته ارجس كامب 
ديقيده". بل إن كاهانا استطاع - ني هذا المناخ السياسي الشديد الاستقطاب- 
الحصول على مقعد في الكنيست في اتتخابات op MAL‏ واستخدم هذا التب 
في ci ll‏ مشروعات قوانين معادية للعرب (محبدًا طرد الف ينين من إسراتيل» 
ls‏ بالحظر انقاتوني على الزواج بين العرب واليهود). ونتبجةٌ لذلك؛ تزليدث 
شعبية «كاخ» في أوساط المعطرفين البميتيين» وبدأت حظوظه تتموفي استطلاعات 
gl‏ الانتخابية. ومع ذلك» لم يستطع الحزب المنافسة في ALA‏ 1۹۸۸م 
بسيب قرار الممحكمة العليا larai Supreme Cour) SAF Yi‏ القاضي پعدم 
أهليته a yh‏ الاتتخابات بسبب تحويضه على Ok pal‏ 

بل ارت خلافات أوسعء حتى في أوساط العلماتينء هام 1427ب تیج 
Jou‏ العسكري الإسراتيلي DUIS‏ حيث مقر #منظمة التحرير ahd‏ 


(OM Spina, “Toe Bowne of the lac Radia Ria” 104: Teer, “The Poin, 


الني کان يتزعمها ياسر عرفات. قلارل مرة خماضت إسرائيل صراهًا لم يكن is‏ 
قي المقام الأول؟ مما أثار احتجاجات في البلا ثنامت متها مع طول أمد الصراع 
وارتفاع تكلفته. خاصة في حصيئة ضحاياه من أرواح Fp‏ 


وفي غضون wil‏ تنامت أيضًا أهمبة الاتقسام الي رقي في السياسة LAT‏ 
فضي السيعينيات» شرع الشباب السقاردي في الاحتجاج ضد هيمنة اليهود الأشكتاز 
على المؤسسات الرسميةه وصار صرت اليهود الشرقيين Pe‏ قوز ين في 
لنتتخابات 1417م ولال cA Ha‏ بدا تأثير الانقسام اليرقي يظهر آيضًا في 
Job‏ الساحة ALLS.‏ شهد العام ١۹۸١م‏ تشقاق فصيل سفاردي عن حزب 
AS AAO‏ قاقمة جدينة باسم «تامي» (Tani)‏ نجحت في الدمصول على 
۳ من الأصرات وثلاتة مقاعد بالكتيست. TY‏ هذه التجربة كانت قصيرة. 
العمر؛ لأن آداء هذا الحزب كات ردكا في الاتتخليات التالية مام 584 1م: مما حدا 
به إلى الاندماج في «الليكردا الذي استطاع -في ذلك الوقت- جذب أصرات 
كنيرٍ من Melt a‏ بفضل اتوځه الديي لماحم بيغنء الذي اسهم 
بوره -بدرججة كبيرة- في قبول دوش tenth‏ -وغيرها من الجمامات اللينية 
اليمينبة القربية من السحركة الاستيطانية- في التيلر العام في PB NAD‏ 

وشهد عام 1۹۸۴م التجلي الأهم للاتقسام الهرقي الأشكتازي- السغاردي في 
أرساط المتدييين» متلا في إنشاء حزب Shad 4 AS‏ وهو العصصار [بالعبرئة] 
السايعني #حراس التوراقة)» الذي هو حزب خريدي SF‏ عن حزب «أغودات 
Sad png‏ مصالح اليهود المتدينين السفارديينء بمباركة من الحاخام الأكبر 
الأسبتق للفارديين عوفاديا يوسف Yose)‏ هتقف00): الذي كان الزعهم الروحي 
اللحزب على مدی قرابة ثلانين le‏ حتى وقاته عام pT‏ ومع أن الحؤب لم 
يمحصل في اتتخابات ۱۹۸٤‏ م إلا على ١‏ ۴ من أصوات التاخبين وأريعة مقاعد 


(9) De Pern, "rl Seca: very, Taian, me Govara" 
(ye, Bets: Spica, “Ter Boece of be rack Raton Rie” 
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في الكيستء فقد تنا في الستوات اتالية وأصبح واحتا من أكبر الأحزاب 
الإسرائيلية Ls, hy‏ بالسلطة في عملية السلام في أوائل التسعينيا ت" . 
وتيجا led‏ هذه الاتقسامات الياسية والدينية A aly‏ شهدت انتخابات 
٤۹۸م GUESS‏ غير مسبوقٍ للاحزاب الدينية: مع حصول ست قوالم ممختلفة على 
.بالكتيست. إلا آن هلا انتشڪي لم تصحيه زيادة في الوزن السياسي: في تلك 
اللحظة على الأقل. فعلى المكسرء ثم تحصل الأحزاب النينية مجتمعة إلاعلى 
اثني عشر مقع تًا في الكتيست» بعد خسارة أربعة مقاعد: مقارنةٌ بحصياتها في 
pou!‏ 


سنوات الاعفاضة الأولى 

في ديسمبر 1447م اندلمت في قطاع غرة والضقة الغربية سلس لةٌ هن 
الشعبية العفوية» فيما يبدوه على نحو لم يكن elle‏ للستطات الإسرائيلية سب 
بل حتى ل امتظمة التحرير الفلسعلينيةء التي كانت قد تقلت مقرها إلى توتس بعد 
الخزو الاسرائيلي لبان op AAT ple‏ في البداية» جرى التهوين من هله 
الاحتجاجات؛ إلا أنها تصاعدت وأصبحت أعنف» لتشمل يصاش هجمات على 
مواقع أمنية حدودية ودوريات عسكرية (أسغرت محصلتها النهائية عن إزهاق 
أرواح ما يزيد عن ألفي شىء معظمهم عن العرب). وقد اعصفت هله 
الاحداث] بمعتقد راس آخر ندى الإسرائينيين» يرى أن التكلفة الاقتصادية. 
والياسية والأعلاقية لاحتلال الأراضي متخفضة ناه و#جعلتهم يدركرن أن 
إمكاتية الاحتفاظ ب «احتلال حميف لالاراضي الفلسطينية لم تكن إلا أسطورة»7؟©. 
على الصعيد الدوليء استرعى هلا اوضع اتبا المجتميع العالمي إلى Eat‏ 
الفلسطينية. وأسهم هف الاهتمام العائمي بها -على المدى الطويل- في دقع 


G2) Lence wad Siac, Remchng الصا‎ ce, Kani, The Syagogee لع‎ 
‘Soci or How We Cas Unde عن‎ She Pay” 
i Ba Pca “ll Satay: Dy, Tinian md سدح‎ 12-14, 
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gM Le Sol‏ المشاركة في #مؤتمر مدريدة عام ۹۹1٠م‏ فع 
Conference)‏ اللي ريما كان هو الخطوة الأولى باتجاه عملية السلام". آما 
على الصعيد الداعليء OY‏ هله الاتغاضة آفضت إلى مرحذة جديدة من الجدل 
بخصوص الأراضي المحطة, بين ALI‏ المطاليمن بقبضة من حديد Spe‏ 
fy‏ المنادين بضرورة السير باتجاء تسوية نمسألة الأراضي» تشمل الدخول في 
Lo hie‏ مع منظمة التحرير الفلسطينية»!*”. وتطورت -في غل هذا الوضيع- 
عملية التعبثة المسلصة للمستوطتين AND‏ الأهلي #فاصوانهة): مع ت امج 
السلطات Dobe‏ معهاء وكانوا يك تون غارات ترويعية متكرّرة على المناطق العربية: 
مح تواصل إقامة مستوطنات غير قاتوتية في الأراضي Pind‏ 

في قضون ذلكء وتيجة لاكش اف تخطيط حركة #ماختريت» اف قية 
الصخرةء تمحور التقاش آيضًا حول السيطرة على الأماكن المقدسة؛ لا سيما جبل 
المعبد/ قبة الصخرة بالقدسء وكهف البطاركة/ المسجد الإبرأهيمي بالخليل. 
وشهدت تلك السنوات كيام الحاخامات والناشطين الدينين المتطرقين بالكثير من 
الأنشلة الجديدة الرامية إلى الحصول على تصرح بأداء شعائر دينية يهودية في 
هل الأماكنء واتحد من وجود المسلمين OS‏ وقد أدت هن PRB‏ 
بعض الحالات- إنى صدامات عنيقةء وقح أكعرها دم في ۸ أكرير ٠114م‏ 
ين Hel‏ شد من النشطاء اليهود في قضية جيل المد بمجموصة من 
الفلسطينين. وأسقر تدخل الجيش اللاحق عن مقتل تعة عشر eke‏ وإصابة 
العشرات متهم eam‏ 

أما على مستوى الأحزاب» فقد استطاعت القوى الصهيوتية الدينية Pi‏ يما 
بيتهاه بعد ما أصابها من تشرفم بالخ lg‏ الشداتينيات؟ وقد جاه هذا التواق بعد 


0 Finn, Zain for om. 
(85) Daw Por, “ane Soc: Deny, Tesoas ent Goveasce” 14 
(99) Sra, Fie Ascend of eat Rac igh 

O) Sqm: Gorm. Ts Zab De. 

I) تحطعية‎ The came af tact Rac Rg, FT. 
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أن عاد كثيرون من للقادة السابقين لحزب «تيحيا» وجمامات يميئية أخرى -مثل 
pale calla!‏ در ر کیان (Haim Druckmnsn)‏ رحنان بورات (Hanan Porat)‏ 
إلى حزب امقدان؛ على الرغم من تعايش الحرس القذهم الممتدل في نطاقه جنا 
إلى جنب أنصار «خوض te gl‏ وتيجةٌ لذلك: اتسحيت من حزب #مفدال»؛ في 
ت» مجموعةٌ من «الحماتم؟؛ بقيادة يهوها بن ماثير Ben-‏ هلاه 


أواخو اك 


Mein)‏ وأنشزر! جماعة صهيونية يارية جديدة كى اميم ادا (فعصاء: 
احشجابجا على «احتلالة حرکة دخوش آمونيم» حزب MIDI‏ ووقق ما يقو 
أحد ققادة al‏ فان هناك ثلاتة اختلافات أساسية بين حزبهم وبيسن الصهاينة 


pW مختلف حول التشريع بخصوص القضايا اثدينية. وثالنها: توجُهها‎ ahd 
منذ أواخر‎ rated (المناقض للتوجُه الرأسمالي اللي تناه كثير من الصهاينة‎ 
elles ولهذا الحزب أهمية كييرة بائتسبة إلى الحالات التي‎ Oe talaga 
اقتصرت مشاركته في‎ Rohs في هذا لكاب مع أنه لم يبت تجاحًا‎ 
الانتخلبات بعد أواخر التسعينيات على إدرأج مرشحين له خسن قائمة حزب‎ 
«العمل): وتن أعميته في كونه يمثل واحدًا من نماذج قليئة للنمط «التخثمي؟‎ 
من الأحزاب الدينية التو جى على شاكلة بعض الأحزاب الإيطالية مثل حزب‎ 
الانتخايية الهزبلة التي‎ ARN وقد نيشت الصعوب اك اثني مر بها‎ thd Lt 
Daze القلق التي يعانيها المتدينوت اليسارموث» الذين هم‎ Dl حصل عليها‎ 
بين أحزاب كيرى #محافظة» واقومية) يمينية دينية التوجدء ويين أحزآب يسار‎ 
Oe الوسط العلماتية‎ 


(39) Metis, “The Orboden, ûs Vin Orton, ad Bene fort Tift 
‘omen Kapow “aigios Poca ad rt Bini Demen" 
۴۰ ني جنيف في‎ chad Wht مع اللساعام مايكل مليشرر‎ aH pl Dd (1+) 
bed 
(4 Gama md Conor, “Concho” 
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أما بالنسبة إلى اليهود الخريدين: اللين تصاحد وزنهم السياسي وحصنوا على 
ثلالة مشر مقعدًا بالكتيست في انتخابات ۱۹۸۸ م» فقد تصدو حزب اشاس 
ell‏ من أحزليهم بلا شلق» محتقا المرتبة الثالثة بين الأحزاب الاسرائينية: يعد 
د٤‏ واالعمل»: بحصوله على 2٤,۷‏ من أصوات التاخيين وستة مقاعد 
بالكتيست. وتار هذا الحزب بعد هذه الاتتقابات على نحو شر للإهجابب أدت 
به إلى الحصول على عشرة مقاعد في اتتخابات 1487م وصبعة عشر مقعدًا لي 
اتتخابات 1448م ولم يكن برنامج الحزب في هذه المرحلة مختلق تماقا عن 
برامج القوی Fes AM AH‏ ححزب #أغودات يسوائيل: حييث اتب 
اهتمامه على قضايا من قبيل التعليم الديتي واستتاء طلاب «المعاهد الدينية - 
يشيفا» من الخدمة العسكرية الإزامية. Jig‏ الحزب موقا محافظًا ذلغاية فيما' 
بخص القضايا الأخلاقية: مثل رفض الشذوذ الجنسي وتمظهراته الملثة. وقد 
del‏ منظمات المجتمع المدني على الحزب نيما يتعلق بقضايا الترح - عدم 
tas‏ قوائمه نساء (وهو أمر شائع في الأحزاب التحويدية». أما فيما يتعلق بقضايا 
السياسة الخارجية والأمن: فقد اسم الحزب في مراحله الأ وى بمواقف أكثر 
احمائمية)» سمحث له بالمشاركة في حكومة إسحاق رذيين Rabin)‏ علعطتةلا) في 
آواعل السمينيات. والإسهام في عملية السلام. وكما سيتضح لاحقّاء فقد غير 
الحزب هذا التوجّه الأبديونوجي فيما بعدء في سياق تحؤل عام أوسع نطافًا صوب 
المراقف القومبة الخريدية. مع تبني مواقف أكثر #صقودية بخصوص السياسة. 
الخارجية Ply‏ المتعلقة بالآراهي. غير أت نجاح #شاس؟ شر أساسًا بعوامل 
اجتماعية, Glas‏ بيناء الشبكة التعليمية الخاصة به hal‏ إل هاتعيان» ET Aa)‏ 
مرم مهف إلى Cell‏ رتقديم برامج رعاية اجتماعية A TES‏ السفارديين. 
وقد برزت في برنامج الحزب أيضًا الهموم الاقتصادية: التي شملت قضايا أهملتها 
الأحزاب te Al‏ الأخرى غالبا وئهلا السببء يمل حزب «شاس ٠‏ حالة ناجحة. 
جنا من نمط حزب «المعسكرة (وَفْنَ التصنيف الموضّح في الفصل اكات [ذ 
godt‏ بعض المراسل قدرته على جذب Helis‏ عريضة من الشحب PSM‏ 


Yet 


حثى من خارج قاعدته الانتخابية #الطبيعية)!7*). وتضيف سلطان تبه (Sala‏ 
Tepe)‏ أن السزب كان -في مراسله الأولى على الأقل - PATIL Sia‏ 
تاها حب اماباي! الصهيوتي»: وأنه سعى إلى إقامة علانات So‏ مع RI‏ 
العقالية”". وقد توحي هله النقطة بآن الحزب كانت له بعض سمات الشموذج 
«التقّمي؛ من الأحزاب الديتية الت وجه ثم قدها في العقد الأول من القرن الحالي. 
pling‏ حمر كامل إضامةً معرقية آخرى مثيرة للاتباه» مفادها أن sip‏ 
#استرانيججيات صياء الي AS og‏ الإسلامية في أرجباء العالم 
العريي ٠٠‏ وهكذ! فقد برهن الحزب على نجاحه -يوجه ماص - في اختراق الدولة. 
ب «نجاوزهااء الأمر الذي يوجع القضل فيه بالأساس إلى ثقله في المجتمع المدني» 
الناجم عن شبكته في مجال التعليم رالرعاية الاجتماعية») (وهي ديناميات VAs‏ 
-في الواقع - بيعض سمات الأحزاب الديتية التركية» التي يصفها الفصل السابع 
من هذا الكتاب). وقد ارتكزت بنية الحزب -يو جه حاص - على #سلطة الحاخامات 
المتظمة, بدرجة أو بأخرى» قي هرعية تراتية بقيادة عوفاديا يوسق» وفي يتات 
بهيمن علبها الحزب قي الإدارات القومية والمحلية في أرجاء إسراثيل؟: مع حلول 
الحاخامات محل «السوق» من خلال تقديم CATT‏ يستطيع الأفرلد عبرها الحصول 
على أصول روظائف »940 

وأعيرًاء فإن عانم ntl‏ الحَریدین عرف Ul‏ دوا سياسا ete‏ اتا 
ty ce sey)‏ امت به حركة «الوبافيتش» Laberitel)‏ وهي Bp‏ 


بهودية حسينية (Hasidic)‏ عابرة للحدود: تعاظم نفوذها باطراد بين بهرد الشعات 
في النصف الثاني من Ota‏ 


ae‏ الام 

كانت أول خعطوة نحو عملية السلام -كما سلف القول- هي مشاركة الحكومة 
الإسرالبلية والحكوعة الأردنية وعمشلين فلسطينيين غير هرتبطين رسميًا بد تمنظمة 
pc‏ الفلسطينية» (لرفض الحكومة الإسرفيلية آنذاك الغاوض معها)» في مؤتعر 
مد في مدريد في أكتوبر 1۹۹1م بمبادرة أمريكية. وجاء هذا الحدت في سياق 
عر ستو عرو يومد 
الفعل المفشن عليها من جانب قوات الأمن bre‏ 
الانتحارية في استراتيجيات الجماعات الفلسطيئية: بالأخص. 

إا أن نقطة التحول في pli‏ في المفاوضات كانت هي الفوز المقاجى لحزب 
۱۹۹٩ cL tell‏ بزعامة إسحاق رايين» الذي كان جنرلا SL‏ 
ااستطاع أن يقترح على الجمهور الأسرائيلي مارا معق ولا لاستعادة الأمن» يقوم. 
على فكرة منح الأراضي الفف طيتية حكمًا ايا مقابل السلام. ولأون مرة من عام 
۷م كانت هناك إمكاتية ملمرسة لكيل حكومة لا عضن tes‏ 
Ape Ny‏ الصهيونية الدينية: حيث فاز حزب «العمل» 1۴٤ ۷ A‏ 
الغ رار ماين مقافي ce-ch‏ ھج فی plot‏ 
#مي رتس » Mert)‏ وهو حزب يساري dl pale‏ مراقف أكثر انفتاځا تجاه 
عملية السلام حتى من حزب pO aad‏ غضون ذلك وفي سباق ما وف 
بأنه as gh‏ للام السياسي الإسراتيلي (مع جمل عتبة التمثيل بالكنيست الجليدة 
٠.١‏ من أصوات الناخبيين: وإدخال نظام الاتتخاب الشعبي لرئيس الوزراء من 


(A) Dement, align, So) Clare Pal Beever: The aligns Pu 
nh lî ere am, Le Part apa a 
(O) lake Taber's Ramm to Powe” 


عام LOGAN‏ حوافز إقدام الأحزاب الصخيرة على الاتدماج أو على 
الأفل- على إنشاء قوائم مشتركة. وقي هذه الحالت اختار حزتا «أغودات يسرائيل» 
راديغيل هاتوراء» (طه 1ء11 Degel‏ رئية التورنة - الذي انش من «أغودات 
يسرائيل» عام 1۹۹۸م) تشكيل قائمة مشتركة وأحدت اها داليهودية التورائية 
رو د بع اج SaaS‏ 


he‏ با ERE EEE‏ فف ار 
#مفدال» -لأول مرة في تاريخه- عدم المت اركة في الحكومة» مما دل على 
اواضحًا ومحددًا يما يتملّق بهويته المحازع عليهاء aig‏ توجهًا 
000 
أعطت الحكومة الجديدة دقعةٌ جذيدة للمقاوضات مع القلسطيئيين: ka‏ 
هله المرة ممثلين عن #منظمة التحرير الفلطينية» أيضّاء وذلك عبر محادثات 
بسريّة أجريت في أ ومسلو (بمبادرة من بعض الأكاديسيين AD‏ قي البداية؛ 
ثم بمشاركة مسؤولين حكومين رقيمي المتوى RN‏ وتحفت هله 
المقاوضات في a!‏ طس 144١م‏ عن اتقاق على «إهلان مبادئ؟ Declaration‏ 
cof Principles)‏ تبر LEY‏ وتضمّن عذا الاتفاق LEB LES‏ جزقًا لبعض 
الأراضي الفلسطينية: تم جرى توسيعه فيما بعد في سيتمير 1145م. وأعفيه ترقيع 


EN يول آروتوف في دراس هن #أمركة اياسة الأسركئينية؛ إن قد نم تبي نظام‎ (tn) 

1۹٤٩ ۱۹٩ المباشر لرئيس الوزواه [الإسركيلي] في تلا تشغليات (اعرام‎ el 
حك رمات حستقرة. وعلی مکی‎ AR جك ثم جرى الدخلي عن عذا تاها شل في‎ 
BTM رقع عنبة دخو الكتيست إلى 17 عام + ٠5م ثم إلى 275,86 عام‎ 


Araf “Tie ' Aimar! of تنسحا‎ Poca” 
(40) ew Pont, “lene Society: Dive, Tenis md Covers 


Ww 


اتفاق سلام مع الأردن في أكتوبر Cds MM‏ الضقة الغربية إلى ثلاث 
pbk‏ المعلقة دأ ا 


السيطرة الإسرايية*. 
وقد نمضت عملية السلام -كما كان Wp‏ عن ردرد قعل Ble‏ للغاية في 


أوساط الصهاينة اا . إلا أن المتديتين الحريديين عارص وا أا الحكرمة 
ممارضة شنيدة: OY‏ ترجهها اتعلماني مكل تهديًا لانقصالهم وامتبازاتهم داخل 
المجتمع اليهردي. وأسغر ذلك عن تسريع التقارب بين الفريقين المتديئين» الذي 
كان بعض الباحثين قد رصد علاماتٍ عليه بالفعل في السنوات السابقة: مع ميلاد 
عا يُعرف ب ١القرمية raved nationalism) (gy JD‏ 

ن لاحقًا أن La‏ الاتفاقية أمر بائغ الصعوبة: ليس يسبب معارضة 


الحركة الاستيطاية والبمين الفومي المعطرف والصهاينة المتدينين قحسي بل 
LS‏ مشكلات عملية؛ «نظرًا إلى أنه بحلول عام 1447م كان عناك ما يزيد 


على مشة آلف إسرايلي يستوطنون pS‏ الني من المفترض أن الدولة 
OP‏ وتبجة bt‏ اصح الور شدينا القاية اليس بين 
II I‏ والفلعينيين قحسب بل أيضًا حال إسرائيل ومين الفلسطينيين01؟*. 

فد شنّت حركة #حماس؟ سوهي جماعة إسلامية رافضة تلتنازل لإسرائيل هن أية 
IS‏ فلسطينية- fe ye‏ من الهجمات «الإرهابية4 الاتتسارية ضد الدولة اليهودية؟ 
ومن جهة آخسري تبنّى متطرفون هود آيضًا -على نحو متصاعد- Rage ny‏ 
للاحتجاج والتعبير حن معارضتهم لهذه الخطة. ركائت الهجمة الأخطر -في هذا 
الصدد- هي تلك التي ها الطب الأمريكي الإسرائيلي باروخ فوتدشتاين 


يك 
owl‏ ذا SI) Liem, “Reign vo Dancer‏ 

OH) Boo Pow, “tenet Soca: Ory, Telos, ok Gowers? 
(G5 Bare, 12 


(Baruch Goldstein)‏ المرئيط بحركة كاهانا. في فبراير 1۹44م على الحرم 
الإبراهيمي بملينة الخليل". استهدف الهجوم مجموعة كبيرة من المسلمين 
كانوا مجتمعين نلصلاة في هذا المكان المقدّس: ممأ أسفر هن مقتل تة 
وعشرين متهم و[صابة المشرات بجروح. وأدى هذا الحدث إلى see‏ من الور 
قي داخل زسرائيل YL]‏ سيما أن المديد من القادة الصهاينة cel‏ 
والحاخامات بژروا الهحجوم بل امتدحوا صتيع فوئدشتاين» ينما شسجب اليمين 
رليين ووصفوه ب #الخائن» و«المضطهد» تلشعب اليهودي بسبب توقهعه معاهدة. 
OPH‏ وفي هذا المناخ اغتال متطرف يهودي إسحماق راين في ٤‏ ترقعير 
82م في تل آيب» خلان مؤتمر شي مؤيد لاتفاق أوسلو. 

وقد أدى كل من اخغاء رايين من المشهد وموجة الم المستمرة من الجاتئن 
إلى تقودضس عملية السلاج: وتيسير عردة «الليكوده إلى الس لطة» بقيادة بيامين 
Netanyaba) pals‏ منحعزت8): ني انتخابات 1447م ومع أن تتیاهو نفشه. 
رقع اتغافيكين rail‏ (ابروتوكول اللخليل» Hebron Protecol‏ ره 
River Memorandum (5‏ جفلا)» كما أجريت ERY‏ مقاوضات . 
٠٠٠1م‏ في عهد حكومة يقودها حزب een‏ برقاسة End td‏ 
Barak)‏ زإنه لم يحم إحياء عملية سلام كاملة حقيقية. 
+ وقي غلل عله الظروف الصعية» تواصلت عمليات تطور 
ة التوجه. فقد Lag‏ التقاربُ بين ساحتي الكريديين والصهاينة. 
المتديتين» مع تبذي الكريديسن مواقف قومية بونيرة متصاهدة وتأيد حزب 
رده صراحة ضد tear‏ وتعاطم لماع Mga‏ 83 


واسحتاتهم من الخدمة المسكرية. وفي الوقت نفيه» سعي حزب #مفدال' أيضًا 
إلى جذب القوسين المنمانيين» بتضمين قولامه شخصياتٍ ليست مرتبطةٌ على نحو 


BU كلع في يورك عام‎ a رفي‎ OD 
(25 mam ml Mave, So anda et 


4 


صريح بالدوائر La‏ أما في Jos‏ الحزبه فقد كان الصراع بين المعتدلين 
والمتطرفين KY‏ وكانت اليد العلا للمعتدلين لغترة قصيرة: مما مكنهم من 
المشاركة بعد إنتخابات 1444م في حكومة باراك وتأييد مبدأ القاوضص مع 
الفلسطيتيين. وأدى هذا التطور إلى أحتدام الجا داخل الحزب» مما أسغر -في 
نهاية المطاف- عن اتش قاق الجناح القومي te‏ ذه بالحزب» وإنشائه حزب 
#تكرما (هنتتتطة1» الميلاد الجدید)*. وقد كشقت هله BH‏ برضوج عن 
تعقيدات ظاهرة الأحزاب الإمرائيلية الذينية التوجبهء التي تحسر فيها باطراد 
سمات الاتقسامات الدينية Lee‏ المرقية رها المتزليد باتو هات 
«القومية». وقد حي هذا التوجّه القومي -بالإضافة إلى عملية عفمنة للمجتمع 
موازمة له بده ناجم عن وصول موجة مهاجرين جد من الاتحاد السوفيتي 
السابقء شارا أيضًا حزئين: Viral Baa) Otol et‏ إسرائيل في 
ارتقاء) عام 1537م op 1A44 pla (Vinraed Been) «1 Salts‏ ولكليهما 
ترجه قوم scien‏ ولكته أف حتماتا بالقضلها #الدينيةة المحضة؛ من قبيل إعفاء 
طلاب المعاهد النينية من الخدمة المسكوية. 

ولايمني هذا مطلقا أن أهمية الدين قد تضاءلت قي النظام السياسي الإسراليلي. 
بل على العكس. GHB‏ مؤشرًا مهگا یمکن من خلاله ابر باتجاهات 
التصوييت في إسرائيل -تماتا كما هو ملاحظ في حالات أخمرى يتاولها هلا 
الكتابء منها الولابات المتحنة- على dat‏ الغارق بين اليمين واليسار. حبث 
ق pats‏ رئيشاا 
اللوزراء عام 1۹44 م". واستطاعت الأحزاب الدينية التو جه -في هذا السياق- 
التحكّم في قرابة ريع مقاعد الكتيست عام ۹۹۹ يقضل النتائج الجيدة التي 


4) س0‎ ei, “align, ty ad Stl Refers: The Roligious Patina the 
1996 Haier; Baar ol Send, “eden: The Behe ome Siamese 
Zien ıa a Po arn Ee"; Peta, “The Dowel of he eons Cap 

(97) Dew Yep “Rapin iy and es مصتعا‎ Th مولام‎ Prien wa! be 
1996 Blan” 9. 
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Ig‏ حزب «شاس؟ بحصوله على EAT‏ من أصوات الناخيين وسبعة هشر مقعتا. 
ومن المقارقات أن هذه انتيجة فرت بكونها ثمرة اتهام زعيم الحزب أربيه درعي 
Aryeh Desi)‏ بالرشوة قبل الاتتعخابات مباشرة. ققد نستطاع الحزب -في الواقع = 
الحصول على أصوات كثرٍ من للتاخيين السغارديين والسدافظين» بتصوير درهي 
علي أنه ضحية لاضطهاد سياسي/ برقي مزعوم من جاتب ايار (مع أن كم 
في العام التالي بانسجن ثلاث سنوات). ووقق ما يقوله (Eten Bick) th el‏ 
فإن «حزب نشاس» آطلق العنان لقضية العرق بكل قوة» وصور محاكمة زعيمه 
آربيه درحي على أنها محاكمة للسقارهين ABS‏ وبللك تحؤل الجزب امن حزب 
ديتي أصولي سفاردي إلى حزب للاحتجاج A place Wl‏ ونتيجة نك «استطاع 
Jaks a‏ مناطق تا لدي لحزب اقليكود؛ في أوساط الضواحي 
لفقيرة والمدن الاميقه بفضل ما فم ایشا تسكانها من دعم اماد say‏ 
تول الحزب نحو اليمين: تعاشا مع توه آوسع نطانً قي AID‏ 
الذين بدؤوا يجنبون عدا يد به من الأصوات من بين مجتمع PR ya pl‏ 


أحادية شارون 

STN عو لتحم نه ای نے‎ ted قم‎ tel Ut 
حون اندلمت الاتغاضة الثانة (أو اتغاضة الأقصى) عقب زبارة مثيرة تلجدل قام‎ 
إلى جيل‎ (Ariel Sharon) بها الزعهم الجديد لحزب #الليكرد؟ أزييل شارون‎ 
المعيد/ المجد الأقصى. وقد أدى الاضطراب الذي تشب على إثر ذلك إلى‎ 
لاختهار رئيس وزراء جديده فاز فيها‎ AMS سقوط حكومة بارا وجرا‎ 
أيضًا صعود شارون‎ ag آصرات الناخبين.‎ BEA A شارون في قبراير 0+ * 1م‎ 
haga PSP إلى سدة الحكم بداية نهج جديد في معانجة الصراع‎ 
وي‎ st pit بالأحادية لا بالاعتماد على المحادثات‎ 
يقبي‎ AM من شبكة من الأسوار والجدران‎ Silt انه‎ 


GM Dek, “The Sos homme se Raigoe Prt: 


1998 Bacon” 58-47 
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إسرائيل والأراضي الغلسطينية»» مع عدم الاكشرات باحتجاجات الف طيين 
وجزه من المجتمع الدوتي" ٠"‏ وآسهم المتاخ الدولي النابعم هن همات الحادي 
عشر من سيتمير وما تلاها من خطاب #الحرب على الإرهاب» Agar‏ الحضارية 
والمعادية للسلمين على الصعيد العالمي؛ في جعل هذا التطور Sa‏ فقد سل 
هذا السياق الدولي الجديد على الحكومة الاسرائينية طرع سياساتها الأمنية رتلك 
المتعلقة بالأراضي على أنها a ME ss Solel‏ فير أن هذا 
النههج أوحي -ني الوقت نقيه- بفكرة الاتسحاب الأحسادي من مناطق نم نُا 
«استراتيجية؛ آو جهزء! من التراث الناريخي اليهودي. ويموجب هذه الفكرة تمت 
عدلية فك الارتباط عونق آر دمتاكوت Cina ta yay‏ مع 
فطاع غزة عام ۲١١۵‏ التي تتت ت أيضّا تفكيك المديد من المستوطنات 
الإسراتيلية. ولا بد من تأطير هلا الاخحيار ضمن يراغماتية شارون وإدراكه للدور 
الحيري للعامل ALP eh‏ اللي ججعل من المستحيل دمج كل الأراضي ana‏ 
في دولة إسرائيل» Pap we luo‏ 

ghey‏ شارون بواقعيته هل ویالقاء الوم على حب «العسل» في إخفاق 
عملية السلام من القوز في اتتخابات ++ gt‏ إلا أن عله الراقعية لدت خلافات 
شديدة للغاية بين شارون وحزبهء وخخاصة مع منافه بنيامين تتياهوء الني قاد 


Kadina)‏ إلى الأمام)ء اسم بتوجه أكثر وس ية مقارنة بحزب «الليكوداء وفاز 
في pr telat‏ ع ارون أصيب لاحقًا بسكة دماقية خلال الحملة 
ولم يد قادرا على مواصلة نشاطه السياسي؛ فش كلت حكرمة بقيادة 
ذائبه إيهرد أولمرت (Bho Often)‏ بمشاركة حزب «العمل؛ وليس «الليكود». 


(49) Bem era “lol Soy: Divan, alana, md 0 ”بصعي‎ 12: 
(60) Sarin Hgts atne. 
(6) Sethe De Metin, “re th Pols 208" 
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وكانت المعلرضةٌ نفك الارتباط الأحادي مع قطاع خزة أحد كديرا بالطيع - في 
أوساط المستوطتينء المتسمين صادة بو جه قوم ديتي بالغ القوق ومن يِل 
الأحزاب الي ية والعلمانية) المتماهية مع رؤى المستوطنين إلى حدٌ بعيد. 
وتمامًا كما حدث في أوائل الثماتينيات: مع انسحاب بیقن من صيناء: رأت هذه 
الأحزاب أن من غير الممقول. ومن التدنيس للمقئسات: أن تقزر حكومة محائظة 
القيام بعملية فك ارتباط. ولهذا فقد استخدعت حركة المستوطتين وأنصارها كل ما 
يرسعهم استخدامه من الوسائل لمتع تتفيذ فك الارتياط الأحادي. coh‏ 
مساعيهم تلاك من محاولة إسقاط القرئر من داخمل الحكومة -من خلال القيام 
باحتجاجات مدنية في شكل مظاهرات ولرتداء ملابس وأشرطة برتقالية للتعيير عن 
معارضتهم لهذه الخطة- إلى القيام بأعمال حتف من قل إغلاق طرق رتيسة قي 
وسط البلا وإقامة مسعرطنات نائية غير قانوتية؛ ووضع أجهزة إرهابية وعمية في 
مواقع Dyer‏ مثل محطات OPI‏ 

وشمل هذا الخلاف -بالطيع- حزب مقدال»: الذي Ae‏ في الأعرام السابقة 


اس 6) لأسباب أيديولوجية وجرقية. ولا كانت استطلاعات الرأي قد كشفت 
انخفاس شعبية #مفدال#. واحتمال آلا بحصل على أصوات تؤهله لاجتياز 
في الكنيسته فد قور المشاركة في اتخابات (Te ٠1‏ ضمن قالمة. 
واحدة مع حزب «الاتحاد الترمي! (Hand Haus)‏ وهر تحالف يضم 
العديد من الأحزاب البمينية تشكُل عام 1449م777. وحصل هنا التحالف على 
دحم قوي من مجموعة من الحاخامات المرتطين بمعكر الصهايدة المتليتين. 
وتكشف حقيقة عدم شجب هذا انقوف وعدم اعتباره تدخلًا غير مشروع؛ عن 
درجة النغوذ الجديدة التي صارت لرجال الدين على حزب كان في الأصل قد قور 
-على Sa‏ من الکریدیین- عدم إنشاء مجلس حاخامي»» رائضًا #مبدأ وجوب 


(2) Keman, Fron Hecate Hits” 213 
(6) Cokes, “Te Reis Pare sth 2006 Elton 
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Ul‏ سقبقة ن الصهاينة المتجتين أصبحرة ‏ أكر اراتا رطام للحاعامات»: 
ابما كانوا عليه في العقود LAI EIT IM‏ إسر OP a‏ وعلى كل حال 
of‏ هذا Dinah‏ مل بداية النهاية حزب ded‏ الذي حصل على ثلاثة مقاعد 
فقط بالكتيست» وجرى حله رسيا عام ٠+‏ ې ودمجه قي #الاتحاد القومي 6ه 
بهدف إتشاء حزب a‏ البهردي» 34y Hae‏ 

APM بالقوضى: كانت‎ bs كانت ساحة أحزاب الصهاينة الحتنّنين‎ Ley 
بالكنيسته‎ Links وتزدهرء فحصل حزب *شاس» على اي هشر‎ pitted SI 
وعي القائمة‎ nine وحصلت قائمة #اليهردية التوراتية المتحدة777 على‎ 
حزتي «أغودات يسرائيل» رهديقيل‎ ol التي جاءث كيجة الاندماج [الاتسخابي‎ 
انه حلى الرخم من نمو التو جه‎ ») Asher Coben) وكما تول آشر كوحين‎ Wyle 
القرمي في قائمة «اليهودية التوراتية المتحدة»» فقد ظلت تعمل عمتا لتقافة فصبل‎ 
هي وحزب «شاس؟ من‎ ad امتيازات اليهود الكريذيين. واستغادت‎ Bil ata 
اللي أوحى بمزيد من‎ ae FI معدل الإنجاب المرتفع جد لدى المجتمعات‎ 
نمو التأيد لهما في المتقبل. فمن جه لا بد من تفير تجاح «شاس المتواصل‎ 
-بوصفه «حزيا يغب ممظين ریدین ويتئى سياس ة خريذية راسخة فيما يتعلق‎ 


السغاردي «الذي oi‏ القيدةًالديية (وسكظل) حى غير Sore eA‏ 


(6 Bik "A Ck Ante” 
amas 
Bk الشايع الآشارة إلى هالا السرب سى في المصادر الأسرفلية-‎ OS ED 
gle السيلر نك في‎ eH 
ND RA الحزب إلى‎ ee يلكره الكاتبه‎ Ged Gets) 
BD gee الإسركيلية-‎ oa Ye نا كان شاكع الإشثرة إلى هله الاد‎ )30 
TET) 
Net اسم حل القئمة إلى العربية.‎ pe Zo ADS تفي لني‎ het] 
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Abt ومن جهة أخيرى» نان #اليهودية الترراتية‎ etl peed 
تمت د جذررها الأولى إلى أوروبا في القرن التاسع عشرء قد اتطورت تاريخيًا‎ 
بوصفها اطائفة دينيةاء ولا ترال واعية تمتا بالصراع المرير بين التنوير العلماني‎ 
والتقائيد الريدية»!9". ولذا فإتها تواجه مزيًا من الصعوبات في اتر ع خارج‎ 
حزب #شاس؛ هو الأقوى في أوساط السقار:‎ Uo مبشمعها الأصلي. ولهلا‎ 
الفقراء» وليس قي أوساط المجتمع السغارحي كله؛ وعو الأمر الذي يؤكد‎ 
من أن مسبت تجاح الحزب اجتماعيٌ‎ (Won Pelod), 


pial‏ بقدر ما هو برقي" 

وكما سلف القول لإن حكوعة أولمرت التي تشكّلت يمد اتتخابات ١1‏ ٠م‏ نم 
تمن ممثلين هن حزب «الليكوداء بل شارك قيها حزب دش اس" Geng Tene‏ 
34 ات زمكانية أن تكوث هذه الحكومة معتدلةٌ بخصرص القضايا 
الأمنية ذعيت أمراج الرياح في يوليو ١٠٠١‏ إثر عملية إسرائيئية عسكرية ضخمة 
في eh‏ وما على صواديخ وخارفت حركة #حزب اله». قد ار هذا الصراع الذي 
آردی بأرواح سابريو على آلف شم أغليهم من BIO pH‏ 
شديدةٌ في المجتمح الدولي. ولم يمنع ذنك حكومة أولسرت من شن صملية 
عسكرية مكئفة ألغرى gd)‏ «الرصاص المصبوب8)» ges‏ هذه المرة فد 
قوات حركة "حماس؟ في قطاع ‏ ى- بالسعي إلى قف إطلاق 
الصواريخ على إسرائيل)» وكان ذلك JF‏ انتخابات فيراير TON‏ 


عصر Pt‏ 
على الرخم من أن حزب "کادیماه قد فار بقارت fee‏ في انتابات 8« 1م 
خابات -بوجه عام - Cini‏ المعسكر ged‏ الذي حصل على 


أغليية كييرة بحصول «الليكودة على خسة عشر مقع تا La]‏ [إينجمائي 1۷ 
مقع ذا له] مقارتة بانتتخايات +٠‏ 1م. وقد أتاح ذلك تعنياهو العودة إلى السلطة 
والبقاة في منصب رئيس الوزراء هشر ستواته سمت بأسفوبه غير العألوف في 
الحکې الذي جری استيعابه -بسيب تشابهه في مخاطبشه وجدان #الشحبة 
ومعارضته تجماعاتٍ بر إليها على أنها أجنبية: وكذا بسبب عدوانية موقفه في 
السياسة الخارجية- ضمن أساليب قادة شعبويين غربهين وغير غربيين آخرين: من 
hap Sie‏ وبوتين و[فيكتور] أوربان (8ه0؟0 >مطالا)» رفادة الأحزاب 
الشعبوية البميتية في Pang AM anal‏ ووائع الاسر أن معظ اليمين واليسار 
والمتدجنين في إمسواقيل -على De‏ سواه يتُسمون -وفق بعض التفسي OA‏ 
بأيديولوجية شعبوية مختلقة المشارب. وقد برز تتياهو -في هلا السياق- dale‏ 
السياسي *ما بعد الشمبري» popli)‏ همم أر «الشعيري الإقصائي 
(enctusionary populift)‏ الذي يمزج بين مخاطية وجدان الشحب ومفهوم 
ديمقراطية الأغلية وبين السياسات الاقتصادية النيو ليرالية". أضف إلى ذلك 
التشابه يبن توظيف تتياهو الدب في سياسته الداخلية والخارجية ويين صنيع بعضÙ‏ 
القادة الشعبويين في أررويا الفرييةء من أمثال [ماتير ] سائفيني (Manco Satvini)‏ 
وآجادسماري] لربان Marte Le Pen)‏ هتل فمن ناحيةء اعتمد تتنياهو بقوة 
على تأييد الأحزاب الحريدية» بل إته آذ تضمين حزب (عوتزيما بهوديت» 
ناء مسا0, الحظمة اليهردية) #الأصولي» SAT‏ الاتلاف» 
ينما حساول -من ناحية أخرى- تينُب توصيقه على نحو صریح HSS‏ 
وذنك ee‏ بإسناده حقية Malis‏ سياسيٌ معووفي بالشذوة الجنسي OP‏ 


(72) Bika "Aa Tan's Ray Typ Bada فح‎ Us Benji Meta 
"Too Sin of i Sane :عدن‎ Lani. “Naam Popa” 
(1) Fk, The Poll Ril niet 
04) Pe, مسجم‎ 
نسبة إلى الحاحام مير کلمت ری‎ ۷ 
(6) Ben Pont, السل رسا‎ Second Coming He, How Neary نا‎ ag 
Religie t Shape nels Blinn” 
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ريشاطر تنتياهو في وؤيته السياسية هذه -إلى حد كيرء وإن بنضمة أكثر علمانيةٌ- 
che‏ اليميني ومساعده السابق أفيغدور تيرمان (Avigdor Lieberman)‏ زعيم 
حزب «إسرائيل ce‏ الذي غاز في انتخابات ۰۹ ٠1م‏ بخمسة عشر مقعلا في 
MS‏ ومع أن ع ذا الحزب LANL‏ بصفته Ge Up‏ بطل اليهود 
المهاجوين من الاتاد الس إلسابق» فؤنه ت تحؤل لاحمّاباطراد إلى زپ 


ومن الشواهد oy Serene.‏ حه 
diye rand‏ حزب "كاديما* الوسطي محل حزب «العمل؟ اليساري في موقع 
الحزب المعارض الرتيس. وثسة تفسيرات عدينة لهذا التوجمه العام تمل 
التحولات الديموغرافية؛ التي قلصت الوزن الاتخابي للطاقفة KAN‏ 
التوجه اليساري التقليدي؛ وبروز قومية-عرقية قائمة على فكرة (أّة تحت الحصارة 
siege)‏ فت ناه ونسو مجتمع المستوطنين اليميني بالآساس؛ وتکڑس 
ثقافة سياسية متطرفة وغير ديمقراطية بين كثيرٍ من قطاعات المجتمع OM‏ 

وعلى الرغم من نجاح اليمين REM‏ الذي بدا أنه بوخد موكزية الانقسام 
إلى صقور في مواجهة حماتم» فإ قضايا اجتماعية أخرى بانت مطروحةً على 
بساط البحث في السنوات التاليقه مع اتساع الاستياء الشعبي من لرتفاع FES‏ 
المعيشة وتدهور الخدصات العائة. وقد آدى ذلك إلى Pe‏ «احتجاجات 
المدالة protests) plier Vi‏ عمققدز (social‏ عام ١١١٠م‏ التي شارك فيها 
مشاث الآلاف من المتظاهرين من خلفيات متباينة. وعلى الرخم من محاولة 
الحكرمة الاستجابة لمطالب المحتجين: بخطط إسكان جديدة وإجراءات أغريء 


HO‏ ماقأ سحب بعقى الماد SAP‏ لسدة تصيرة بالحركة الأصولة اي 
ترعمها الماعام SL‏ بتي حدرث تلك. تقر على سيل DE‏ 
nest 307000 edo ey 202020:‏ مب سيط 
dah sd Gime, Te Epon ote ir Eran Hî û 188,‏ 7( 
cont Eaten Pl, The Pap fad’ Ra Rie‏ 
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غات الشريكين الأساسكن في الاتلاق» اللذَين قرا الدخول بفائمة واحدا في 
اتشخاباٹ pt IT‏ خسرًا أحد عشر مقعدًا من مقاعدهما في الكنيست» ينما استعلد 
اليسار بعض ما كان قد ققده من قبل. ومع AS‏ استطاع تتيننهو البقاء رليتنا للوزراء 
على رآس DIS‏ من يمين الوسط الأمر الذي يمود الفضل فيه أيضًا إلى النجاح 
غير المسبوق للأحزاب اتدينيةء لا يمجد حصول الممسكر الخريدي على BE‏ 
جيدة (إذ حصل حزب «شاس؛ على أحد عشر مقعثاء وحصلت قائمة «اليهودية 
التوراتية المتحدة» على سبعة مقاعد)ء بل أيضًا يصودة حزب #البييت اليهودي' 
الصهموني geil‏ إلى للساحة السياسيةء وحصوله على أحد عشر eT Made‏ 
وكانت تلك التيجة مفاجاة؛ لأن الأحزاب الصهيونية الديتية لم تستطع في السنوات 
السابقة أن تمو بالنظر إلى الشقاق والنشرفم الداخعطي من جهة: والمنافسة المتزايدة 
من طرف حزب «الليككودة BMA HM‏ قات النوجه البميني الديتي غير 
الصريع: من Py pipe‏ 

وبرج الفضل الأكبر في تحصيل حزب «اليت البهودي؟ هذه التيجة إلى 
الكاريزسا الشخصية لزعيمه الجديد ناقالي ينت (Neal Beane)‏ الذي كان 
the‏ من رؤاد الأعمال: وأصبح في أواخر العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين 
أحد مساهدي gals‏ وقد عارش -بوصفه Ml ie‏ دجس Yee) Hy‏ 
Comet‏ مجلس بهردا والسامرة وغزة) تلمستوطنات - قرا نتیاهو رفن تجميد 
اج ا 8 
أجريت بين عامي ۲۰۱۰ و۲۰۱۱ ). Jog‏ 93 
في ظل قيادة ناي - من #حزب می کره E‏ 
قول كوهين: بممنی [تحؤّله إلى نموقج وسيط يجمع يين ا 
في العمسكر الصهيوني الديني: حزب ممسكر في مقابل نهج | este‏ 
المتعتّد الأحزاب. فحرّب الممسكر المفتوح يشبه حزب المعسكر في BK‏ 
امل - إلى مد pS‏ بمهسكر اجنماعي وشقاقي وأبدهولوجي» 


جوانب. آوا 


N) Coben sok Saa, “Sabi حا‎ bı Hara Camo ıe Upton ما‎ Naeaaid Dusin “ 
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زلا أن هذ الارتباط يكون أكثرالباتا مقارنة بحزب Sad‏ وثاتهها: تلقيه معظم 
ما يحظى به من تید من هذا الممسكرء وکن ليس بالغسرورة أن یکن تایتا 
بأغليية ساحقة كما هو الحال بالتسبة إلى حب المعسكر. وثالثها: هيمنة retell‏ 
الدينية عليه في لاتحة الموشحين بوضوح؛ ولكن فيس على نحو PG re‏ 


وقد اتضح اتفتاح الحزب على هذا انحو في قوائعه الجديدة» التي تفرت إلى 


کر نوف ا ف ا ide cea‏ 
الصهيونبة والهربة be eh‏ جما إلى جنب مرف اقتصادي تيوليراليء أكثر من 
تأكهده على الديانة اليهردية. وتيجةٌ لذنك: قإنه بدلا من تركيز حزب #الييت 
اليهودي» عنى حشد اتتأيد في أوساط قاعدته الانتخابية الصهبوتية الدينية التقليدية. 
yd‏ لم ترحب في كتير سن الحالات بما لبتدعه زعيمه بينتا» فإنه #وشع نطاق 
تمبته لتشمل قطاهات اتتخايية إضافية من خارج المعسكر. ركان لتأييد تلك 
القطاعات للحزب أثر حاسم في نجاس . 

ومن كمعد هذا الإنجاز الذي حطّقه حزب «اليت اليهودي» -بوجه عام -. 
نجاسًا لنيمين الراديكالي» أكثر منه Eas‏ للسجال الديني. ومما يرعن أيضًا على 
هل الحقيقة أن الأصوات التي حصل عليها في انتخلبات 1+ 1م عادت يسرعة 
بالغة إلى أحزاب يميئية أحرى في الاتتخابات التالية. فقد خسر حزب SD‏ 
اليهردي» أربعة مقاعد بعد امن فقطء ونم يستطع الحزب -بعد أت غادرء يضت- 
أن سفق أكدر من اجتياز عبة الكنيست في اتخابات ۲۰٠۹‏ على الرغم من 


(o) Coben, “Semen New I Suring: دوذ‎ Heme ex “Ope Camp Pay’ ûe 
3 eens 08-9. 
aD Coben, 209, 


تشكبله قائمة واحدة مع حزب اتكرماه وحزب «عوتزيما يهوديت" الكاهاني باسم 
«اليمين الجديد» New Right)‏ بمباحرة من رئيس الوزراء بنيامين فتياهو. 
وثيت آيضًا أن نجاح الأحزاب الدينية في اتتخابات ۴٠١۲م‏ كان Mains‏ 
بدليل أن حكومة تتيامو الجديدة التي ARS‏ رنأمج يهدف إلى الاستجابة 
المطائب طرحها التظاهرون- لم تضم عمثلين للاحزاب الكريدية؛ وأجازت 
قانونًا عنمانيّ الوه يرمي إلى قدر أكبر من المساواة Lad‏ يتعلق بالخدمة 
OM Snell‏ ولم يُعمر هذا الاثتلاف غير المتجانس Ah‏ على أي حال؛ ويعد 
الاتتشابات الجديدة عام 16+ eg‏ تجحت الأحزاب النينية -على الرم من فقدها 
بعش المقاعد- في العودة كوسطاء سلطة أقوياء في الاكلاق الحاكم يزعامة 
gh‏ ومع أن الأصوات التي حصلت SAPS gle‏ أثيعت استقرارها 
إلى حل عاء وس جلت نما يعود بالا ساس للعامل الديموغرافي» فإ رححيل PPR‏ 
الروحي لحزب «شاس» الحاخام عوفاديا يوسف» عام ۲۰۹۳م مرن الحزب 
المشكلة علافة لأول عرة. ويائت وحدة الحزب المتحققة بزعامة ذلك الزء 


الروحي محل شك؛ ans‏ انش الجناح SB‏ 
في الحزب قبل ان ام وش گل حزيا جدهذا يُسمٌّى هيشاد» (Vished)‏ 


(الذي كلت رغم ope‏ عن تخطي حتبة التعثيل في الكنيست- هو اليب لوئيس 
وراء خسارة زب اشاس 4 في هذه الاتتخطبات )057 

الحفاظ على تماسك اتدلاف حكرمي يجمع بين 
أحسزاب يمينبة دينية وعلمائية» Ul‏ في مناسيات عديدة في العقد الثاني من 
هذا القرن ولكن حدة هذء المشكلة تفافمت Sony‏ بعد اتخابات أبريل 
۹م حینما طالب لبيرمان زعيم JS pat‏ بيدا lg‏ إعفاء Se A‏ 
من الخدمة العسكرية» كشرط ذه للمشاركة في SI‏ حكوميٌ جديد. ولمًا 
الم يجد هذا المطلب قبلا من الأحزاب a AN‏ ققد تعيّن إجراء اتتخابات 


(Pak, Hac, et Bowe, “Sabie loss na Mei Manco” 
U Pe snd Mad, ards ا‎ 
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جديدة في سبتمبر من العام تفيبه. لكين استحالت -مرة أخدرى- إمكانية 
تشكيل اتتلافٍ حكوميٌ قادر علي البقاء» خاصة في سياق تورات متزايدة 
حول توجيه لاتحة اتهام لستياهر بالتضليل واترش وة( . 


ملاحظات شتامية 

باتتخاذ «أطروحة الانفسامات+ وحدة تسئيلية» أوضحت دراستنا ترد مركزية 
انقسام «الصقور مقابل الحمائم» في توجيه الجدل السياسي الإسرائيلي» من 
«الاضطراب الانتخابي» الذي حدث عام ١۹۷۷‏ م. وخلال المقود الأربعة التي 
تشملها هذه الدراسةء حدث امطفاف للاتقسام المنماني -الديني مع اتقام 
الصقور-الحمات فكان مناك تناقص مرد في هدد المتدينين I‏ 
tlt‏ بالإضاقة إلى اصطلفاف عرد لأحزاب الدينية oS‏ البمين. Sis‏ 
المشهد الإسرائيلي غير مألوف أيضًا يسبب ويود فوارق دينية أخرى» خاصة بين 
الأحزاب القومية الدينية والأحزاب الحريدبة (وإن كانت مواقف المعسكرين قد 
غدت أكثر تقارتاء مع )3535 nationalization‏ الأحزنب tig fll‏ وقد تد 
هنا الانقام بين الأحزاب القومية النمنية والأحزاب الخريدية -أيقًا وعلى نحو 
متصاعد- مع اتقام عرقي بين اليهود المتدينين المنش دين من طائفتي السفاردين 
والأشكتازء وهو الانقام الذي لعب دورّ؟ مهمًا في هروز . 
الذي ثبت أن الصوت الاتتخابي السفاردي حيو A‏ بالنسية إليه (على الرغم 
من تشابك هذا الصدع اليرقي بدوره مع انقسامٍ طبقي إلى حد كييره كما ضع 
يوآف Ody‏ وزاد ظهور هذه الانقسامات من 
الإسوائيلي؛ إذ أت إلى يروز #هويات akc‏ 
والمقور/ الروس. وهل 
-بمرور الوقت- بعضُ الهويا 


وات 


(۸4) وكا من المرب شلال تحريوي هلا انفصل- إجرا ابات جدید في Sail cca‏ 
nel‏ ذا BS) let, “Toward Rains Seve Naomi‏ 
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وئمة تطور سر EM‏ لاسي لأ في GBP AM‏ كله ومو 


اتُطرح خارج دوائر کا 
قطاماتٍ أوسم في الأوساط اليميتية. وعلى التقيض من تلك أصبح اليسار أف 
بكثير مما كان عليه في أواخر القرن العشسرين» يينما تعرز دور أحزاب الوسط (من 
Kadima tif‏ إلى تيش أنيد» Yeoh Atid‏ و« أزرق (Blue and White uy‏ 
في ماح «الجمائمة. 

ويالقاء نظرة على تحرلات Sh AEDES APN‏ 
أنه لاتمّل pitted‏ هذا المشهد الوا ت هذه الاحزاب -في 
اتحڑکھا بوضوح نو ال بالمدع اقام ين الصقور “ed‏ 
وكان هذا يمني بالسبة إلى الممسكر الصهيوني الديني اخضاء المهاينة المتدئتين 
pect‏ بل و«الوسطيين» مع صيرووة الصهيرتية من اليعمين 
ay‏ الأرسع (مما يعني LA‏ فتداتها هويتها بدرجة م). ثم اتزعة الشقاق 
والتشرةم في هذا لار التي لم يتم لنب عنيها إلا في بعض الأحيان بقضل تبني 
قادتها موقفًا أكثر انفتاحا تجاه محف قطاعات المجتمع الإسرادلي أثبتت 
سلييتها على تاج الاتتخايية. ققد لاحظنا تحولًا جزكًا في الهوية بالنسبة إلى 
المتدينين الخريديين مع تزايد ت وجه الحركة بأكملها -التي كانت ترقض قبل ذلك 
الانضراط في الجدل السياسي الإسرائيئي فيما لا بخص الحف اظ على الاتفصال 
الخريني- نحو تبني مواقف صقورية tht‏ حتى بالنسبة إلى أحزاب كانت قد 
Tyrese Hees‏ 


so en الحصرل‎ AF والمرقية»‎ 


ذا 


يني ak gh‏ يكل معنى الكلمةء 
رة رجال Spell‏ على sald‏ 
لكنه أت نجاحه -بشكل خاص- في Ll‏ خارج قاعدته الاتتخايية الدبية 
deh‏ وجذب أصرات كر من السفاردوين الفقرى وذلك أبضًا بقضل شبكته 
في الرعاية الاجتماعية والتعليم (وؤن كان ene Jeb‏ الملهم قد أدّى في السنوات 
الأخيرة إلى عملية تفده ذم ضح نتاتجها a‏ 

وخلاصة انقول أن سرائيل تمل معدلا Cae‏ بالغ الأهمية لدلرسي العلاقة 
بين الالحزاب السياسية والدين؛ حيث توجد بها حالاتٌ من كل الأنماط الخسسة 
للأحزاب الدينية التوجه النسائف عرشها في الفصل TE‏ من هذا الكتاب» يما 
فيهاحالة لحزب gin (Aa‏ لوعو حزب #ميمادة). وا أن بوسعنا fag‏ 
اللتطورات السابق عرضها- أن نلاحظ وجود phan‏ اثتين فقط من هذه الأحزاب 
في الواقع الراهن: المكرة والأحزاب #القرميةة. وفي الوة 
قإن بحض الجماعات التي كانت عويتها الدينية واضحة في الماضي ققدت هويتها 
هله جزئاء بعد أن صارمن الممكن -بالكاد- تمبيزها من العائلات الحزيية 
الأخرى. وتلك هي حالة الصهاينة المتديّتين: الذين باتوا يتناخلون -إلى حد 
بعيد- مع اليمين الرنديكالي الأوسع؛ وعي أيضًا حالة حزب «شاس؟ العتسم بهوية 
جرقية/ ديتية ممختلطة» مع غلية يغد العرقي Shel‏ لويمكن ليها رصد هذا 
الاخنلاط في الهوية في حالة حزب «الليكودا في غل زعامة نتياهو). 
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القعمل السادس 
(eh‏ 
من الدبمغراطية المسيحية إلى الشعبوية 


مقدمة 

كانت إيطائيا واحدةٌ من بين البلدان التي شملتها دراسة لييست وروكان الرائدة. 
حول الانقسامات والأنظمة الحزية. والمنشورة عام 1478م. وقد ie‏ 
الدراسة على أنها «نموذج لنظام تحالف-معارضة من التمط السادس: نظام 
الهيمنة الكاثرليكية عبر KCoumter-Reformation} ‘ıاضملا AYP‏ نم 
aah‏ العلماتي gly‏ في المرحلة التالية وهي مرحلة. 


ols‏ وعلى خلاف فرنسا ID‏ -وقق نموقج هذين المؤلفين- بالنمط نقيه 
من نظام تحالف-معارضة)» لم تطور إيطاليا إلى دوثة قومية إلا بعد Ls‏ 
طويل ولم تستطع حين تحقق لها التحول إلى دولة قرمية تطريرٌ جبهة معارضة 
واسحة ضد مركزية بناة الدوثة (مها يقشر تهميش hts‏ «المركز مقابل الأطراف» 
لزم دعام في النظام السياسي الإيطالي حتى ثمالبتيات ODN‏ 
المشرين)". رفي هذا السياق Ap Vic‏ لأغرافس برلمانية لا لأغراضص 
el‏ وظل النظام الحزبي غير مكتمل النمو. ومن العرامل المحورية التي 


O pret md Rolin, موصت"‎ Sects, Paty Sykes aod one Algaoean: At 
motion,” 40 

(2) Barat, Pe Pion Mohn qf is Europa Uf, 1850-1980, 429. 

anal, a‏ رق 


™ 


أدت إلى تطور الوضع على هذا لتححو: خضي الكتيسة الكاثوليكية PRAM‏ 
السياسة الرطتية الإيطائية. ومنعها الكاثرئيك من المشاركة في مؤسساتها 
السياسيةء وهو ما رف يبدأ اعدم الملاسة) expect‏ «مج) الذي ظل قاتا 
حتى إلغاله في عام ۱۹۱۹م وكما بقول ستيفاتر بارتو يني Stefan Bartok)‏ 
فن معارضة الكتيسة «لميت دور! pg BELG la By‏ القوى الليبرالية. 
والمحافظة من قاعدة شعبية عريضة مححملة» وأسهم في تير توسيع نطاق حى 


{esuenge) LAY! 
واتسمت العغود الأريعة التالية لتوحيد زيطالياء في النصف الثاني من القرن‎ 
كيرة للمؤمسات السياسبة‎ Rabe الناصع عشرء بتحولات فانونبة يض أدت إلى‎ 


والاجتماعية (لاسيما في مجالات التعليم واقاتون الخاص tps‏ 


الاجتدامي- ,- لفو اب السياسية الملمانية والشيكات السياسية الحمراه 
المتنامية“. وكان هذا الظرف هو حجر الأساس لأطروحة مستائيس كاليفاس 
Kaya)‏ ونطتهاة) الشهيرة حول أصل الأحزاب الديمقراطية الميحية بوصفها 
malt‏ الثانوي. غير المخطّط له وغير المقصود ولا المروبه اللخطوات 
الاستراتيجية التي انخذتها الكتيسة الكاثوليكية ركا على الهجمات TDi pl‏ 
المناهضة للنظام الكهنوتي». ووظًا لهذا المنظور ققد أدى رد قعل الكنيسة على 


مساعي العلمنة من جاتب LI‏ السياسية الجديدة إلى «نشأة هوية سياسية جدهدة 
بین عوا الكاثوتيك» وتشكبل أحزاب طاطيقه". 


€ Data 461. 

(8) Coya, “From Livin تمد‎ Veroci, halls koe grin pe Ui. 

(©) Kin “Peer and Amma Sects” 

(0) raa, 1 Ce Camel Rae cdl oot 1861-1958 Mowe, “La Chien, 
Camo” 

(1) Kaye Th Re of دعصت اعت‎ Bape, 6. 
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وكماسلف القول» فإن الفائيكان لم يفف من حظره على الكائوليك 
الانضمام إلى المؤسسات السياسية إلا في أوائل القرن العشرينه تحت ضخط نمو 
الحركة الاشترذكية. قفي عام ٠۹٠١‏ صدرت رسالة foro hp DP‏ 
proposit)‏ البابوية التي «أجازت AI RB‏ التصويت في الدوائر التي يوی 
أسقف الأبرشية أن التصويت فيها مستحسن؟"“. وشهد عام 1514م نشأة أول 
حزب كاثويكي «ر سمي وعو #الحزب النمبي الإيطاني؟ Partito Popolare‏ 
-ltnliamo)‏ ومع أن زعيم الحزب, الأب لويجي ستررزو (0دكدة5 Dow Luigi‏ 
كان رج دينء فقد آثر الحزب الا بکون حزيا Fob‏ توجھا اجتماعيًا فوا 
ye‏ للدبمقراطية» متأثرا في ذلك بالحركة الحدائية داخل الكتيسة 'التي سهت 
الس التوفيق يمن AW‏ الكاتوليكي Gb ally‏ وعلى الرغم من أن 
تجربة السزب الشعبي الإيطالي كانت ala‏ فاته لم تعر Seo‏ 
نظام انحكم الفاشي في عام ۹۴۲م الذي أعاد إلى القاتيكان بعض الاء 
(ومتها علي سيل المشال- سايتعلّق بترتيسات اللزواج والتعليم الديني في 
المدارس ONS‏ 


ويعد سقوط النظام الحاكمء وجد الكالوليك أنفهم في وضعية 7لا وجود فيها 
إلا لمنافيين لا يزه بهم إلى يمين أحزاب الطبقة العاملة. وأسغر ذلك عن BS‏ 
تحانف عريضي من ممثلي مصالح وحرکات متبایشت کل متها على ناف حاد 
متواصل مع AM‏ ولم موحد يينها ا مدف الدفاع من حقرق الكنيسة الكاثونيكية. 
الروماتية» بوصفها المؤسسة TADS all‏ من «النظام القديم؛ Cece‏ 
OM‏ وقد يساعدنا هذا في تفسير هيمنة حزب «الديمقراطية. 


mr 


بعاد الحسرب العالمية الثاني في التاريخ الإبطالي؟ وهو الأمر الذي جاء أيضًا نتيجة 
هم إيطاليا إلى tg BUS‏ مسا ججعل من المستحيل فليا اتقهاب «الحزب 
الشبوعي الإبطالي؛ Partito Communi Italiano)‏ الذي هر القرة المعارضة 
)23 وقد مدا هذا بجيو جيو خالي J Giorgio Gall)‏ تعريف النظام ain‏ 
الإبطالي بكونه يمل Be‏ من «التثية الحزيية imp bipartisan) BF‏ 
ودار ایشا Jah,‏ حول احتاب إطاليا ضمن أنظمة التمتحية الحزبية 
المستقطية A‏ التصنيف الذي قذمه سارتوري» وهي فكرة عارضها بعض علماء 
السياسة مشل باوثو فارنيتي Paolo Fare)‏ التضميين غير PD‏ 
للحزب الشيوعي الإبطالي قي عمليات الحكمء وها لحف بالحزب من SAS‏ 
تسو OP eM‏ 

وطور حزب «الديمقراطية المسيحية» -بوصقه حزيًا جماهيررالأرظم اتساعه 
على نحو متزايد بسمات تموذج الحزب الجامع)- شبكته المخاطة من cola‏ 
بدلا من الاعتماد على منظومة الكنيسة الكانوليكية. وفي عام ١141م‏ أصبح 
عدد أعضاء الحزب ag‏ هدد أعضاء «الحزب الشيوعي الإبطالي "٠‏ وعلى 
الرغم من وجوب تصنيف حزب «الديمقراطية ا 1 
«المحافظة»؛ 555 التصنيف الي ياء قي هذا الكحاب 
للمجتمع الإيطالي؛ حيث ضع جماعات وأيديولوجيات 
الاشتراكية الميحية إلى البمين المسافظ”*'). فقد كان حزب «الد, 
المسيحية؛ حزيًا عابرا للطبقات -يحقٌ- ممثلا لمعظم الفلاحين والبرجوازيين» 
ولكثير من العمال رالموظفين المدنين PML‏ رقد ارتبط هو و1الحزب 


(13) Gath 1 مسف حجة‎ peri: باحص‎ Parr and Party Syme, Para ide 
so pert عا‎ le 

14) Cota od اصن‎ Jî مهاه‎ police aioe, 0. 

1 yea “Carine Demos Parcs md Ria” 

(6) Fame and لطي‎ Mat ميمصت‎ a compete parca ot sn poten 
”ا‎ 
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امه (وتركزت الثقافة الفرعية 


vat‏ الإيطالي؛ بتقاقات فرعية ييضاء؛ وه 


ARAN وسط إيطاليا وانمدن الصناعية بشمالها)""» وكا بشبكات‎ oe 
ومح أن مقونة اصطفاف‎ PLAS العثالية والاتحادات العثّالية الابمة‎ 


الكاثوليك Bis‏ صما واحدً! في اتتصويت لصالح حزم 
هي مقونة محل شكء بل يرى البعض أنها #خرا 
الحصول بالتأكيد على آغلية أصوات الناخيين الت 
القرن العشسرين» على الأقل.. 


#الديمقراطية المسيحيةه حزا للكاثوتيك بل مجرّد حزب كانوليكي؛ Da‏ 
لعمليات عنمنة أوسح للمجتمع الإيطالي (شملت -على سيل المثال- 
تفتين الطلاق عام ١1۹۷م‏ والإجهاض عام ٠۹۷۸‏ م). وتيجة أيضًا نعمئية الفصل. 
الجزئي للمجتمع عن الكتيسة» التي مرت -بدورها- بعملية تطؤر كيرة بعد 
plead‏ القاتيكاتي ال( (Second Vatican Council)‏ )2110-1419 
وأدت هذه العمليات -وفق بعض التفسيرات- إلى تحويل الكاثوليك من أغلبية 
إلى ت هيمدة حمزب ١ا‏ 0 
المسيحية): واحتاج لكي ييقى في السلطة إلى الاعتماد Spe‏ على تأيد «الحزب 
الاشتراكي الإيطالي (Partito Socialites Italiano} ٠‏ وأحزاب علمانية وديمفراطية. 
اجتماعية أخرى أصغر Sine‏ 


(07) Amand فس‎ Veta, The Ce Calne iene tee ee pote 

(16) LaPeer feared Gop is aie Pos 

{I Pee, id iî coe جا‎ ia. Orig edocs at mito coe. 
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وقد مهدت هله الظروف -ومعها عمليات الركود والقساد الأوسع نطاقا في 
النظام السياسي الإيطالي في الصف ااي من القرذ العشوين: وانحسار تيار 
مناهضة الشيوعية» الذي كان المادة اللامقة الي تحفظ وحدة الاتلانات 
المكومية- الطريق لشآكل ترذ حزب :النبمقراطية المسيحية) ونظام السلطة 
الخاص بم وحدوث تفےر سياسيّ كبير. 


آخر مظاهر قرة op‏ «الديمقراطية المسيحية» 

من الملاحظات بالقة الغرابة أنه بينما شهد الحقدات الأحيران من القرن العشرين 
بروز الدين اليس قي جميع الحالات الأخرى Bde‏ هلا الكتاب: نجد 
أن السالة الإيطائية اتسمت باتهاء تصف قرن من حكم حزب «الديمقراطية 
مح و جا ا Fay‏ 
حاب الدين من المسجال للسياسي والمجال العا بل إنه -على 
ae‏ فتح الطريق لأشكال جديدة من تفوذ الدمن فيهما. 

فغي بداية الثمائينيات من القرن العتسرين, كان يدو ألا منازع في مركرية حزب 
*الديمقراطية المسيحية». وحنى #الحزب الشيرعي الإبطالي" الذي بدا في محصف 
السبميئيات أنه على وشك أن يصير هو الحرّب الإيطالي الأكبر hs patsy‏ 
بالحكومة لسنوات قليلة بشكل فهر عباشرء خلال مرحلة ايمس «النسوية 


'الديمقراطية المسيحية؟ اعتمد في العقود السابقة Late‏ 
على أصوات حلفائه من أجل البقاء في السلطة. وتعاظم هذا الاتجاه في lath‏ 
مع تشكيل حكوكين لا يتمي زعيماهما إلى السزب» وهما: الجمهوري [جيوفاتي] 
سبادوليني AGiovenni Spadolini)‏ والاشتراكي [بتيشر] كراكي Betino‏ 
Crm)‏ ومع أن الاكلاف السكومي (المعروف بتحالف «الأحزاب الخمسة 
نانع جهادجم) كان مسق1 تماتاء tp‏ بين الصيلفاء على المناصب والجواره 
آدى إلى call‏ حكومية متكوّرة. وعلاوة على فلك کان حزب «الديمقراطية. 


لقنا 


المسيحية؛ نفسه منقسمًا إلى ad the‏ (ادت »هم بالإيطالية)ء تقوم على شبكات 
زياتيةء لا على أبديولوجيا بعبنهاء وکان كل قصيل منها يتصرف كأنه فاعل سياس 
شبه مسغل إلى حدٌ كبير””". ووفًا لما يقوثه كارتو باتشيتي (Canto Bescon)‏ 
فن الحزب لم يكن لديه تتظيم مناسب عنى الأرض» وإنما كان أشبه ب اتاد 
الفصائل»: لا يساوي أكثر من #مجموع اللطة المتلّمة DAB‏ على wed‏ 
pas MA By MGS‏ إلى bbe‏ بحزب مهيمن آخر pale‏ هلا 
الكتاب» وهر حزب «المؤتمر» الهندي. 

أما فيما يتعلق بالجدل السياسي العا ققد شهدت بدابة هذا العقد مواجهةٌ بالغ 
Bled!‏ بين أنصار علمنة الممجتمع وحياة الناس وبين خصومها. رفي ماي 1۹۸1م 
دُعِيَ الشعب Tel‏ إلى التصويت في اسختاء مشير جدًا للجدل؛ اقترحته حركة 
gf FSIS‏ «الحركة مسن أجل الحہات Vita)‏ ھا sg 29 (Movimento per‏ 
إلى إلشاء أهم ag‏ القاتون 145+ الذي صدر عام ١۹۷۸‏ م لإباحة الاجهاض خلال 
التسعين يومًا الأولى من الحمل. وكان الجدل بخصوص الاستختاء أكثر حيوية في 
إطار المجتمع المدني مته في السجال السياسي؛ الذي ثم يكن فيه مداقع هن حفوق 
الإجهاض إلا «الحزب الرلتيكاني * Racal Pay)‏ وهو حزب صغير کان شبه 
معزول في دفاعه هذا. ققد عارض حزب #الديمقراطية السيمية» الاجهاض يكل 
صرامة بل حنى #الحزب الشبوعي الإبطالي؟ والاحزاب «العلمانية الأخرى كان 
لهم موقف فاتر DD‏ مواقفها في يعض انحالات بطابع محائظ في هذا 
الصند. وحول قضايا دأخلاقية4 أحرىء مثل حقوق المتليين)**". ومع ذلك 
كانت الجماعير واضحة للخاية في قرارها السفائاً لى الوضع القائم» حيث سوت 
ما يربو على ثلتي الناخيين ضد إبطال Eng ge‏ نتبجة التصوبت على 


(23) Gath Mme acolo 8 DC: 1945-1991 Du Dr ماحد سودت‎ Spe. 
(2) Donat, 1 Po hincet, 22 
(25) Ga Parr Pc Rat (165-2009. 
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هذا الاستفتاء نهاية مرحلة من التقاش الفيمي» كانت يدايتها عام ٠‏ 1417م مع تقنين 
الطلاق» وإخشاق اسختاء آخر أيضًا قي إلغاته. ولم تكن القيم الدينية من بين 
المسائل المهمة في HT ASE‏ فما تيقى من مستوات التمانينهات. أما على 
المستوى المؤسسي: فد شهد عام 1446م مراجعة ASU‏ لاتران» {Part‏ 
اتن SEBEL le le)‏ رکم ادنکر ای قن 
AS »‏ أيضًا على آول اتقاقية يمن الدولة 
geri‏ 


وحرف هذ Se‏ اهر جدیند کات ني Atel‏ الرواطاة 
(عطهم 1) التي أعادت إلى صدارة المشهد انقسام المركز-الأخراف» الذي بدا أنه 
قد طوا النسيان بعد التوحيد (باسطناء حر كات انقصالية هامشية في صقلية 
وسردينياء وبع ض مناطق تريتينو oh‏ أديجي Treating Alto Adige‏ التي pda‏ 
أغليبة ناطقة بالاثماتية). tel)‏ دت هته #الروابطه في أحزاب سياسية 
«رابطة البندقيقا Liga Veneta‏ المؤشس عام 1۹۷۹ 
رنتي 4 Piemomilion‏ ددته1! الموش س عام ۱۹۸۱ وحزب 
Un je‏ اللوساردية» ادما Lege‏ المؤئى عام 4خمة aap‏ آحراب 
نشأت في المناطق الإيطالية الشمالية الأكثر ثرا كحركة احشجاج مناهضة لمركزية 
ت قبلية- ay‏ موجات الهجرة PP‏ من جنوب إبطائيا من 
خبمسينيات القرن العشرين. وقد نظر الساسة إلى ذه الحركاث السياسية في a‏ 
على أنها ليست أكثر من ظاهرة شعيية ثانوية» وقد عجزت عن تعبتة أصوات يمد 
بها في سنواتها الأولى. إلا أنها مع تهاية هذا العقدء شكلت تصالفاء ثم اتحدت في 
عام ۱۹۹۲م LaLa‏ ارابطة الشماز» Meg No)‏ وهو حزب سياسي جديد 
طالب بالحكم الذاتي نتسمال [يطاليء وطالب قي بعض مراحل نشاطه بانفصال 
الشمال عن بقبة Dad‏ 


OD Clap Religion فق‎ amora سوس د‎ ne eae, 
(GN) ir, “Le Lage Nena miso is pn / pret et اه 4 ا‎ 
2018, ممما‎ 
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في خضون ذلك؛ بدا أن مكانة حزب #النيمقراطية المسيحية لا تزال راء 
فقد استطاع الحصول على عا يزيد على 2٤‏ من أمصوات التأخمين في ان 
۷م وستعاد قادة الحکومة: بعد آذ كانت يذ الاشتراکین على مدی أريع 
ر قواعد اللمبة بالنسبة إلى اليسار في أورويا القريية ننيجة. 
شهدتها روسيا والكطة الاشتراكية بوجه عام آدت إلى شروع 
*الحزب الشبرعي الإيطالي" CRN‏ في تغير هويته باتجاء تي الديمقراطية 
الاججماعية (social democracy)‏ وأصيحت aia‏ التحولات بالغة السرعة 
nly‏ على نحو مقلجي مع بدلية عقد میات كما ميعيح لاحقّا. 


الكاثوليك في حقية ما بعد حكر حزب «الديمقراطية المسيحية» 

أدى زوال الاتساد السوفيتي والكتلة الاشتراكية في أورويا الشسرقية إلى شروع 
#الحزب الشبوعي الإيطالية: عام 1۹۸۹م في عملية مراجعة حاخلية قادقه عام 
43م إلى تغيير اسمه تيصب #حزب يسار الديمقر اطي (PanitoDemocrsticot‏ 
della Sintra)‏ رتغيير شعارء إلى شجرة بلوط (مع #مطرقة ومنل 8 صغيرين 
جلا في قاهدتها). وعلى الرخم من تبي الحزب الجديد توجهًا إصلاحيا جديا 
peal‏ الشيوعية: فإنه heat‏ -إلى حد كبير- فصائل وقادة من «الحزب 
الشيوعي الإيطالي* القديم. واقتصر عدم قبول هذا التحول على أفلية يساريةه 
انسحيت من الحزب وأشست حزبًا oT‏ باسم #إمادة التأسيس الشيرعية 


©" (Rifendazione Comunia) 
إلا أن الخط القاصل الذي تحدّد يه الاتتقال إلى ما شاع تسميته ب «الجمهورية.‎ 
كان حر فضيحة رشوة فسقمة معروقة باسم‎ (Seconds Repubblica) الثانية؛‎ 


"تانجيتريولي؟ (ناموطصوصدة) حدثت فيما بين عامي ۱۹۹۲ و14417م: 
وأطاحث بمعظم ركاتز النظام الحزبي الإيطالي القديم والطبقة الحاكمة القديمة. 
وزاد من سرعة هته المملية الاسضتاءٌ الذي أجري عام 1۹۹۳م -الذي ASH‏ 

(99) Gali. J Part Pos Hate 0843-2024: Bac F PDS. 
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ام الاتتخاب اننسبي القدهم وإدخيالٍ نظام تيه الأغلبية. 
إنواب البرلمان ولق قاعدة الفوز للأكثر أصوانًا- وإدخال نظام ARS‏ 
المباشر لكبار المسؤولين» الذي أسهم هو الآخر في إسياء علا الاتقسام بين 
المركز OHA‏ 

وبوجه خاص. تأر التلاف «الأحزاب الخمسة؛ -الذي حكم زيطاليا في عقد 
الشماتبنبات- بعلك القضاتح وما تلاها من محاكمات: في ظل زيادة حادة في معاداة 
gh‏ العام للاحزاب التقليديةء مما أدى إلى اغضائها في واقع الأمر من المشهد 
السياسي في أعوام قليلة. وحاول حزب «النيمقراطية المسيسية؛ الردٌ على هله 
الأزمة بالشروع في عميلة مراجعة داخلية ويتجديد قيادته وإستاد رعامته إلى 
أشخاص لم تمهم تلك الفضائح. ومع til‏ عاتى انحزب حقي غضون ذلك - 
i‏ حاءًا ملحوظًا في الأصرات» ينما اخدارت يعض فصائله الاتقصال عنه 
مسقل جديدة. وفي يناير 1446م اختفى حزب #الديمقراطية 
ن الوجود وغيّر اسمّه إلى aha pals‏ الإيطاليء Partito‏ 
Popolane Taian)‏ (مستعيدًا اسم الحزب الذي قاده الأب ستورزو Da‏ 
Starz‏ والذي كان قاتا قبل العهد الفاشي)ء بينسا انضئت بعض I‏ 
ead‏ إلى «حزب اليسار الديمقراطيه Sly‏ بعض المحافظين Ugly‏ 
حزب «الوسط المسيحي الديمقراطي؟ «(Cento Criftiano Democraticn)‏ 
واصطفوا مع يمين الوسط”؟". وقد مكل هلا الأمر نهايةٌ الوحدة الياسية 
اللكاثرليكء الذين لم يتطيعرا قي العقود ALE‏ استعامة مركز النظام 
السياسيه رغم alle‏ جهرقا فاشلة متكرّرة Gant‏ هذا SP Sigh‏ 

وشهنت الأحزاب التي عقت من رجم حزب #الديمقراطية المسيبحيق في 
خضرن ذلك- Bly‏ ين تحالف الإصلاحيين من الساسة والمتققين وممثلي 


(00) 0: Aino ont Bowl, ماحد بيطا‎ tment? 
O) خسوا‎ Per politi na, 2. 
ON Ging. “Ababa e Wis Whale” 
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المجدمع المدني الكاثرليكيء الذين hI‏ إحداث تجديز lr‏ اللحزب» ون 
القادة المحلين الذهن po prs‏ موجة المحاكمات» ساعين إلى Blind‏ على 
مكاتهم ونفوذهم. ولجأت الأحزاب الجديئة في كثير من الأحيان» لدى محاولتها 


معالجة مسألة إعادة بناء تنظيم حزبي» إلى شبكات محاسيب أولشك القادة 
المحليين: التي تعززت قدرتها الكامنة على الاب اتأسيس التظام الانتخابي. 


الجديد الذي برتكز - إلى حد بعييد- على دواتر اتتخايية Ea he‏ تعمل Ba‏ 
قامدة الفوز تلأكثر أصوانًا. وأصبح التتظيم المحلي لأحزاب ما بعد حزب 
«الديمقراطية المسيحية؛ بشبه -في بعض الحالات - نوعًا من «نموفج حق الامتياز. 
{franchising model)‏ 

إلا أن ي القوى الأخرى كانت تعمل من أجل الحصول على أصوات 
الكاثوليك والمحافظين. فقد ذعب بعض تلك الأصوات إلى #رابطة ASLAN‏ 
التي استثمرت أزمات الأحزاب التقليدية وحصنت على 7۸,۳ من أصوات 
الناخبيين في الاتتخابات البوثمانية عام ٤14۹م‏ وأصبحت هي الحزب الأول في 
العديد من المقاطعات الشمالية. call J,‏ آيضًا -قي هله 
LE‏ راديكال؟اء مطالبة بانفصال الشمال عن بقية FM‏ ولم تكن path‏ 
في ذلك المين قد أبنت بعد توجهًا كاثوليكيًا محافظًا Ub‏ بالهويةء صار شمتّها 
في العقود التالية: على الرغم من وجود قصيل كاثوليكي محاقظ ف نها هو 
«الكاثوليك البادان» (Paden Catholics)‏ بقيادة جيوفاني ثيرني قمسمم3©) 
Leoni)‏ وهو أحد موسي حزب «الرايطة اللو مباردية79*". فقد تجلّى ob Mle‏ 
في عام 1446م -على سيل المثال- مع eed SAL‏ ييفتي Paver)‏ عمجملا 
رئيسة مجلس النواب Jat BMT‏ كفارة عن بناء مسجد كبير في عدينة روما 
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وهو عمل ELI ASU Aap Sol‏ وكان البروفيسور جیات فرانکو ميغلير 
Miglio)‏ مممدكدمة0) آحد المنظرين الأيديولوجين الأرائل في BL‏ 
tL‏ أيضًا على The‏ : بالنوائر الكاتونيكية الممحافظة. 

غير أن «الرابطة: آنذاك كانت ممتية في الأساس يسماولة بتاء ما A‏ هوية 


الذي كان قسادة ad‏ يضاطبوفه رمزيًا على أنه إله) إشارة إلى اتفصالهم (Se)‏ 
Lg)‏ هن بقية إيطاليا. وتقاطم هذا التوجه أحيأنًا مع اتاد مختلف تمامًا للكتيسةه 
اثونيكية تقليدية متطرفة لأحد قصال الحركةء الذي لم يكن 
يشعر بالا يساح تجاه الكتيسة الكاثوليكية في حقبة ما بعد المجنس [الفاتيكاني 
التاني]. وتزايدت آهمية هذا الموقف باطراد في العقد الأول من القرن الحائيه. 
حين جعت #رابعطة الشسمال» قضيتي الهجرة والتحتحية الثقافية على رأس القضايا 
التي تعارضها بشدة edly‏ القاتيكان -قي كثير من الأحيان- يسيب موققه من 
هله القضاياء الذي cal‏ «الرابطة؛ ماهلا SE‏ 

وشرعت «الحركة الاشعراكية (Movimento Sociale 1alim) «iu‏ 
المتمية إلى تيار ما بعد انفاشية gp Fascia)‏ عملية تحؤل من حركة 
مناعضة للنظام إلى حزب من اثتيار العام؛ وغيّرت اسمها عام 1444م إلى التحالف 
اکر eon‏ جلت قثو كدر من ا 
حاص في جنوب إيطالياة قحصدت تسية ۵ ,21۳ من الأصوات على 


OM) ما‎ patton, ne 25, 1995, apchicere wpibbtion komt! 
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المستوى الوطني في انتخابات 1444م. بيد آن سيلقير برنُسكوني Gilvio‏ 
Berhuconi)‏ آحد AS‏ رجال الإعلامء كان هو ن استطاع الحصول على أغلبية 
أصرات الوسط والمحاقظين» وذلك من خلال حزيه الجديد «فررز إيطاليا. 
Fora Italia)‏ إنى الأمام یا إيطائياك وعو كما يقال «حزبُ شركةا company)‏ 
party‏ وبالإيطالية azienda‏ ماتصهم) ذو ترجه اقتصادي place!‏ مسافظ؛ يي 
أساما بالارتكاز عنى تنظيم شركات بر كوني0*". وعلى الرغم من استهاقة. 
كثيرين بهذا المليونير في بادى الأمرء ققد اسخطاع تنظييم حملة UU‏ اعتمادًا على 
Je Stipe‏ عصامي» وعلى المخاوف المناحضة تلشيوعية: وعلى قدرته على 
جمع BAT‏ يضمٌ هرابطة الشسمال" في شسمال البلاد و«التحالف القومي» في 
الجنوب. وبالأخص على الاستخنام غير التقليدي لوساتل الإعلام التي يمتلكها 
في الترويج لحملته. ومن كج استطاع حزب «فورزا a‏ الحصول على ۲١‏ عن 
pal‏ التاخبيمن في اتتخابات 1446م ليصبح بذك الحزب الايطالي الاي 
gS Jeu‏ رلاسة الوزراء. إلا أن قيادته تقوّضت سريعا تتيجة الاختلافات 
Jobe‏ اصلاف يمين الوسط وأدت زى قوط حكومته بعد أشهر قليلة 
من تشكيلها. وقاز اتلاف يسار الوسط في الاتتخابات الجديدة التي أجريت فيي 
ane‏ 

وكان تيار الوسط الكاثونيكي -!نذي حاول مناهضة تحول النظام الياسي 
الإبطالي إلى نظام ثائي القطب- قد شارك في اتتخابات ٤1۹۹م‏ تحت By‏ 
اتلاق الوسط بقيادة مارير سيني (Mario Segni)‏ (انذي كان -للمقارقة- هو 
السياسي السابق في حزب «الديمقراطية المسيحية الذي روج لاستفتاء 1485م 
حول النظام الاتخابي. وهو he VI‏ الذي أدى -بشكل غير مباشر- إلى قيام 
نظام سياسي ثناني القطب). وعلى الرغم من حصول هذا الاتلاف على 218,5 
من إجمالي الأصواتء ققد أثيت عدم فاعليته في المتاخ السياسي المستقطب 


(08) Rl, Fore ee Sout, inde «pacman nero; 1 par 2 
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الجديذ؛ وسرهان ما د بعض الأطراف المشاركة قيه تصالح PI‏ الأساكن. 
وتيجة نهنا انفش لء لم يش ارك أي لاف وط كاثوليكي بعت به في الاتخابات 
het Ape ee‏ 

أمايسار الوسط الذي فم بعض الأجنحة ein‏ من حزب «الديمقراطية 
المسيحية؛. فقد بدا أيضًا في جذب الصرت الكاتوليكي؛ وكان لهذا الأمر نتيجة 
عكسيةء حيث لم يحافظ على الإعلان عن حويته العلمانية المحض ةه في عهد 
الجمهروية YA‏ عدد قليل جلا من الأحزاب الصغيرة (الراديكاليين والخضر 
والشيوعيين). وسل هذا الآمر تحولًا منحوظًا عن حقبة ما قبل عام 1۹۹۲م حين 
كانت معظم أحزاب الممارضة (لا لزب الشبوعي الإيطالي» فقطء بل A‏ 
الاشتراكي الإبطاني» والأحزاب الام تر في اهلا «الاحزاب الخمسة» ليش 
تفخر باعلان أنها علماتية (على ارم من FUE‏ بعض الحالات- رؤية لالم 


:روماتو برودي Romano Prodi)‏ وهو ayes SIGS‏ 
وأستاذ اقتصاد وببروفراطي سایق (وكان رتيا لمعهد عتيد بی مهد إعادة. 
الأعمار الصنامي» (nfinste for Indufiia) ReconBiruction)‏ نيما ين 
والتسعينيات من القرن العشرين)- 


جك حور 
أصوات قصائل مختلفة من النظام السياسي*؟». وهكذاء «تجاوزت الكية سيامة 


O) Gani 1 Partî Pott Bai (1945-2000. 
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الضمانات التي التزمتها لامد طوبل* مع حزب #الديمقراطية المسيحية»: ومن تم 
أصبحت Sot‏ امن خارج البرلمان» MA AG‏ وعلى وجه الخصوص» 
شرع كاميلو ريني (Camillo Ruini)‏ ريس «المؤتسر الأستفي Hay!‏ 
Ce Episcopal Italiana)‏ نيما بين عامي 1441 و۰۰۷٣‏ قي 
تطبيق برنامج طموح باسم «المش رر التغاني ؟ Progetto Cultarale)‏ برمي إلى 
امستعادة هيمنة الكنيسة على الصعيد الاجضماعي"". TY‏ «المؤتمر PM‏ 
الابطاني» -كما سيتضح لاحقّا- لم يمتع Ul‏ عن ممارّسة الضقط المباشر على 
peel‏ خاعمة في عهد الببابتدكت السادس عشر Benedict XV)‏ حينها 
بدا أن القيم السيحية شعرضة اللخط ر" . 

في غ Js‏ غيبة وجود حزب SIPS‏ قوي» تعزز المجتمع gill‏ 
SIH‏ الذي ازدهر في انعقود الأخيرة بالأماس في سياق علاقة تضامن مم 
pe‏ 'الديمقراطية المسيحية»ءويات حينها يلعب دور BEN‏ وأكثر Mita‏ 
وفي حين كائت الجمعيات الكاتونيكية التقليدية طا تضيطًا نلقاية -كما سينضح 
“Ln‏ في الجدل العام الحيوي الذي دار في المقدين AIM‏ من القرن الحاليء 
فقد نشات أبضًا حركات كاثوليكية جديدة: thy‏ تقوم بدور الوسيط في العمل 
الياسي وتمزز هذا الدور Cal‏ على بد الب مرحنا برلس الثاني (17 Pal‏ صت 
الملقّب ب «بابا الح ر كات؛ pope of the movements)‏ ققد رأى نها Faye Tal‏ 
AP alin iy‏ فملى سبيل المثال ذم تكن حركة AN‏ 
رالتحرير» (Communion © Liberasions)‏ متشابكة بقوة مع أنشطة رياية الأعمال 


(4) Cocca, “The ها فصت‎ Oypesidon: Ragone Aon, Lobbying and سناع لسن‎ 
i ink” 177; Magis, حصت‎ ampere Heian أله‎ puponal we 
pediocin 

a) Dales, pri d Dia La mo ple de cai aon. 

(49) Camco amd Gigi, ropa Cte War and br tien Ce 

(4) Pugh. The ng Laity. 


vee 


Jed‏ إنها أنش أت حوكة سياصية خاصة بهاء سمّتها الح ر S‏ الشعبيةة 
Momento Popolare)‏ رظهرت هذه الحركة | كفصيل جديد في 
حزب 'الديمقراطية المسيحية»» تم CAR‏ بعد زراله تاا مع يمين الوسط 
وتجحت عام 1945م في تتحقييق اتتخاب زعيمها روي رتو فورميغرني (Roberta‏ 
Formigoni)‏ ريا لمعلقة Lombardy) Les jhe)‏ الثريّة (وهر المنصب اللي 
غل يشغله على مدى ثمانية عشر FOC‏ 

وثمة معلم آخر للتسعيتيات جدير بالذكر» هو التنوع الديني المتزايد في إبطاليا. 
وقد نبت هل الظاهرة -جزكا- عن العولمة وعمليات الاتصال التي أدت إلى 
تغير وضعية الكاثونيكية بوصفها #شبه محتكر» للمجال الديتي في إيطاليا. زلا أن 
العفير الأهم جاء نتيجة GLE‏ هائل تنمهاجرين من يلدان غير كاثوليكية (وضانت 
هله الموجات مسلمين من AT‏ ومتطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياء خاصة 
من المغوب؛ ومسيحيين آرتوذكس -في العقد الأرل من القرن الحالي- من روماتيا 
ويندان أوروبا الشرقية الأخوى). ومع أن نمو هذه الأقليات الدينية ثم يكن ملحوظًا 
-إلى حد كبير- حتي العقد الأخير من القون العشرين» فإنه أصبح فضية جدالية ي 
مع بداية القرن الحادي والعشرين:» في سياق بنية مختلفة تماما PUN‏ العام 
gh tly‏ وأتاح فرصة Ip‏ اتقامات جديدة تقوم على الهوية.. 


عقد من الجدل 

شهد النظام السياسي الإيطالي بداية مرحلة جديدة مع مطلع الألفية الجديدة. 
فبادئ ذي nt‏ وعفى المستوى ll‏ منت الاتعخابا البرلماتية التي أجريث 
في ماو ١١٠۲م‏ البدابة الحقيقية مهد برلكوني» الذي شغل في العقد التالي 
منصب رئيس وزراء إيطاليا لحدة ثمانية هوام وتصف العام [1 + 55-5٠‏ + ام وبين 
عاقي NTA‏ 7م]» حتى استقالته في نوقمير ۰۱۱ بسيب موجة فضائم 
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تخصُ حياته العامة والخاضة. وصار بذلك ول رئيس وزراء في تاريخ الجمهورية 
الإبطاا هذا المتصب هذه الملة. 

وأجريت الاتدخايات الرلماية العامة عام ٠+١‏ 5م في مناخ سياسي بالغ th‏ 
صوْر خلال كلا il‏ هذه الاتخابات على أنها اختیار جوهريٌ ين رليك 
يديلتين للعائم. ورج اتتلاف يمين الوسط gel‏ ابیت الحريات8 Howse of‏ 
CFreedonns‏ حينها دعواء أن قوز rank‏ في الانتخابات سيضفي شسرعيةٌ على 
LS‏ الشيوعيين السابقين المؤسسات السياسيةء وسيؤدي إلى تحويل الاقتصاد 
الإبطالي إلى اقتصاه ble‏ من أعلى إنى أدنى. ومن جهة ری اتهم التلاف 
يسار الوسط (المسمى «شجرة الزيتون» (Olive Tene‏ بر كوني وحلقاةء باعي 
إلى خصخصة إيطاليا وتسليعها. وفي غل هذا الملابسات؛ تعاظّم دور وسائل 
الاعلام الجماهيرية في الدهاية الحزييةه حيث ثم يتورع برأسكونيء الذي thang‏ 
شبكة «ميديايست" (Mediaset)‏ وهي أكبر شبكة تلقاز خاصة في إيطالياء عن 
توظيفها لاغراض tape‏ 

وتكزر [في انتخابات ٠01‏ لام] ما حدث بالفمل في هام 1147م فلم يشارك 
آي اتلاف #رسط؛ كانوليكي في هله واتفسمت القوى WAS‏ 
بين TI‏ (فضد يت الدراسات Eo It‏ بعد الاتتخابات أن أصرات 
الكاثوليك انقسمت بين الاتلاتيْنء مع زيادة طفيفة لصائح يمين الوسطه 
بينم صرت ما يزيد على ثلاتة أرياع فنة غير المتفهّنين» وهي فنة صغرى: لصاح 
بسار الوس )^ bay‏ الكاثوتيك في GA‏ يمين الوسط حزتا «الوسط 
المسيحي الديمقراطي؛ و«الديمقراطيين المسبحيين المتحدين» (Crna‏ 
(ناندنا تاتس عممع0 pte)‏ بتوجه دبتي آوضح من سايقه ويتقوقه الكبير على 
حركة *القربان والتحريرة)؛ اللذان اتحدا في تحالف انتخابي م حي "الزهرة 
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ابيضاء» OY (White Flower)‏ وني المقابل» اتحد كاثوئيك يسار الوسط أيضًا 
في قائمة واحدة گی #مارغريتاء Margherita)‏ هة الأقسرانة)!"*/. ركان 
على رآسها فرانثيسكو Shar (Proacesco Rutelll) Jia,‏ روما السابق وعم 
هذا الاثلاف.. 


وحصل GI‏ دمارغريتااء الذي JRE‏ العديد من أحزاب وفصائل ما بعد 
زب «الديمقراطية المسيحية png)‏ «الحزب الشعي الإيطالي#)؛ على 
1,١‏ من الأصواث في اتتخاباث GT‏ وخم هذا الالاف CPST‏ 
LY‏ كان في الأساس ie‏ من ٠الحزب‏ الشعبي الإبطالي» بالاضافة إلى 
الكاترنيك الوسطين IO‏ الوزراء الابق رومانو برودي وجماعة روتيلي 
daha!‏ وفصيسل كان SB‏ مسمافظ إلى حذ ما عزف pee‏ «تيرههم؟ (Rede)‏ 
الوأشهر ممثليه هي باولا sPaola Binet for‏ عضو حركة «أوبرس Open tgs‏ 
:© الكاثوليكية المحافظة). وكان مرة هلا التترع الداخلي الكير أيضًا هر محاولة. 
إنشاء حزب ح ركي (movementeparty)‏ مرتبط على نحو وثيق بالمجتمع المدني 
الكاثوليكي. دون a‏ ما تبقى لسظيم حزب #الديمقراطية المسيحية» من قوة على 
أرض الواقع. وبوجه هام کان DIDI‏ #مارغويتاء -الڌي od‏ نجاځا کیره 
وصار حزيًا مكتمل الأركان في ad‏ 1+ + ام- هوية مسيحية ممزوجة 
اشتراكي؛ وربما Sh‏ التموذج الأهم والأنجح تلنسط et lille‏ الأحزاب 
الدينية انوه بين الحالات المدروسة في هذا الكتاب (راجع الفصل الثالث). فقد 
كانت Negi‏ الهذا الحزب Bo‏ على نحو متاو بين المناطق الإبطاليةه 
مما جعله زا وا حقيفياء ومنافس ا ليضًا على قيادة يسار الوسط على الصعيد. 
OY aya‏ وبالإضافة إلى ذلك» اخحار الحزب أن يعم نفسه اتتحاديا على أساس 


(en) ep, Pr ptt a i 3.‏ 
oho)‏ من أل الاسم الرسمي eh iP‏ في الین + مس 
ALB)‏ كا الاسم الشقع له pip‏ لوغري على سم رموه 
ans‏ 


A 


إقليميء وى تتطيما يقوم على الدوادر circa based)‏ بالاضافة إلى البنية 
التقليدية القلامة على الاقام PM (ection based)‏ 

وریما يكون المثال التاجح تحزب #ملرغربتاه قد آثار أيضًا صملية تقليد له في 
صضوف يمين الوسط الكاتوليكية انمحافظة: الذين قروا في أواخر عام 7١٠7م‏ 
إنشاء حزب واحد لهم» وأسموه #اتحاد الديمقراطيين المسيحيين وديمقراطي 
{Unione dei Demoeratici Criftisai ¢ Democratic di Centro) tas!‏ 

إلا أن عملية الضارب هذه لم تت بنشأة حزتي «مارغريتاة و#انحاد الديمقراطين 
المسيحيين وديمقراطيي الوسطة. فخلال العقد الأرل من القرن الحادي 
والعترين. رجوب تحؤل النظام الحزبي الإيطاني إلى نظام 
الحزتينء على غرار النموذج الأمريكي. وشجع ماه العملية أيضًا hae‏ قانرن 
اتتخابي جديده أجازته أغليية يمن الوسط Jo‏ تنتخاابات ۲۰۰۹م ادخل تظام 
التمثيل النسسي مع مكافأة الأغلية الاتلافيق وبا بادئ الأمر أنه يصب في صالح 
الاندماج الحزبي. وتتيعجة ذلك ثم يستطم ني زب خارج EY SII‏ 
الحصول على مقاعف في البرلعات""“. آما في تيار يسار الوسطهء ققد شرع ما بعد 
الشيوعين (pod commis)‏ - الذين pally‏ حزبهم رة أخرى عام 
1444م ليصبح #ديمقراطيي البسارة Sinisa)‏ فل {Democratic‏ بالقسل في 
عملية اندصاج مع حسزب #مارغريتا»: بوجت في أكتوير 09٠5م‏ بنشأة #الحزب 
الديمقراطي؟ dParito Democratic)‏ الذي سعى إلى أن يكرن هو الحزب 
الوحيد لتيار يسار االوسعذ. وتيجة نذلك, اقترح ibe of SA‏ 
في «التحالف القومي» عملية اتدماج JOE‏ مارس ۴۰۰۹م بإنشاء حزب 
at?‏ الحرية» della Liber)‏ مامومج SP‏ 
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ودكذا أمبح كلا تلان Cie‏ عليه من حزب جامع كيرٍ حاير للطبقات 
وللاتقسام الديني-العلماني القديم. بيد أن هله الفترة شهدت تصورات مختلقة 
لمسالة انهرية والقضايا الدينية» برز ممها الانتسام القيمي باعتباره الفارق الأساسي 
بين PIN‏ وبرع ذلك أو وقبل كل شي -- إلى هجمات الحادي حشر من 
سبتمبر التي أضاقت Ling‏ حضاريا جديقا تماما إلى التقاش العام" وكان فلك 
يا للغاية في ردود الفعل الغورية للقادة السياسبين الإيطالين على هذه الهجمات 
الإرهايية. فلم phat gS Sy‏ زعاته دوتا على حرجة ما من 
الشمبرية: في وكوب موجة عذا المزاج الجديد واستقطاب الجدل بصريحات 
حول «نفوّق حضارنناة التي تحترم حقوق الإنسان الني «لا وجود لها بالتأكيد قي 
البلدات الإملامية». ولتاء أهاب هذا المليونير بأورويا أن «تميد تأسيى نفها 
على أسامس من جذورها Mana‏ والرنجح أن ذلك کان مجرزد رقف 
استراتيجي بالنسبة إلى GSS x‏ ذحيت عاد في العقد التالي -. 
مواقف EI AS‏ كان قد طرحها في العقد الأخير من القرن العشرين)؟ زلا أن 
ارابطة الشمال» أخذت هتا الموقف بجديّة؛ وتحؤلت من حزب إ: 
هي الانقسام يين المركز والأطواف» إلى حزب يميني شعبوة 
GL‏ عن اوضع gol‏ اون بر حش ارق hae‏ رنه 
“ML‏ والفصيل الوحيد في تحالف يمين الوسط الذي غل ade‏ للقيم 


(comma ah 26 281),‏ 
SO‏ ذكنمة لير الي؟ في الاح MPa‏ على So‏ العام اجلو سساكدموتي» 
tor A prt glean‏ عادقا بل bij‏ يساطة ta‏ محقوق الفرد ومز سات 

الخدمات المامة والسجدمعء سح Ul‏ موظًا موا لير الحرة في السجال الام ادي . 

(6 سا9‎ “The Lage Kert: Ths New Savi of Nach Mais Bia, 
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الليبرالية أحيانًا فيما sho‏ بالتسكّدية الدينية yale‏ الثقاية هر aes‏ 


مواقف أكثر LEE‏ مستوحاة قیما يدو من قككرة جمهورية؛ أو حتی 
الثقافات» للمواطنة على النمط القرنسي0**©. 

وقادت «رابطة الشمال» سفي الس توأت التالية- كلاف يمين الوسط في جدالي 
شرس خمد الإسلام» ناظرة إليه على أنه غير قابل للتكثيف مع القيم والحقوق 
tll‏ ويسعى إلى خزو أورويا وإخضاعها [وامتخدم تواب الحزب وصحيفته 
الرصمية الا ياديا مسد ما BS‏ تاتا وغير صحيحة ae‏ سصملين 
على نحو متكرر كلمات من قييل #الغزو بل حتى *الفيروس! فيع ا تعلق 
GL,‏ وكانت المساجد هي الهدف الأول ته ذه الهجمات» فق د نظر 
الحزب إليها على أنها جسر ل #غزو إسلامي؟ مزعومء وصوّرها على أنها #أوكار 
للإرهايسين!. cls‏ هله الجهود في هذا المتاخ السياسي الجديد بنجاح كبر 
وأدت إلى إضلاق جميع مشروعات بنا المساجد تقريّا باستشاء هند قلیل 
Og‏ وشت #رايطة الشمال؛ حملة GS‏ ضد الزي الإسلاميء بسن لوائم 
محلية ضد البرقع ولباس السياحة الإسلامي الممروق باسم البوركيتي dail)‏ 
رکادت تجح عام 7015م في الحصول على مرافقة البرلمان الإيطائي على حظر 
La‏ ودهم Hla IP‏ في جهردها تلك ماع عام جني والعديد من 


(99) Commo mnê Ging eopaan Canes Fers te Rasen Ce, 

اتظر على سبيل IN‏ تصريحاث فيني المؤيدة لحق المهاجرين في صرت في الاتشاهات 
المساية. والبدء دريس الالام في مقووات المدارسى اتا 
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الصحضيين والمثقفين المشهورين المتاصرين للحمفة المناهضة للإسلا من أمثال 
مجدي علام (وهو صحفي ملم سايق تحوّل إلى الكاثوليكية) وأوديانا فالاتشي 
(Oriana Fallaci)‏ (وهي كاتبة وصحقية مشهررة كتبت في العقد الأول من هذا 
القرن العديد من المنشورات المناهضة للإسلام بلغت حد التحريض على نسب 
tee‏ الكائن في بلدة كولي دي فال ديل Coble i Val db Blas‏ بالقرب من 
Ferme lii‏ 

وعلى الرخم من معارضة يسار الوسط هذه المواقف من حيث المبداً he‏ 
انقسم عا في التعاطي معها غي سنو كه القعلي (وكان ذلك بالنسبة إلى BAM‏ 
بسيب صعوبة الجمع بين الفا عن التمتّدبة الثقافية وحماية حقوق المراق 
وبالنسبة إلى #الحزب الديمقراطي» بسبب الخشية من مد آصوات الوط 
الممتدن). رأما بالسية إلى ممثثي الأحزاب Bails‏ الكاثونيكية المنضوية دال 
كلا الاتلاتينء ققد حرصو؛ على عدم البروز في الصورة ليما بخص هذه القضايا 
تماش كما فملت الكتية الكاثرليكية". ومع أن الموقف اقرسمي للكنيسة 
الكانوليكية بدا مسلا -بدرجة ما- للاندماج والتعثدية AR‏ كانت الكنيسة. 
منقسمة اناا ديا هي الأخرى داخلياء حيث أثار بعض الأساقفة من أمثال 
الكارديتال ييفي (Carding BiB)‏ سخاوف حضارية فيما يتعلق بالهجرة الإسلاميقة. 


هنما تي كرادلة آحروت من آمشال عاريسي (Cardinal Martini)‏ وتيدامانزي 
(Cina Tettarmanci)‏ مرانت أكثر ترحييّا بهاء على الرخم من AOE‏ «رابطة 
الشمالة OM eg)‏ 


وخدت مراقف يمين الوسط أكثر جاذيبة ندى الكانوليك بسبب دفاع الاثتلاف 
عن دور المسيحية والوموز المسيحية قي المجتمع وفي المجال العام. lb Say‏ 
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اشوس ضد حكم من #المحكمة الأوروبية لحقوق 
الإنسان» European Court of Human Rights)‏ يلزم إيطاليا بإزالة الصلبان 
من فصول المدارس العائة. وقضلا عن ذلك كانت إيطاليا في طليعة حملة 
تنادي بإدرئج إشارة إلى «الجذور المسيحية لأوروبا في ديباجة مشروع دستور 
الاتحاد الأررويي (European Union)‏ الذي كان مطروخا لاض POAT‏ 
بل إن «رابطة الشمال؟ أدرجت «الدفاع عن الجلور المسيحية لأوروباء ومعارضة 
الأصرلية؛ كواحدة من حمس تقاط أساسية اشترطتها للمشاركة في اكلاف 
يمين Ppl‏ 

و Clad‏ (ومعها تحالف يمين الوسط كله) مواقفت محافظةٌ للغاية 
في مجال الأخلاق الحيوية Coicethics)‏ (الني مل -من جهة أخرى- إستيئًا 
خطيرًا بالنسبة إلى تحائف يسار الوسط)*. قفي هذا المجالء كان الموقف العام 
للكنيسة والمجتمع المدني الكاثوليكي Ror‏ بوجه حاص بالنسبة إلى الموافقة. 
في عام 6 ١‏ ١۲م‏ على قانون شديد التقييد للإنجاب بمساعدة طبية ولبحوث الخلايا 
الجذعيةء وكات Lint‏ حيرا قي إخفاق كل المحاولات التي بذلها يسار الوم 
رواج OY atl‏ وكان لهه المناقشات أهمية كبيسرة» تكونها أظهرت 
النفرة الذي تدمح به الكتيسة على التلاقي يمين الوسط ويسار الوسط كليهماء سما 
جعل إيطاليا حائة غربيةٌ في سياق أورويا الغرية (حيث انُسمت معظم الأنظمة 
الياسية الكاتدة فيها بوجود تناقض بين المحافظين ذوي التوجّه الديني وين 
all alll‏ ذوي التوجّه OU faba‏ 


(66) Oma mad Grp ropa Care Fers anl he fon Cane Aarne, “Weng 
he Bate by Long Ye 

(7) بلمسووطاعكا‎ “Ti Lage Nor. The New Savior سطسلاك‎ ay". 

(68) Ozman anıl ie, Europe Cole Firs nh Haller Cae. 

(69) Oxo, "Tbe Debate: Same-Sex Mangers Uni »ونا ها‎ 2006 end 2013 
lato Canpsignn™ 

OO) Mewes, “Dmjpcnry of Mame Kallen Pra “aon جور‎ Src 


wr 


وظهرت «رابطة الشمال* في هذا الجدل بسمكين, آرلاهما: كرتها hal‏ الخصرم 
حزما في موقفهاء وثاتيتهما: اختيارها اندائم استخدام لغة القة للمواية 
السياسية» ورفضها للع pie‏ نحو فاق صا المخاوف الأخلاقية لكثير من 
الكائوليك الوسطيين والمحافظين”'". ومع ذلك استطاعت درابطة الشمالة 
السصول على المزيد من أصرات AIT‏ خاصة في المناطق «اليضاء 
السابقةء مثل إقليم فينيتر of Veneto)‏ وذنك بطرحها #هوية جديلة رامصدر جديد 
الاحترام الذات؛ لقاطني المناطق الشمالية المعروفين ET‏ بقرة إيماتهسم 
الكاثوليكي» والذين صزتواعلى مدى عقوديأمداد كبيرة لصالح حزب 'الديمقراطية 
Mein all‏ (وهو عامل ريما لعب دورًا في التطور اللاحق لتو جه #الرايطقاء 
كما سنن MEET‏ 


وكشفت هته اتمناقشات أيضًا -على تحو Ape‏ ~ دوز LUG‏ والازة. 
oh‏ دوجة التقارب بين المتاقشات القومية في أورويا الغرية. تیا کل من ا 
المتبادل بيسن gly‏ ومواقف المؤسسات الأوروبية فرق القومية 
eupranatioaal)‏ "© 

ومن الملاحظ حبالنظر إلى الانقسامات التي أوجدتها هذه المناقشات مال 
يسار الوسط- أن التقدمين من قربي م بعد الشيوعيين dian‏ استطاعوا 
حفي فضون ذلك - إبجراء عملية تفارب سياسي رجت قي عام ۲۰۰۷م باندماج 
كل من حزب "ديمقراطيي اليسار» و«مارريتا؟ ويعض الأحزاب السياسية 
والجماعات الأصغرء لإنشاء «الحزب الديمقراطلي؟. ووجد الحزب لدی الإعلان 
رسييًا عن إنشائى في أكتوبر ۲٠١۷‏ نقسه أمام وضع صعب للقاية تاجم عن فوز 
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يسار الوسط بأغلية dine‏ للغاية في اتخابات ٠07‏ 7م وإجراء اتخابات جديدة 
ايمين الوسط. والسبب الرتيس وراء ذلك هر التجربة 
السذبية لحكومة برودي» التي افتفرت إلى آغليية مستقرةه مما حال تماقا يبنها وين 
القنرة هلي الحكم على نحو Lb‏ وعلاوة على نك» يمن الإحساس يعدم 
الأمان على حملة الا «الجديئف = أولهما: بداية الأزمة الاقتصادية 
[العالمية» وثتيهسا: SS‏ ا نا 
JI,‏ على قضايا الجريمة والهجرة والامن ° 


صعود الشعبوية 

تلت اتتخابات ۲۰۰۸م سفيما يدو - إقرلرًا سول إبطاليا إلى نظام سیاسی 
ثنائي القطب يلل ريما إلى تحونها إلى نظام انحزتين). إلا آن هذا العام عرف بداية. 
الأزمة الاقتصادية العالمية التي سرعان ما أحدنت تغيير؟ في بنية الفرص السياء 
سواء قيما Gh‏ بالمنافسة الحزبية أو بقضايا الجدل السياسي. ومن م أصبحت 
ة في عام 17 ٠7م‏ #حيوية: لكونها تل انهيار!لخطوط الصاح 
حولها الاتلافات الحزبية والانتخابية على مدى ثلاثين ge‏ 
وسهلت حالة اتسنام الأمن الاقتصادي والاجتماعي -تحديتا- من عملية: 
الاتقسام الجديد يمن الرؤيكين العالية-التحزرية والمجتمعية-التقليدية. الذي 
أرسته «رابطة aah‏ 

زلا آذ المشاعر الشعبوية أستحوذت في بادئ الأمر على قوة أخرى؛ هي «حركة 
النجرم المخمس (Movimento 5 Stelle)‏ رحملاتها المتاهضة للتخبرية والمؤيئة 
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للشقافية: وقد كان موققها غير واضح من انقسام اليسار- اليمين. وظهرت هذه 
المحركة في بداية أمرها باعتبارها مشروعًا Cant‏ لذكوميدي ييي غرينلو Beppe‏ 
Grillo)‏ الذي شرع عام ۶١٠۲م‏ في تسطير مدونة إلكترونية سرعان ما قدت في 
إيطاليا أفضل مصدر معلوسات fein‏ مصروف على شبكة الإنترنت. ونتيجةٌ 
الاتضادات غريللو الحادة للأحزاب القليدية والنخبة السياسية: واهتمامه بالدقا 
عن الييتة والمصائح العامة (وبسؤنزرة استشاري الإتترتت جيان رويرتو كاساليفيو 
ie Cee‏ كان غريللر يدعو إلى إنشاء شبكات محلية 
للمواطنین )5 Meetup telat‏ وأيشّاء مط عام ۳۰۰۸م إلى إنشاء قواتم 
للاتتخايات البندية والمحلية تعتمد على المجتمع المدني. وقد استهان كثيرون 
بهذه الحركة قي بداية آمرهاء إلى آن قت اول انتصار كبير نها عام 1117م 
بفرزها في الاتتخابات البلنية بملينة بارما Perm)‏ ثم نحقيقها (Aa‏ كير قي 
الاتخابات البرلماتية عام ٠٠۴‏ ام كادت تصبح يه الحزب الإيطالي SSN‏ 
ويرى بعض الباسثين أن pA‏ النجوم الخمسة» حزب Gant‏ يساري أو وسطي 
شییه بزب #بوديموس؟ [708506) الإسباني أو حزب #سيريزا» {SYRIZA)‏ 
اليوناتي OM‏ وأئها لم SS‏ القضايا المرتيطة بالدين اهتماتا خاصاء بل أيدت -على 
ما ييدو- المواقف اللييرالية توًا ما قيما Sha‏ يحقوق المثلين. 

SH,‏ الشمال» أنشت في هه السنوات تحولها من حزب إقليمي/ 
اتفصالي إلى حزب شعبوي يمني قومي: بثو جه مسيحي قوي محافظ ومدفو 
بسالة الهوية. وقد بدأت العملية قي أوائل BITE‏ حين تبت «الرابطةه 
رمورًا محافظة كاتوليكية لا MES,‏ (تمْ التخلي الآن عن معظمها)» في محاولة 
البتاء الهوية «البادانيةة الإيطالية الشمالية؛ الأمر الذي كان يعني 1 
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بعد المجلس [اثقاتيكاني الثاني] لانفتاحها بخصوص قضايا الهججرة والتئدية 
التقافية» بل تبنيها أحيانا إطارا شعيويا بضع الكنيسة الروه 
مواجهة سكان شمال ch pill Md‏ وعلى الرغم من توظرة 
ND‏ الشعبوي #الرأسي؛ المتاهضي Of A‏ اغد BVO‏ :83 المعادي 
تلآخرين (anti-cthert)‏ هو الذي أدى إلى يروز معظم الخلافات مع الكنيسةء التي 
ترى «الرنبطة» أنها فد «انحازت A Ys‏ والآخرين! د الشعب! تاركة 
االرابطة؛ لتكون هي المدافع (وانمسقذ) الوحيد اثدائم للمواطنين الماديين اتقاطنين 
بالشمال الإيطالي OH‏ ولم تتخذ «الرابطة؟ ye‏ واحدًا من كل رجال الدين. فقد 
حرج نابها على امتداح «أصدقائها» من رجال الدين من أمثال الأسقف ماغيوليني 
(نعفادنههها! Bishop‏ والكاردينال ييشي» في مقابل توجيه انتقادات لاذعة إلى 
رجا النين ذوي الاتجاهات Lalit‏ من أمثال مُطراني ميلانوء مارقيني (1۹۸- 
GUY‏ وتيتاماتزي PMT‏ 

غير أن صملية تحؤّل #الرابطة» شهدت BIL‏ حيوئا في ظل زعيمها الجديد 
ماتيو سائفيتي (Matin Salvin)‏ الذي اهب Ch‏ فيدرلا لها في ديسمر 
۴ يعد ملسنة من القضاتح المالية ثسملت القيادة السابقة. رأدى ذلك إلى 
إطلاق حملة أخلاقية واستبدال ساتفيني بالمجوز والقائد الملهم [أمبرتو] بوتي 
(Umberto Bossi‏ موس 3 Paint‏ 

ولم تل pct‏ انحقيقي الذي Shes‏ على بد القائد الجديد في : 
توجها Ue‏ فقد تكؤس التوجه اليميني بالفعل في العقد الأول من | 
(حين اكتسبت «الرابطة» وقاعدتها الانتخابية توججهًا يميا آرشخ)؛ ريما كان هذا 


دارب 


(90) brake, "Bereta Naconian so Ciena Orman, “Regen, args, 
فس‎ igi og Popa Pat” 

(21) MeDamal, صا"‎ Lage Nerd Th New Savino Nathan alg” 13. 

(2) Gola, Ch ia La Croce Lap Chim, 

CD) Pema Teen, Lo Lage dî Sabin Ebene dare d prow 


yew 


التوجه موجوتا على الدوام في صميم ON a‏ ققد BASS‏ الحقيقي : 
إليها هو تحرهامن حزب إقليمي: كان يمل شسال إيطاليا: إلى حزب وطني وقومي؛ 
وهو التطور الذي كان كثير من الباحثين يرون أنه غير محتمل الحدرث» لاعتياد BU‏ 
#رابطة الثشمالة -بما فيهم سالفيتي = استخداع كلمات stig‏ 
ingen‏ سياسا في حديتهم عن الجنوب الإيطالي Ray‏ إلا أن الماح السياسي 
الجديد الناجم صن الأزمة الاتتصادية والاستخدام الاكي للغاية لوسائل التواصل 
الاجتماعي قد ساعَتا القاحد الجنيد على تحقيق هذا التحؤل وعلى جعل حزيه 
(انذي بات بالتبعيّة يُسمٌى «الرابطة٤‏ فحسي) قاعلا سياسيًا أساسيًا في معظم المناطق 
Fy OLN‏ هذا الفاتد توجهًا خامضًا فيما يتملق بالدين. قسن ناحية؛ نجده 
قد استغل الرموز الدينية ب كل صريح» من خلال ممشاطبة الجداهير في المسيرات 
بة مشل الصليب Ses‏ قبل الا 
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ذلك ايد فعاليات نظّمتها منظمات دينبة محافظة*. وبدا أحتمامه منضّبًا من جهة 
أخرى- على شن حرب ضد الهجرة وعلى القضايا الاجتماعية والاقتصادية: خاصة 
خلال الحملات op‏ إظهار نيّة اتير التشريع المتعلق بالقضايا 
الدينية والأخلاقية الحساسة. وبالمثل: فإته على الرغم من اجترار الخطاب القديم لل 
#الرابطة» بخصوص الإسلام (خاصة في تغريئاته بعد الهجمات #الجهاديةا قي 
آوروبا)» لم يقترح BBY‏ جديد بخصوص قضايا من قبيل PDH‏ 
القضايا لني كانت تمل أوئوية بالنبة إلى حزيه قي العقد الأول من هذا القرن. 
وظهرت هذه الازدواجية أيضّا في نشاط سالفيني لدی شغله منصبي نائب رئيس 
الوزراء ورزر الداخلية في حكومة [غوسيب] كونت (Giuseppe Conte)‏ بعد 
اتتخابات ٠14‏ لام. فقد أدت هذه الانتخلبات إلى تشكيل برلمات مقت للفاية 
ins‏ انتهاء النظام JU‏ القطب» مع بروز «حركة النجوم A‏ وتبتي قائون 
انتخابي جديد (مع تمخصيص قرابة ثثثي الأصوات وفق طريقة التمثيل OO act‏ 
مما أدى إلى أزمة سياسية؛ لم ينها إلا تشكيل GIN‏ م درابطة WS poh pA ha‏ 
النجوم الخمسة». وكان موقف الرابطة الشمالية حيواء في ظل هذا الوضعء بالنسبة. 
إلى قرار إنشاء وزلرة الأسرة وقوي الاحتياججات الخاصةء وإسدادها إلى لوريترو 
Lorenzo Fontana) ite‏ الذي شخل عن قبل منصت نادب الأمين العام في 
«رابطة الشمال» وعضوية البرلمان الأورويي: والذي لم RRL‏ أبدا هوبته Ree‏ 
والكاثوليكية المحافظة المعطرفة معرًاتقسه بآنه #صلسي؟: وعارّض الإجهاض 
والقعل الرحيم وحفوق المثلين وما glad‏ "أيديولوجية الشوع؟ gender‏ 
Liles ideology)‏ ارتياط هقاب إضعاف الأسرة والتضال من أجل زواج 


O Oa. "Reign, فس ,عومسم‎ Rigi Wag Ropu heen 
(25) me mî encamek, “Tae end he iow La pagan later at 
(Sora o tion Veni موتح‎ ¢ eren ener we 
(8) Enamels md ml, “GE a أن‎ Rom ıı حص‎ pera dl rota 
.- إلى الذكرة لق بان‎ BD يشير هذا لوصف التي تب كي من ارب الكاويك‎ 490 
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المثلين ونظرية التوع في مدا رسك من pe‏ والهجرة الججماعية التي نكابدعا من 


وأعريت درابطة ال ماله ایتا عن : ,تأييدها للدفاع من «الأمسرة التقليديةة؛ من 
خلال مصادقة الحكومة ودصمها (تم لاحقًا سحبه رسا دون توظيح AD‏ 
Geils‏ للمؤتمر العائمي (World Congress of Familicn) 4 M5‏ المثير للجدل 
الذي dd‏ في مارس 14١7م‏ بمدينة فيرونا Verona‏ (مسقط ARE ply‏ راللي 
شارك وتحدّث فيه THM‏ وزراء (سالقيني Bi ps‏ و[ما رکو ] بوسيتي Marco‏ 


= ومن تشكيل المحكومة؛ أوضح سائفيني بكل جلا 
-حين قار جدل كبير PONY‏ القومي حول موائف BEAVIS‏ 
AA‏ حول قواتين الإجه اض وزواج المثيين» لكوث هذه القضايا خير مدرجة في 
برتامج ML Soll‏ واضير هذه المواقف» يشمن أيضًا الأعذ في الاعتبار أن 
استطلاعات الرأي ينث أن شعبية «رابطة الشمال» تمت بشكل متسارع في خضون 
ذلك (فقد حصلت على ما يزيد على ۴٤‏ من أصوات الناغيين قي اتخايات 
البرلمان الأوروبي» وحمت ts Ll‏ مرمرقة قي جنرب زيطاليا حارج نطاق 
مماقلها A‏ وقد آفلحت ah‏ هذه الازدواجية -للضاية- في 
امسترضاء كل من القاعدة الحزية اليمينية المتش تحة والمدفوعة بالهرية في شمال 
البلاد ودوائر #الرابطة» الا E‏ 


(92) 8 ioral, on 320 
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MM‏ وفي غضون ذلك كشغت أسعطلاعات الرأي العام عن نمو حظرظ 
حزب آخر سم بمواقفه الشعبوية اليميئيةء وهو حزب #إعموة إيطالبا» (Fratelli‏ 
Talis)‏ 16 وهو وريث «الحركة الاشتراكية الإيطائية» و«التحائف التومي» 
المتنمتن إلى تيارما بعد الفاشية. وتيجة نذئك؛ حصلت الأحزاب الشعبوية 
البمينبة مجتمعة علي ١‏ من الأصوات قي AL‏ البرلمان الأورربي عام 
4 لام. وقد a‏ هذا الوضع» الذي أثار مشاوق كثيرٍ من البساريين والوسطبين» 
بوضوح على حدوث تحؤّل مقاجۍ لي توجهات تصريت الإيطالين» وعلى تقو 
قوي متصامد AT yall‏ المجتممية- التقليدية لهه الأحزاب» وأيضًا على عجز 
يسار الوسط عن إيقاف الاحتجاج الاجتماعي في هذه المرحلة السياسية. 


ملاحظات ختاية 

ريما يتصئر النظام السياسي الإيطالي دراسات الحالة المُسلَئة في AI‏ 
من حي إنه الحالة التي شهدت التشيّرات الأهم Me‏ العقود الأريعة التي يتتارلها 
الكتاب» وقد شملت هته اثتغيرات بنية النظام الحزبي: والانقسامات الرئيسة 
وتسيسهل والأحزاب الأساسية وتطورها. 

فمن الوجهة النظمية: شاهدنا -أولًا- نهاية نظام «الثتائية الحزيية غير المكتملة» 
imperfect bipartitiom)‏ المتمحورة حول هيمنة حزب #الديمقراطية المسيحية» 
ووجود أكبر حزب شبوعي في أورويا الغرية في المعارضة. وفي هذا السياق» 
السب el SW‏ العلمائي-الديني دوا ياء إلى جانب دور الانقساتئن الطبقي 
والاقتصادي. ودور الاصطقافات الدولية. بيد أذ بنهة الام وحقيقة أن Lp‏ 
«الديمقراطية المسيحية؛ كان سني عقوده الأولى على الاقل - حزيًا جامًا وعايرا 
للطبقات يمل مصغ را للمجتمع الإبطالي (مع آرجه تش ايه مع الدور الذي لعيه 
حب #المؤتمر؛ الهندي) قد أحاقا التعطور الكامل للاتق امات الأعرىء وبالأخص 
الانقسام بين المركز والأطراف. ومع فضائح «تانجينتويرئي؟ عام 1457 م: حدك 


(9) Om, "Raion, Cerage smd Right Wing Popul Pein” 
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تجديد مغاجى للتظام الحزبي» كاتت وجهته في العقذ الأخبو من القرن العشرين 
والعقد الأرل من القرن الحادي والعشرين صوب تشكيل نموذج ثثائي القطب بل 
حى صوب نظام الحزتين في بعض Col‏ وبعد زوال حزب «الديمق Re‏ 
المسيحية». برصفه الحزب الكاثوليكي الوسيد استشرى نفوذ العامل الدبني في 
كل مكونات النظام الحزبي تفرياء حيت المت معظم الأحزاب -في كل هن 
يمين الوسط Loy‏ الوسط- بدرجة مان التوبجه الديني. ويذا عار الموقف من 
الدين يمل -فيما يدو- دور القضية الإسغين Joos‏ كلا الاثتلاقين (وبالأخعص 
بالنسية SIS.‏ يسار الوسط)؛ بل حتی داخم كل حزب على ححدة؛ حيث كانت 
هناك تركيبة ممختلطة كاثرتيكية/ علمانية: مثلما هو الحال بالنسبة إلى 1الحزب 
الديمقراطي؟. وعلارة على EAE‏ الاقام الديني يلمب وڌا مها في كثير من 
الجدل الدائر ين SBI‏ فيما يتملق بقضيتي الدين والهوية: مع gE‏ أكلاف 
يمين الوسط للمواقف المحافظة» واتقسام تحالف يسار الوسط يين وجه ما بعد 
الشبوعي وذاك الكاثوتيكي. ومع ذلك تقاطع هذا الانقسام على نحو متزايد مع 
الاتقا بين اترؤيكين العالمية-التحوّرية والمجتمعية-التقليدية» الذي يدور حول 
TL‏ الهجرة والدفاع عن الهوية الإيطالية/ انقربية. وب ذلك -نتيجةٌ للازمة 
الاقتصادية التي بدأت عام ۸١٠۲م‏ - قي lle‏ صعود الأحزاب الضعبوية: وأبضًا 
نهاية النظام [الحزبي] Jet‏ القطب. 

وفي هذا السياق» حدث أيضًا تحول كير تلقاعذين السياسيين الاساسيين مع 
استبدال كل تقويّا للاحزاب السياسية المهيمنة. وحدث على وجه الخصوص 
-كما با من قبل - تحولٌ من تمثبل الكاثوليك بحزب واحد في إطار حزب 
امحافظ؟ كير هر حزب «الديسقراطة المسيحيةا» إلى وضع جديد يتوزع فيه 
الصوت الكاثوليكي على نحو يكاد يكون متساويا بين يسار الوسط ويدين الوسط. 
وقد ate‏ تطور النظام الحزبي هذا التغيير عبر نشأة أحزاب كانوليكية أصغر PE‏ 
JS‏ من DIT‏ (ناهيك عن قشل كثيرٍ من المحاولات التي كانت تسعى إلى 
إعادة إنشاء حزب وسطي SIS‏ مهيمن»» وكذا نشأة قصائل دينية النو جه داخل 


نف 


الأحسزاب الأساسية في pny SIS‏ ناحية أخرىء أدى بزوع الانقسام 
الجديد بين الرؤيكين العائمية-التحؤرية والمجتمعية-التقليدية إلى تمكين «رابطة 
الشمال» من الاستتثار بوضمية المنالع عن المواقف القومية والمتاهضة تلهجرة 
pels‏ في نجاحه وازدهاره. ومن المثهر للاهتمام أن هذا الوضع تمض Ad‏ 
انشأة انام حاخل المالم الكاثوليكي تفه بخصرص قضايا الهوية والقضايا 
المتصذة بالهجرة: ين الكاترليك اليمينيين والمحافظين من مناصري ارايطة. 
الشمالاء وبين الكاتوليك الرس لين والعدَّمسِن المستلهمين لمراقف البايا. 
فر اتسيس Francis)‏ رالفایکان۔ 

ومن َم أدث هذه التغييراث إلى اتتشار نماذج لأحزاب دينية التوججه. وكان ذلك 
يعني بالنبة إلى يمين الوسط نش أة أحزاب «محافظة» صخيرة؛ يعني أيضًا -قي 
العقد الأول من القرن انحالي على الأقل- تحؤل حزب يمين الوسط الأساسي 
وهو حزب «شعب الحرية») إلى حزب ديني التو جه بكل معنى الكلمة» من الشمط 
"المحاقظ» (على النقيضى من توجّهه الاب الأكثر عذماتية). وعرف يار الوسط 
-من جهة أخرى- تجرية حزب قمارغريتا الذي هو الحزب len‏ الأنجح 
اونها هذا الكتاب. ومع أن هذه التجرية ثم تعر WB gh‏ 
االحزب الديمقراطي»» الذي دم هو الآخر Repl gas‏ 
زج يمن الهوية مابعد الشبوعية والهوية AGA‏ 
الشمال» إلى حزب شعبويئ peer‏ كان يمتي أيضًا إعادة 
إدخان ty lt bet‏ [من الأحزاب BIE PEM‏ النظام الياسي PE‏ 
وهر alt‏ الذي كان غالا في DIAN,‏ مقتصرًا على أحزاب صخيرة) نظ نهاية. 
عهد الغاشية. وقد مثل فوز #الرايطة؟ في وئر العقد الثاني من القرن الحالي عملية. 
تحول جذري في اننمط #القومي»: على شاكلة ما هو ملاحظ في الحالات الأخرى 
اني ينناوتها هذا الكتاب. 
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الفصل السايع 
الإسلام ell,‏ والعسلية الدجقراطية في SF‏ 


مقدمة 

أنشت الجمهورية التركية عام 1415م على أنقاغى الدولة العثمانية: التي كانت 
كيانًا سياسيًا حك Shak‏ معظم متطقة الشرق الأوسط وش مال أفريقيا والبلقانء. 
وام بوجود علاقة ونيفة بين اندين والسياسة؛ نظرً؛ للسلطة الدينية-القيصرية. 
(cueseropepit power)‏ التي كان يح بها السلطان: والدور الذي لعبه العلماء 
قي الإدارة العاة. وقد cand‏ عذء الدولة على نحو متسارع. تم فككت القوى 
الأوروبية أوصالها قطمة تلو الأخرى» من القرن الثامن عشر حتى أوائل القرق 
العشرين. وقد كانت هذه الخلفية حيوية لفهم رؤية العالم Cworldview)‏ لدى 
النخية الكماليةء التي حكمت تركيا يزعامة كمال أناتورك وبعد وقاته معظم سنواث 
القرن المشرين. ققد كانت القيادة التركية الجديدة -في بادى الامو = غبة 


في علمنة تركب وتحديها وتغريها وتحريرها من الإرث والشوةالإمبراطوري 


AS‏ وإعادة تفويم التاريخ والثراث انتركي في عهد ما قبل الإسلام. وكانث تلك 
عي الإصلاحات PAM‏ 
ومن كم لا غرابة أن تش كات السياسة التركية في العقود الثالية PSs‏ 


أساسئين. فسن جهة: أدت هذه المحاولات القربة لعلمنة البلاد من PD‏ 


(0) Shand, lan and Srey a Rey, amant, Tae madame sae Yes, 
hik Paice ety a ey, 
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القامدة» إلى بروز الاتقسام العلماتي -الديني. وعلى العكس من كثير من DL‏ 
الأروبية؛ لم يكن هذا الاتقسام يدور حول الصراع ين الكنيسة والدولة على 
السيطرة على المجتمم: وإتما على عمليات العلمنة التي تقوم بها الدولة اثر كيت 
رمحاولات ginal‏ لها من جاتب أخويات صوفية وجماعات ديتية أخرى شبه 
She‏ وصلارة على LB‏ حدث تهجين بين هذا الاتقسام وين اقام المركز 
والأطراقف» مع ترز تخب الملمنة في السدة الغرية بال ساس» مقابل التشار 
الحركات المقاومة لها قي عمق" الأناضول. 

وكما لاحظ إرغون أوزيودون (صضدط02 Begun‏ فإن نموذج الانقسام الذي 
ole‏ ليست وروكان يناسب الحالة التركية أيضًا. قالانق امان الاتدان حاليًا في 
تركيا (المركز-الأطراف» والكتيسة-الدولة» هما Ua‏ تتاج الشورة القومية ED‏ 
الأشة)ء وعما اتقسامان متداملان قي الغالب. والفارق الأساسي بين السياسة. 
التركبة ونظيرتها في بندات أررويا الخربية أنه ليس في تركيا GLE‏ شآن البلدان 
الأخرى ذات الأغلبية المسلمة- نظيرٌ للكتية SS SS‏ يما لها من بنية مستقلة 
وامتيازات مؤسسية. ومع ذلك ظهر اتقسام ممائل polly‏ المتحمسين ذلعلماتية 
دين المسلمين ee AM‏ باتقسام المركز والأطراف (7. 

بيد أن السياق التركي يكسم بخصرصيات بالخة القرذدة» ليس أقلها حقيقة أن 
الانقسام بين أصححاب رؤوس الأموال والعمّال لم تتح له الفرصة مطلقا للنمو على 
شاكلة ها حدث قي العديد من الديمقراطيات في أورويا cha SM‏ وذلك نتيجة 
التدخحلات المسكرية التي شهدتهااتركيا في الأعوام 1۹1۰ و1۹۷1 رهام 
ومن كم إن دور ممشلي جاب العداثة الاجتمامية قد اضطئمت به في الأغلب 
الانحزاب الإصلامية وأحزابٌ يمين الوسط الدينية التو جه من النمط Sina‏ 
ويصدق ذلك بوجه خاص -كما سيتضح لاحقًا- بعد اتقلاب ٠1۹۸م‏ اللي ّل 
Lacs‏ حقيقيًا بال بة إلى تطور النظام الحزمي التركي. إلا أن من المهم الإشارة 


100 Oran, Py Pelt Sri وحصت‎ in Tata 6 
(©) Yar, bes Palate! ity Try, Zvna, دا‎ Tape meds ethan. 
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إلى آنه بالنظر إلى قوة الم اهر القومية والمؤيدة للدوثة لدى معظم الأتراكء كان 
من النادر للغاية أن شككت قوى الأطراف -باستناء المكون الكردي- في الدوئة. 
التركية ولي سلامتها وحدودها. بل على المكس» دار نضال عل القوى حول غزو 
مؤمات الدولة ذاتها وإعادة تعريفها ثقائيًا ha,‏ أما الفوارق الدينية الأغرى. 
التي كان من المحتصل أن تلعب دوا مغاير. مثل وجود أقلية خلوية كيرة (رهي 
جماعة إسلامية توفيقية وغي تقليديةء يعتبرها كثير من المسلمين الشنة شه iy‏ 
فهي فوارق ظلت ساكنة وخامدة» في الغالب» نتيجة انحياز معظم العلويين إلى 
القوى الكمالية في متظورها LO Gala‏ 

وتعززت أهمبة انقسام المركز والأطراف بالمشاعر القومية القوية التي جمعت 
بين معظم الأنراك نتيجة حرب الاستقلال التركية: التي خاضتها تركيا بُعيد الحرب 
المائمية الأولى غد القنوى الأوروبية؛ التي كانت ترغب في إنمام عملية تتطيع 
أوصال الدرلة العثماتية. وأدى عا الظرف إلى آنبَرّز في أوساط dl‏ والجماهير 
التركية ما صرف ب امتلازمة (pe‏ (#نتتقداره (Shrren‏ أر #بارانويا الحصار». 
pi)‏ موعلا الي تدور حول ذكرة تآمر الترى UAL‏ والخارجية دعي 


تفسير الموقف الصارم الذي تنه الب التركية في العادة غد مطالة الأكرا 
بالحكم الذاتي. 

قملى الرخم من الوط خالا بين الهوية الإسلامية والهوية التركية -حتى في ظل 
نظام الحكم الكماني في بعض الحالات7"- نقد تين على تركيا أن تصير 
علمانية, بموجب المبادئ الأناتوركية: مع احتبار حدودها Gandia‏ ولا يجوز 


0) Yam lalamde Poel idowty ها‎ Teck: Sealing, “Pacers قت‎ Sten of 
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الماس بها. وقد ألهمت عله الرؤيةٌ ts He pH‏ عائة ر«عزت الشعب 
الجمهوري؛ Halk Parts)‏ #«ختصطسست) الذي حكم تركيا قيسا يمن عامي 
۲ و1٤۹‏ 1م في نظام حكم حزب واحد. ويمد الحرب العائمية ISD‏ ونتيجة. 
بصا لتو جه المؤيد للخرب الذي تبه تركباء قر النظام التركي الماح بعملية. 
تحول ديمقراطي حذرة مع إنشاء «الحزب الديمقراطي» ‘(Demokrat Pact)‏ 
بزعامة عدنان مندريس (Adnan Menderes)‏ وعنى الرغم عن التزام الحزب 
بالعسل داغمل حدود الماد الكمائية فوته اقترح برتاسيا موجها إلى Wan‏ 


أقرادها نغراءة تفسيراتٍ للق رآن كتبها رجل الدين سعيد التورسي اصا۸ Gad‏ 
Lgl‏ خف «الحزب الديمقراطي» -بمد قوز في الاتتخابات البرلمانية عام 
١‏ م- Gans‏ أشد الإصلاحات العلمانية التي قرضها الكماليوت صرامةٌ: من 
فيل حظر الأذان باللغة العربية. وحظر التعليم الذيني في المدارس LEN‏ 
وحين انتهت تجربة حكومة «الحزب الديمقراطي: فجاة بل الأوان. عام NU‏ 
تبج انلاب هكري أعاد دحب الشعب الجمهوري؟ إلى ست الحكب فزن 
مکانه كمل حر للمتدين إلى ازب المدالة: Alea Pats)‏ وفي 


غضون ذلك نمت AS po‏ رتكز على جماعات 7النور»» ينما بقيت 

بعضى الأخويات -مثل الطريقة النقشبتنية- على قيد الحياة بشكل شبه يري ولم 
تمن هله الأخعويات من لعب دور نشط إلا في سبعينيات القرن العشرينء 
بتأييدها إنشاء «حزب النظام الوطني AME Nizam Parisi) ١‏ ودحزب السلامة. 
الوطني» عقب انقلاب ١۹۷م.‏ وعلى اثرهم من أن الحزبين الأخيرين ثم يكونا 
ديشن eee‏ كان القاتون يحظر إنشاء أحسزاب دينية) فإنهسا ركُزا على 


(0 Yves eae Patt ety art 53: 
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استعادة التراث العشماني وتعزيز ns LP DI‏ كلا الحزئين بتأييد 
تكية إسكندو باشل وهي فرع من الطريقة التقشبتدية: وتزعمهما نجم الدين HET‏ 
(Neometin Eaton)‏ مير حركده السياسية المعروفة باسم GL NVM‏ 
(06404 ا40 التي غدت القاطرة الأساسية لإحادة أسلمة النظام السياسي التر كي 
في العقود الثالية. 

زلا أن الاتقلاب اتسكري عام ٠1۹۸م‏ الذي جاء عقب عقب من الزمان 
اسم IF‏ القلاقلى والعصدامات بين الي ار واليمين والإسلامبين: كان هر نقطة 
Spall‏ الحقيفية نحو إعادة إدراج الإسلام في الخطاب السياسي التركيء كما 
سيتطح لاحقاد 


انقلاب ۱۹۸۰م وستوات أوزال 

بدأت ثمانينيات الغرن العشرين بانقلاب fp Kae‏ صادم Jail‏ اعتقال 
760 الف شخص» وإعدام ما لايقل عن حمسين شخضا (وإن كانت الحصائيات 
غير الرسمية تشير إلى أن ضحاياه أكثر من ذلك بكتير)”2. وسعي المجلس 
العسكريء بقيادة الجنرال كنعان إفرين (Kenan Even)‏ (الذي Ys‏ لاحقًا ريشا 
النجمهورية حتى عام 1۹۸۹ )إلى إعادة هيكلة السياسة والمجتمم EA‏ 
بالكامل. ولتحفيق ذنك. جوى تجميد حمل جميع المزسسات الديعقراطية وحظر 
جميح الأحزاب السياسية ومعظم متظمات المجتمع المدتيء لاسيما البسارية. 
منها. وتعرّز دور الجيش -من جهة آخصرى- خاصةٌ بتعضيد دور #مجلس الآمن 
القومي (Milli Gtvenlik Kurla) ٠‏ قي الدستور التركي الجديد الذي بدا العمل 
به في عام OO AAT‏ 


(40) Yere, ends اماد‎ Lindy جا‎ Relay, Coan, “Reiking صم مومه‎ and 
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إلا أن الاتقلاب ضح تراقذ غير td ge‏ من فرصة عودة الدين إلى المجال العام 
لأن قادة المجلس العسكري عائةء وإفرين على خاصّة (وهو ابن إمام)ء اعتظدوا أن 
بوسعهم توظيف «المؤسسات jp My‏ الإسلامية كتقل موازن للشرعية» في 
محارية كل من الحركات اليسارية sp ach‏ الكردي. وتعيّن -بالطيع - أن يكون ما 
eke de lp‏ ابم thay ich‏ مسن میت 


pI Ala‏ مزيج من القومية 
التركية والإسلام؛ صاغته في السبعينيات جماعة تسى هتقايح القكر» Apel‏ 
any Ocakdan)‏ 3 علا الخيار -من حيتٌ السياسات- إدخال مقررات FAM‏ 
من الإسلام اشني في المدارس العامة ووصد ميزانية ضخمة ل لإدارة الشووت 
Balan)‏ تجا ص( وتشجيع المنظمات النينيةء ويتاء الكثير 
عن الساجد الجديدة؟. 

يبد آن هذا لا يعني تبي النظام التركي توجهًا ناعمًا تجاه الحركات والاحزاب 
الإسلامية؛ ققد BE‏ #حزب السلامة الوطني» والأحزاب السياسية الأعرى. ولي 
أربكان إلى سويسرا. وعلاوة على ذلك: قت بمث هذا الحزب مجلا ياعادة زتشاه 
عام 1۹۸۳م باسم سحب الرفام؟ Ref Partin‏ قد قوبل بمنعه من المشاركة في 
الانتخابات التي أجريت في ذلك العا By‏ اقتصر الاش تراك فيها على ثلاث 
أحزاب أجاز الجيش مشاركتها. وكان من المدعش -إنى حد ما- فوڑ #حز 
الرطن الأم؟ (Amavatan Partial)‏ الذي كان Li‏ متافتا Shea‏ وكان رئيشه 
تورفوت أوزال lle (Mangut Oza‏ اقتصاد له علاقات دولية طيبة» وكا هو 
العقل ft‏ للسياسات الاقتصادية تلمجلس المسكري. ولا أن موقفه من الدين 


(83) بادا‎ Bloc Pl My مذ‎ Foe 09:76: 
(0 Seale, صصح‎ mad Sagi of دمن‎ mein in Rayan 
Totes" 


A 


EOS‏ كان -فيما يقال- عضرا في الطريقة التقشبتدية» على الرغم من نعط 
OM gpl‏ 

وريما يرجع نجاح احزب الوعلن الأج؛ إلى معطين أساسكين» لولهما: صورته 
كحزب من خارج دوائر السلطةء من حيث علاقته مع المؤسسة المسكرية رهي 
اتصررة التي استطاع آوزال نقلها إلى الجماهير. وثانيهما: صورة الحزب BLD‏ 
ننم شارب السياسية التركية كاف يوصفه حزب احيمة كبيرة» Sin Sig ut)‏ 
ide‏ (ثله نطتاهه) يسعى إلى تحقيق اتنام بين آريعة توجهات: القرمية 
والديمقراطية الاجتماعية رالاسلام والليبرالية. I]‏ حين ندقق في الهوية الفملية 
اللحزي» بعيدًا عن هذه الصورة الدراكية التي رس مها له قادته: نستطيع تعريفه بان 
حزب محافظ من تيار يحين الوسطء يجمع بین توج مؤيد بكل قوة للتججارة 
وتويج ديني معتدل. وقد كان هذا يعني خسنا Gr po‏ قادته علی ضم أعضاء من 
#حزب السلامة الوطني» المتحل على قوائمه؛ والاستخدام المأهر للرموز النينية 
غي حملة أوزال الاتتخابية””'. وخلاصة القول أن «حزب الوطن الأم» يمكن 
تصيفه Ob‏ من التمط #المحاقظ؟ من الأحزاب النينية التو مجه (وفق 
العصنيف المتيًى في هذا الكتاب)+ في حين يحمي «حزب الرقاء؟ وأسلافه -بالتظر 
إلى موقغه ومواتفهم العقدية الصنبة- إلى النمط «الأصولي*. 

وبعد الفوز في اتتخابات 1۹۸۴ قامت حكومة آوزال بعملية إهادة أسلمة 
حفرة(وإن قراءة قومية ومعتدالة للإسلام؛ مجازة من المجلس 
ig Sal‏ وذتك بإتاحة الدراسة الجاممية لعطلاب مدارس BEN‏ والمغطباء (وهي 
مدراس عامة كان المقصد الأصلي من إنشاتها هو مجرد تدريب عدد يسير من 
Gy ce aed LEN‏ وافتاح كليات #إلهيات» جديلة: وسن بم القوائين 
«الأعلاقية) المتعلقة بإعلانات التبخ والكحول Me Pia pally‏ ومع lS‏ 


(5) Aca, “Trg Onl: Hous Ager of Liven Tmesfomaton” 
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شهدت الثماتينيات أيضًا -بضخيذ من الجيش- ADs‏ الخاصة بالزي 
الإسلامي. فقي عام 1۹۸1 op‏ سن تمجلس التعليم العائي 5 متك وشتمعطة ) 
Kurule YOK)‏ لاكحة تحظر ارتناء الحجاب في المنارس العامة رفي هام 
۸۷م محر ارتداء (tartan) ta‏ (وحي نو مختئف من غطاء الرآس» 
ينطي الشعر فقطء كان كتير من الطالبات قد شرعن في AN‏ بالاستقادة. 
إصلاحات MD gL‏ وهر الحظر الذي أسغر عن جدل استمر. 

وقد شرع أوزال أيضًا في dee‏ 
PT‏ تأترا بتطورات ما بعد الاتقلاب. رشهدت الثماتينيات بروز حركة قنح الله غرلن 
Pettullah Galen}‏ عنى وج الخصوص, الي نظر إليها كثيرون على آنها 
نموذج للإسلام #الممتدل؛ diy‏ الذي لايرفضه الجيش. واستهلٌ خوئن 
yes‏ في عام 1988م يصياغة وسالة ترك على الترية والتعليب من أجل شع 
«جيل (ttn neal)‏ من الأتراك مُرَوْد بالقيم الألاقية السليمة والمهارات 
التقنية. ولتحقيق هلا الهدف أنشأ هذا الناعية خلال العقود التالية شبكةٌ واسعةٌ من 
المدارس الإعدادية التحضيوية ومن المؤسسات التعليمية اأخرى في أرجاء تركيا 
الوهي شبكة شرعت أيضًا بعد أواخر الثمانينبات -مدعومةٌ بالسياسة الخارجية 
الحازمة الجديدة برعاية أوزال» bse BL hs‏ مع رجال أعمال مندينين متماطفين 
مع الحركة. .مداوسها في مناطق خارج الوطن الأمه مثل البلقان والدول 
التركية المتقلة عن الاتتحاد اسوفيتي. ثم في أورويا وأجزاء أخرى من العام بعد 
بضع OMA ge‏ 

وتنام نهج المشروهات» الذي ت حركة خولن مع سياسات أوزال 
الاقتصادية النيرليبرالبةء التي كات نها هي الأخمرى -على صعيد آعم - تأثير هميق 


OD Qi, The ing eee: Ofte cero and Pople ina Mra Tray 
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في نتمية ونشوء فاعلين دينين أترلك الذين استهوتهم -من ناحية- ETE‏ 
طبقة جديدة من راد الأعمال متمركزة في الأناضولء مما آدى في نهاية المطاف -. 
Ld hs‏ برجوازية إسلامية جديدة كان لها دور حيويّ -كما سيتضع 
-١‏ في تطر ر الحركة الإصلامية وأحزابهء يأددادها بقاعدة اجتماعية Shape‏ 
ومن ناحية أخرى تأر بشدة ملاين الفقراء النين هاجروة إلى المدن منذ ستبنيات 
القرن العشرين وعاشوا في غسواح فقيرة pean‏ تيجة تخفيض الام 
والرعاية الاجتماعية التي كانت الذونة تقدمها. وحقيقة الأمر أن الدعم الذي كانت 
تقّمه المؤسات العامة ذلفقراء قد حلت مله بالأساس برامجٌ الرعاية الاجتماعية 
التي تقلمها شيكات اتح ركات الإسلامية؛ ولك نظزا لقيام المججلس العسكري 
باسنتصال المجتمع المدني gst al‏ ولهتا السبب أصبح عؤلاء الفقراء منذ 
العقدين الأخيرين من القرت انعشرين ممقلا لللحركات الإسلامية المتتامية في 
مجال العمل gall‏ 

وتاخرت الحركة ال سلاميةبالانقلاب تأثرا شديتاء مع إضلاق مقرات احزب 
السلامة الوطنية سجن أو نفي كير من القادةالإسلامسن (بما فيهم أريكان الذي 
فضي سنوات عديدة في المنفى في سومسراء حزّز LEWIS‏ حوكة RIP‏ 
الوطنية» بين الجالية التركية المتنامية في أورويا). لا أن عام 1۹۸۴م شهد -كما 
سلف القول- عودة تدريجية للحكم المدني» الأمر الذي ناح تبعضي قادة دحب 
السلامة الوطني؛ القدامى زنشاء حزب الرفاءة. الذي لم يحرز PISS‏ 
pS puch‏ أسباب ذلك وجود زعيمه في المنقى. إلا أن السيب الأساسي 
تبعذه تسوه كلا هر وجود أوزال ودحمزب الوطن eS‏ واحتكارهما أعموات 
المحافظين ذوي التوجه الديني طيذة الثمانيتبات. ومع قلك: هشر #حزب الرفان' 


(20) بده"‎ Ta Emerges of a Nine Try. 
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تدريبيا على قاعدة لجصماعية جديدة داعمة له بین الساخطين على سياسات وزال 
النبولييرالية» خاصة في أطراف الملف. 

في ذلك الحین. كان الحزب لا يزال يدو IN‏ من #طراق قلدهم»؛ سواه 
من ناحية التنظيم أو الأيديولوجيا. قمن ناحية التنظيم» YE‏ الحزب في بدايته يه 
asad‏ كبر على شبكات الأخوبات الدينية» لا على ننظيم سياسي حقيقي؛ Na‏ 
كانت أيديولو جب غير ناضجة تعاما. إلا أن كلكا هانين السمتين سرعان ما تخرتا 
اعتباً! من أواخير الشمائينيات. حهن فتحت نهاية حقية أوزال افا وفرصة أمام بروز 


AS‏ سياسيين إسلايين جند. 
فقد مات أرزال pees‏ 1۹۹۳م إثر نوبة قلبية فيما يقال في خض جهرده 
التعزيز الديلوماسية التركية في القوقاز ودول آسيا الوسعلى ZB‏ نشأت بعد تقك 


الاتحاد السرفيتي. إلا آن مسيطرته على «حزب الوطن الأم» والبرلمان كانت قد 
بدآت تضعف في عام ۱۹۸۹ حين A‏ رتيا للجمهورية خلفًا لزعيم المجنس 
المسكريء إيفرين. ذلك أن تأيه بنقه عن الياسة الحزية النشطة: بحكم مطليات 
منصبه الجدييد على رأس السلطة, مَل إصادة توجيه  ple eat‏ 
الوطن الاما وكان ذلك يعني Led‏ بج أكثر علمانية. 3 

التوججه الجديد رسيي عام ې حين سار عرد لماز (Mena Vit)‏ 
زعيمًا له» بعد هزيمة الحزب في الاتتخلباث اليرلماتية التي أجريت في قلك العام. 
A,‏ كل Sarge‏ انتاتج الي ها الحزب في الاتتخابات وفقدانه الجائية 
الديتية إلى تزوح الفصيل الديني من عضوي" وقد يكر الاسطتاء الذي أجري 
عام 1447م LET‏ حدرث هذا العلرر» حيث سمحت تتائجه لبعض القادة 
pe AD‏ المحظور عليهم ممارّسة النشاط السياسي بالعودة إلي» وفي مقدمتهم 
أريكان وسليمان ديميول fSilleymum Demirel)‏ اتزعيم السابق ل «حزب 
العدالة» الذي أنهم حزيّه [الجديد] (احزب الطريق (Dora Yok Parts gil‏ 


22) Katze, “Ten Mota’ Rey: The Colnge of Inkiesioolingon ما‎ 
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ily‏ اث ae‏ موالة تلدينه شليدة الشّبه برؤية احزب الوطن الأ 
ولكنها ممزوجة بوصفات اقتصادية تميل أكثر نحو الماولة وزعادة ترزيع الموذره. 
وقد أناحت هذه الرؤية لزب التفنبَ على «حسزب الوطن الأم؛ في NG‏ 
Lot ۱‏ ديميرل متصب رئيس الوزراه فیما بين عامي 1641 PRAT‏ 


صعود «سزب alt)‏ وسقوطه 


بعد هودة أريكان إلى ممارسة التشاط السياسي» بدأ حزب الرفاء ينموء ليتهي 
به المطاف إلى الإمساك بزمام الس لطة في متصف التسعينيات. ولا يرجع الفضل 


المهمة المتصلة بالقاعدة الاجتماعية ل #حزب Nath‏ ويتتظيمه. 


فعلى مستوى النتظيمء کان آبرز خيار لأريكان هو تقلیمی الاعتساد على 
شبكات الأخوبات الدبنيةه والشروع في بناه تنظيم حزبي من ناشطين سياميين. 
وهو المسار ذاته الذي انتهجه قادة أحزاب محافظة أخرى: كما يتضح من الحالات 
الأخرى التي يتناولها هذا الكتاب» بدا من الديمقواطيات المسيحية في أورويا 
الفربية: وانتهاء ب «الحزب الجمهوري؛ الأمريكي. وقد قوبل هذا التطور 
-بالطبمع- يعدم رضا من قبل التقشبتديين» الذين انسحبوا من الحزب وساندوا 
منافسيه المحافظين. ومع ذلك» فاته على التقيض سن حزتي #اتوطن الام 
و«الطريق القويم»» وهما أقرب مته J)‏ نمط الحزب الجامعء اتخذ دحزب الرفامه 
JSD‏ حزب جماهيري (amas party)‏ يضم مثات الآلاف من المناضلين النشطين 
(حوالي مليوث call tag‏ عام ۹۹۳ وفق ما أعلته الحزب نفسه) وما يرير على 
ned‏ 
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وبالرغم من التوجه الأبوي والمحافظ eee‏ فقد م تنظيمه أيفًا 
هلدا كيرا من التساى cae‏ في قروع منفصلة خاصة . 
-تظيديا- على تحقيق فان النسوي من اللرالح 
اثتي Sind‏ الحجاب في الجاممات» وثاتيتهما: اتخلتهاكية لجذب الصوت النسوي 
ND‏ معظم النساء التقليديات» ريات البيوت» لا يمكن أن يتواصلن مع الناشطين 
الرجال)*". إلا أن هؤلاء التاشطات لم يستطعن الوصول إلى المناصب العليا في 
الحزب الأمر الذي يتضح لن من غلبة الرجال على قيادته (وتلك سمة ليست 
شاتعة فقط في الأحتزاب الاسلامية الأخرى في تركيا وخارجهاء بل تشيع Mal‏ 
-من يسن الحالات التي يتناولها هاا الكتاب- في الأحزاب الهندوسية في الهند 
والأحزاب الحريدية في إسرائيل». 

ey‏ نتبسري زار کون dip Thierry Zareoe)‏ تتظيم «حزب الرقاء» مسائل 
جع افاي ye‏ فیا كن nid‏ ال رک مرضي 
«تسيبح»» قى من اسم المسبحة الإسلاميةة DY‏ عدد الأحضاء في لجان الحزب 
الإقليمية هو TH‏ وثلاثون عضوًاء وهو ذاته علد حبات المسبحة"". وازداد هدد 
أعضاء الحزب بكثافة في المد التركية عائةء وقي AD‏ احيث كان له 
ogee‏ في كل شارع يتولون مهمّة تحديد من هم بحاجة إلى تلقي الحعونة منه التي 
كد تأخذ شكل طعام أو وقود أو تح مائية أو مشورة وظيفية أو حتى مشورة زواج) 
وضمان أصواتهم في الوقت ذاته. وقد جرى توفير الرعاية الاجتماعية -عادة- عبر 
منظمات خيرية عرتبطة بالحزب» وكان تمويل هذه الأنشطة يأني من أعضاء | 
البرجوازية الأسلامية الجديدة التي سبقت الإشارة إلى نشاتها ونموها منذ ثماتينيات 
القرن العشرين» والتي كانت أهمبتها تترايد في أنشطة ph‏ 
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وباتظر إلى حقيقة أن القامدة الاتتخايية للحزب شملت المتضورين من 
عمليات التحوير الاقتصادي والمولمة (سكات الضواحي الفقيرة)» وكذا -وياطراو- 
المستغيدين متها (الطبقة اليرجوازية الإسلامية الجديدة)ء قلا غرابة أن جاءت 
الوصفات الاقتصادية الي قلمها مزب الرقاءه شدؤشة ومللبسة على cel‏ 
تقدير. ققد قام مبدؤها عن «نظام اص ادي جديده iD‏ المادل حتف اتف 


-المقترّح بعد المؤتمر العام الثالث للحزب التي مُق د في أكوير ۹۹۰٠م‏ - على 
رفض JS‏ من الرأسمالية والشيوعية (وقد كانت هذه الرؤية شائعة التظير 


الاقتصادي الإسلامي COLT‏ ووضًا لمايقوله محمد خاقان ياروز (Qdehmet‏ 
Yavuz)‏ اه1 إن سنا النظام الجديد ليس اقتصاديًا ll‏ في منظور النشطاء 
بالحزب بل يتضتن «العدالة واليشة الاجتماعية والاقتصادية الآمنة؛ وزتهاء 
المحسوية والفسادء والتعذون بين المجتمع والدولةء وحماية وحدة الدولةء وإتهاء 
التقوة الغربي غير المبرر على تركيا!*؟». وها الاهتمام بوحنة الدوثة وبالملاقات 
الدولية لبس مستغرتا؛ نظرًا لآن الاسلاميين يشاطرون الكماليين ومعظم الجمامات 
السياسية الأخرى امعان من «باراتريا [متلازمة] abot Sa‏ الدولة التركية AD‏ 
المؤامرات الدولية المزعرمة: والمطالب الداخلية [الكردية] بالحكم القاتي. بيد 
أن هذا المنظرر -على النقيض من رؤية الكماتين- أخذ شكل المناهضة الصارمة. 
لغرب (ani occidentalis)‏ ققد مزر أريكان اثولايات المتحنة على أنها 
cles‏ برغب في الهيمنة على العالم: وجواده هو الاتحاد الأرروبي (اللي 
رصفه مقا ب «النادي المسيسي»: Ul‏ بالمنظمة «الييردية أو 
Baily CRS ppt‏ من هذه الرؤية: عاض «حزب ارقا مسعى اتضعام 

كيا إلى الاتحاد الأوروبي؛ وسمى إلى Ui‏ منظمة دونية جامعة لكل المسلمين. 
وتناغما مع عذا المنظورء كان الحزب معارضًا أيضًا حالف بين تركيا وإسرائيل» 
الذي fella‏ التركي a sje‏ بنستقلال تامعن yp‏ الححكومة المدنية 
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في العقد الأخير من القرة العشرين. ونم الحزب فعاليات جماهيرية سنوي 
للاحتجاج على ضمٌ القدس Ph NAS‏ 

ومع أن المجاهرةبالتر جه الديني كانت محظورةٌ بحكم القانون» فقد كشف 
الحزب من توجهه الإسلامي من مدخل ثقافي حبر ما وت بالرؤية 3العثماتية 
الجدينة؟ («سنهعدهم»0مدم)ء التي تقوم على إعادة تقويم BOT‏ العثماني 
والتقاليد العشمانية (التي geal‏ الكمائيون لصالع التاريخ وافرموز التركية السابقة 
على الإسلام)؛ من حت اللخة وآسماء المواقع انجرافية والاحضالات والمتاسبات 
التاريخية: وما شاكل ذلك. أما على المستوى الدولي» ققد اتعطوى هذا المنظور 
أيضًا على حرجة من الحنين لدور زعامة العالم الإسلامي الذي حظبت به تركيا في 
عهدها الإمبراطوريه على النقيض من التو جه الكمالي الانعزالي LAE‏ تجاه 
المسلمين ومنطقة الشرق الأوسط وشمال UGS‏ واسعلهم علي بولاتش 
sol (Ali leg)‏ المغفين الشبان المؤيدين للحزب- مشروع #نظام al‏ 
القاتونية؛ (تصهره (pha egal‏ من الراث العثماني. وقكرة هذا المشريع 
مستوحاة من نظام املق onl)‏ المثماتي الذي سمح لأعل الكتاب (المسيحيين 
واليهرد) بأن تكرن نهم أنظمة تشريعية خاصة بهم في مجال الأحوال الشخصية!”5. 

أما بالتسية إلى القاعدة الاجتماعية لنحزب» فقد صارت -كما سلف القول- 
مختلطة على تحر متزليفه من ناحية الطبقة الاجتماعية بضمها كأ من المتضررين 
والمستفيدين من حمذيات التحرير الاقتصادي. وقد تعاظم اغوة المسخيدين في 
المد الأخير من القرن العشرين» مع مزيد من التطوير والنمو لريادة الأعمال في 
الأناضول وتعاظّم دور الطبفة البرجولزية الإسلامية الجديدة» التي نمت في العقد 
المتصرب ومثلت جزء! من عملية تمية أوسع نطاقًا تلمجتمح ital‏ التركي» 
آسهم الترويج لإنشاء مات المؤسات والجمميات الخيرية الإسلامية بدور كبر 
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في تحفيفها. وشهد عام ٠154م‏ [قرارا دور هذه الطبقة الاجتماعية: ولك من 
خلال إنشاء «جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين» Sanayi‏ االعقديم 
Demek / MOSLAD)‏ ءا -ve‏ وتمثّل الهدف من إنشاء هذه المؤسسة 
قبي أن تكون مشروعًا يقابل #جمعية الصناعيين ورجال الأعمال (CHO AT‏ 
Sanayicileri ve ipsdamlan Demegi / TOSIAD)‏ العتيقة والممثلة -: 
نرأس المال المرتبط بالرؤية الكمالية. ومن هذا المتظور نجد أن #جمعية 
الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين» قد «داقعت عن تحرير الاقتصاد التركي 
وخصخصته Me iS‏ وكمايقرل باوت فيان أعضاء الطيقة البرجوازية 
الإسلامية الجديدة اتسوا ب #ثلات خصال؛ فهم رلا محافظون ديكا واجتماعياء 
وهم اجا لير اير اقتصادياء Dy‏ وجهتهم عي المبامرة الخاصة: ومن م فم 
فادرون على توليد رس مال أربي عير الشبكات الأسسرية والدينبةء ومن POE‏ 
عرض لتراكم التروةء وناقدون يكل ضرلوة لتدخعل الدولة في BE POUT‏ 
الأعمال -في منظورهم- ليست سخالقة للإسلاج بل على Sali‏ استلهموا في 
نشاطهم عمل التبي محمد MED‏ بالتجارة. باحتباره تموذبجا دالا على النوافق بين 
الأخلاق LY‏ واقتصاد السوق الحر. 

ولیس بغريب سقي ضوء هله الرؤى- أن تنؤعت Bt‏ مواقف «حزر 
من مسائل الاقتصاد. ومن مسالة اتضمام تركيا إلى الاتحاد الأررويي أيضًا. قفي 
أوائل التسعينيات تحديقاء يرز تيار جنيد داخل الحزب؛ عُرِفَ لاعفا ب 
«الإصلاحيين' (انجطةانهعو) ين تحدى حكم أريكان علنًا. وضمْ هذا الفصيل 
متففين وناشطين سياسيين من الشباب» من أمثال عبد اللطيف شنر كه تلهفطة) 
Sener)‏ وبولنت أربنج (مقصة (Balent‏ ورجب طيب أردوضان (Recep Tayyip‏ 
Erdogan)‏ رعبد الل خُل 355A Gal)‏ من هو لاء -ومن يينهم 


i 
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أردوغان- يجمعون بين الحساسية الدينية والخلفية القومية؛ نظرًا لانتمائهم السابق 
إلى «الاتحاد الوطتي تلطلبة الأتراكه Vly (Mill Terk Talebe Birtigi)‏ 2 
من ذلك أن قادة هذا الفصيل كانوا أكثر انفتاحا -مقارنة بالحرس القدهم- فيما 
بتعلق بعس اقل التمدّدية والعلاقة مع أرروبا واقتصاد السوق الحر؛ وقد كان لهذا 
الأمر أثره الكبير حين قروا الانفصال عن فصيل أريكان. ونتيجة لهذا التتوع في 
الرؤى فإنه على الرضم من أن الحزب LB‏ متميًا إلى النمط «الأصوليهء ليما 
يتعلق بأيديولوجيته وبرنامج عمذه: فقد بات من الممكن رصد بعض الأشارات 
على تطوره بائجاء التمط ABI‏ 
وعلى الرغم من حصول «حزب الرقاءة بالفعل على IAS‏ 

الناحيين ple AL OASIS‏ 1۹۹۱م Op‏ أول إن 
الاتتخابات المحلية عام 1584م حين فاز بأكثر من ثلائمثة بلنيق منها المديكان 
النركيتان الرئيستان: أنقرة التي تولي مليح غوكجيك (Melih Cokpek)‏ عنصب 
عمدتهاء وإسطنبول التي صار رجب طيب أردوقان عمدتها. وآسباب هذا الاتتصار 
معقّدة» وتتجاوز الجاذبية الدينية لها الحزب77”. فقد كان الجمهور التركي ينظر 
إلى ممشني الحزب على أنهم -عادة- أكثر أهلية aa‏ وأقل BL‏ من نظرائهم في 
الأحزاب العلماتية. وبالإضافة إلى ذلك كان مناقسوهم على أصوات المحاقظين/ 
المتديّنين في تناقص مستمرة نظرًا إلى التحول المذماني ل #حزب الطريق القويم؛ 
بعد AB‏ ديميرل رتيا لنجمهورية عقب وفاة أوزال. Ny‏ التطور أعمية خاصة 
في تحليئناء لكونه ين زمكانية توظيف الانقسامات تق ها والقاعدة الاجتماعية 
ذاتها سن جاتب ath‏ سياسيين مختلقين بتحميلها رسانة معندقة آو أكثر قطرقًا. 
ومع ذلك سيتضح أيضًا قي الفقرة النالية التأثير اتسددي والمعتدل هذه القاعدة 
الاجتماعية الجديدة “bp‏ في #حزب الرفاء» في العقد الأخير من ON‏ 
العشرين. وييدو أن هذا يثبت صة الفكرة التي طرحناها في الفصل الثاني من هتا 


O anam, “Explaining Balen Poca من ع‎ Came" 
(07) Hage “ac ae Denney fs Tete.” 
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الكتاب» والني ترى خسرورة وضع كل من التحولات التي تحدث امن الأعلى إلى 
الأدنى؛ ومن الآدنى إلى الأعلى؛ في الحسيان» فيما يتمق برصد أ تيس 
الانقساماث في عوية أي حزب. 

وعلى ASIP a Sell‏ من الفوات المسلحة والمؤسسة العلمانية قد nL‏ 
بتمو #حزب tlh‏ وتحدشا صراحةٌ عن ظاهر: «الرجعية التي 
المعتفدات الكمانية PRES MENG‏ 

إلا هسنا لم يكن إلا لبداية» ققد ااستطاع الحزب الحصول على أكثرءة في 
الاتدخابات البرقماتية في المام التالي Lp AAC]‏ وحصد ما يربر على ١‏ عن 
أصوات الناخبين. وعلى الرغم من أن محافظات «عمق الأناضول' لعيت دورًا 
ree‏ في هذا الفوز» فقد كان الحزب قادرا جدًا على استغلال الهويات والمظاِم 
المختلفة على المستوى المحلي» حاصلًا على أصوات البرجوازيين Sp PMY‏ 
رأصوات انجماهير الفقيرة في ضواحي dh‏ وأصوات الم لمين الشنة في 
المناطق نات الأغلبية العلوية» وأصوات المسلمين المحافظين قي المناطق الكردية 
بجنرب شرق تركياء وأصوات رجال الأعمال في منطقة البحر الأسو و" . 
من الجيش- تدكين 


وقد حاولت الأحزابٌ الأخرى حلى عدى شهور 
de Se‏ دون مشاركة #حزب الرفاءة» زلا أنها لم gh‏ 
تتافس. وهكذا لات في Ah‏ والعشرين من پونيو ١۱۹۹م‏ أو حكومة تركية 
بقيادة زعيم إسلامي: هو أريكان. وحظيت هذه الحكومة tale‏ حزب الطريق 
القويم* أيضاء في مقابل حصوله على حقاقب وزارية حيوية؛ معل الداخلية 
والخارجية والصناعة والتعليم. وعلى الرضم من محارلة رئيس الوزراء في خطاباته 
الرسمية رشم صورة لحكومة متكيفة مع Leds MA ALN AIA‏ ليث أن 


(ty Data, Catergory Tekh Paster: Nye, tiem Palas and Plot, Whit, 
‘haat Mebieioe جا‎ Tk, Sarl Senco ond Frese بن‎ Pr Sct, 
Zana, La Tarte medi com, 
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تناقض مع هله الاستراتيجية في تحركاته وتصريحاته الأخرى: سواء في الداغل 
التركي بتأيد رقع الحظر عن أرتداء الحجاب في مؤسسات التعليم العام؛ أو في 
مسجال السياسة المغارجية وعو الأهم؛ حيث ثادى بإنشاء #مجموعة الدول الثماني 
DOTTY‏ وهي متظمة قاصرة على الدول قات الأغلية المسلعة 


زماراته المثيرة للجدل إلى لئان كانت تعد في ذلك الحين معاديةٌ الغرب» مل ليبا 
وإيران. وكانت HEA‏ فصت ظهر البعير هي احضانية جماهرية مثيرة للجدل 
خقدت في بلدية يسنجان [بولاية أنقرة؟ في أوائل فبواير 1457م دي إليها السقير 
الإيراتي للحديث ضد ضم مدينة القدس إلى OSA eel‏ 

وها رر الجیش التدغل قي ۲۸ فبراير 1۹۹۷لا أنه لم يتلل عن oak‏ 
انقلاب «تقليدي؛ كما فعل ثلا مرات من قبل في الماضي. ققد اكتقى الجيش هذه 


مذكرة اهمس (ترائر بعدعا استخدام seal‏ #انقلاب المذكرةة 
أو (اتقلاب ما بعد الحداتة؟ jee‏ هذا الحدث) عضن قائمةٌ من التوصيات لإعادة 
توجهه سياسات الحكومة على QA Sen‏ والخارجي. حاول أريكان في 
البئاية المقاومة؛ ولكن دون جدرى. نقد حر الأغلية البرلمانية التي CNS‏ 
بهاء واضطر إلى الاستقالة بعد مر Bias‏ عشر شهرًا من ولايته و حل محل حكوهته 
I,‏ الأ و#الطرية, القويم»» وهو المجلس الذي تقذ 
الجيش. وبالاضافة إلى ذلك فت مقرات «حزب الرفاه» في 
ينابر 1144م بقرارٍ من المسكمة الدسعورية ية كونها مركز للأئشطة المناهضة 
اللعلمانية (واستندت الممحكمة في قرارها على تصريحات أريكان حون رفع الحظر 
عن ارتذاء الحجابء وأطروحته عن "نظام التعتّدية القانونية»)» وخرت على 
أربكان -مجدةا- ممارّسة النشاط السياسي مذ حمس سنوات ٠‏ . 


ع رمم 
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ويخصوص مستجدات هله pase ci‏ الإشارة آغير! إلى إنشاء احزب 
الاتساد الكبير» Partial)‏ ناما 0ر80 ني عام 1457م» وهو حزب دبني tall‏ 


من اننسط 'القومي 6 يسم بتو goed‏ متش تد قي قوميته. وقد نش ا هذا الحزب. 
نتيجة الانشفاق من حزب قومي متش تد أساسي هو «حيرّب الحركة القوميةه 


ei Hareket Partisi/ MHP)‏ ولكنه لم يستطع مطلقا في السنوات 
التالبة الحصول على نصيب يمد به من أصوات الناخيين» وظلٌ على الدوام حزما 
هامشيًا صغيرًا. ويمكن تفسير هذه النفطة ایا يكوتها تيجةٌ تدم تبس aye‏ 
ape AM‏ مثل UN‏ العلويةء ور ما حال دون نمو توجهات قومية دينية. 
بيسن الجماعات المتتمية إلى الأكثرية الدينية: في المجمال المحلي على الأقل؟ وهو 
أمر يأتي على النقيض مما حدث في بدات مثل الهتد وإسرائيل. 


«حرب المدالة والتدمية»: عنلوق ون جديد 

أدت نهاية «حزب الرفاء»؛ والقيود العريضة التي قرفت على الحركة الإسلاية 
في عملية ۲۸ فبراير (مع اتضاح عواقب RGD‏ ما بعد الحداثة؟): إلى تسريع 
التطور والتمايز في صغوف حركة «الرؤية الوطتيقا: وهي المملية التي كانت قد 
بدات بالقعل قبل ذلك بسئوات. فقد تزايد عدم رغما الحوس الشباب» الممثلين 
لمصالح الطيقة انبرجوازية الجدينة» عن طريقة إدارة الحزب وعن تفي أريكان 
فرصت في رئاسة الوزراء. وصار هذا الاستياء أفوى حين خضع الحزب الذي حل 
محل td Jie‏ وهو #حزب Feil Pastis) a‏ لج راءات ea‏ 
والتحفيق من يل المحكمة الدستورية. 

nes‏ أجويت اتخابات برلماتية هام 1۹۹۹م كان من المعروف أن الحزب 
الجديد في وضع صعب دقعه إلى تضير رسائته لكي ee‏ المصير نفته الذي 
آل إليه سلفه. فيمد أن Sp Lic‏ عن منظور ١النظام‏ الجديد»؛ اقرح aig.‏ 
برامج النمط السائد من الأحزاب المحافظةء وإن كان لم 
يتب تقة بعض الاجراءات التي سساتدها الجيش: مشل: تغير Saget‏ 


vr 


ted جوهرية على الراغيين قي التعليم‎ apd تضعُنت فرض‎ ll dl 
حاول الحزب الاسغادة من صورقه‎ wale والخطباء. وإنى جاتب عا‎ 21 
كضحية للاضطهان و‎ 
مقارنة بتقاليد حركة «الرؤية الوه ب‎ Ws tn St 
بشسكل كبير من حدّة لهجته بخصوص آررويا وسعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد‎ 
الأوروبي. ولم يكن هذا التحرك تكتيكيًا فحسب» بل كان مستلهمًا أيضًا من الأمل‎ 
في أن تمنح الموسسات الأوروبية المسلمين الأثوالة بعض الحريات الدينية التي‎ 
إن هله الآمال قد أحبط يلها في‎ EY وكما سيتضح‎ Mg حرمتهم الدوذة‎ 
بالنسية إلى السياسة الداخلية التركية‎ ge العقد العالي: وكانت لذلك عواقب‎ 
وبالسبة إلى التوجه الدوني تلبلاد.‎ 

وعلى الرغم من حدوث نزي في الأصوات» كما كان متوقمًاء بسبب PUN‏ 
اللحظي احدد الأعضاء التشعطين في الحركةء ققد استطاع :. الحصول 
على 715 من أصوات التاعبين» كفلت نه شغل مثة وأحد هشر مقعدًا بالبرتمات. 
إلا أن آمال الشروع في كتابة صفحة جديدة ما لينت أن تحطّمت يسبب فضيحة 
مدؤية شملت إحدى OLIN‏ عن الحزب WLI De‏ وتدعَى مروة قاوقجي 
(Merve Kava)‏ حاوالت أداء القسم في الجلسة الافتاحية للبرلمان مرندية 
حجابها (وهو ما كان محظورا). وعلاوة على ذلك وعقب انتهاء ولاية تيميرل عام 
٠٠م‏ تولى القاضي السابق والعلماني العتيد أحمد تجدت سيرّر ##عطة). 
Necdet Sexes)‏ رئاسة الجمهورية. وأسهمت هذ التطورات في إيقاه #حزب 
الفضيلة؛ على هامش النظام السياسيه وفاقمت من الصراع بين مكوناته BIRD‏ 
الرؤى. وانفجرت الخلاقات في المؤتمر السام لنحزب في مايو ١٠٠م Lap‏ 
تحدى Elin‏ الإصلاحي فيه حكم Le DEI‏ وش كك لي استراتيجيته. 
رحينها كان أردوغان محرومًا من ممارّسة النشاط السياسي؛ نظرًا لقضاته عقوية 


(42) Yk, “Piles eligi coer of لصتت‎ Lain Tukey; Veiga, اط‎ 
ocr ont Regs eT. 
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بالسجن ملة نلانة أشهر في العام السابق» وحمله على الاستقالة من منصب عمدة. 
إمسطتبول؛ وذلك بعد إلقائه قصيدة اعتبره! القضاة متاهضةٌ للعلمانية. وأسفرت 
انتخابات قيادة الحزب عن هزيمةٍ رفيقه الإصلاحي عبد أله خُلء اللي اتقد بقوة. 
تطرف فصل أريكان وححكته السلطويء وفوز محمد رجاتي قطان (Mehmet‏ 
Roca Kuta)‏ -اثذي بعد وكيا لأربكان- بفارق PJs‏ 

رتم خض قرا ر أصدرته المحكمة اللستورية في بوتيو ١٠٠۲م‏ يحظر احزب 
الفضيلة؛ عن الاتفصال النهائي بين فصيآّي أريكان وأردوغان. فعلى القور أعاد 
أنصار أريكان تشكيل الحزب تحت اسم #حزب السعادة' o(Sandet Partisi}‏ ينما 
قور الإصلاحيون -في المقابل- إتشاء حزب خاص بهم أسموء دحزب العدالة 
(Adalet ve Kallanma Partai) lly‏ وني حين لم خف «حزب السعادة 
انتماءء لحركة «الرؤية الوطتيةاء والأحزاب السياسية المنبثقة متهاء قإن «حزب 
العدالة والتنمية» سعى إلى تشكيل صورة لنفسه باعتباره قرة جديدة (كما ضح 
أيضًا من اختيار المصباح شارا للحزب: بالمقارتة باختيار #حزب السمادةا الهلا 
المارًا له). وانمكى ذلك في برناسجه المؤيد لاتضمام تركيا إلى الاتحاد الأ ررمي 
واقتصاد السوق الحر وإن كان هلا مع وجود إشارات للعدالة plc‏ بهدف 
استرضاء المحافطين المقيمين في ضواحي المراكز الحضوية. 

وقد سعى «حزب المدالة رالتنميةه إلى نقل صورة لنفسه بوصغه ip‏ سحافظًا 
بطل te‏ جامعة لمختلف الهويات» وتيشن هذا أيضًا من احتواء قوائمه BARE‏ 
أسماء مرشحين لا يمون إلى الاتحجاء الإسلامي. وأثار هذا الام -في ال 
حيرة الخيراء الذين اختلفوة في تعريقه عشية فوزه في اتتخابات ۲۰۰۲ مه بین قاطي 
بأنه حزب ديمقر اطي -إسلامي pei pis (slamo-democratic)‏ 
علماتي (گنصعاو1 py "secular‏ بأنه من أحزاب الطريق اثالث الديمقراطي 


(49) Yoga, “The Vine Party Amen, "Explaining Rtigins ”ممت جنا ل سقك7‎ 
(4 lize, “Sat Onan ها‎ Tey; Kale, “Citi Demecray dt ARP” 
(45) سوسا‎ tod Power “Booger” 


e 


الاشتراكي way sociale democratic)‏ فوط وقائل Gh‏ حزب جامع 
(cased all pay)‏ وفائلٍ بأنه حزب محافظ على النمط الأمريكي 
een conservative)‏ وفائلٍ ياطة إنه حزب محاقظ 
(comnservative)‏ . ونيئى الحزب رسميًا وصفت نفسه th‏ حزب ذو أيديولوجيا 
ديمقراطية مممعافظة demokrasi)‏ تعطعجعطددح). وأشار قادته صراحةً إلى تجرية 
*الحزب الديمقراطي» في النخسينيات وتجرية #حزب الوطن الام؛ في الثمانينيات» 
وليس التقاليد الأسلامية نحركة #الرؤية الوطنية». وكرقرع الحزب على هذه الرقية. 
بحصوله على 7, 774 من أصوات الناخيين PET SAMS‏ 
نسبة تعني سبفضل التظام الاتتخاني EB‏ العججيب (التمثيل النسيي مع هتبة TAS‏ 
الدخعول البرلمان)- الحصول على آغليية كبيرة من مقاعذ البرلمان. 

ea استطلاعات الرأي؛ لم يكن الدين هو السيب الأساسي‎ CLS, 
الحزب الجنيد. فعلى العكس من ذلك كان نابو قلقين في الغالب من‎ ll 
apd عجر الأحزاب القلينية عن معانجة الأزمة الاقتصادية الكاسحة التي‎ 
بداية الأكقية الثالشة (فعند إجراء عل الاتتغابات كانت الياسات‎ Le تركيا‎ 
International Monetary الاقتصادية التركية تحت سيطرة صندوق النقد الدرلي‎ 
وكاتوا أيضا قلقين من القساد المتوطن في هذه الأحزاب (الدي‎ Fmd MF 
م).‎ 1۹۹٩ إزميد اف1 الكارثي الذي وقع عام‎ IG) أعاق عمليات الإنقاذ بعد‎ 
ويعني قي‎ AK Part أما ذا اتحزب الجديد -الذي آشار إليه آنصاره باسم‎ 
التركية «الحزب الأيض؟ إشارة إلى تعأيهيقيم الراهة والشفافية- فقد جسد‎ 
صورة جديدةً للكفاءة والإتصاف» واستطاع تصوير نفسه على أنه حزبٌ من خارج‎ 
القوى الغائمة في السياسة التركية؛ نظرًا لدعرى تعض زعيمه لاضطهاد قاتوني.‎ 
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دعلاوة على ذلك كان الحزب يحظى بمؤازرة طبقة جديدة من البرجوازنين 
ورجال الأعمال الإسلامين: ودعمه! المالي أيضًاء بجائب دعم الجماعات 
الجديدة التي ازدهرت في أحضان هذه الطيقة: لا سيما جماعة قح اله 
oh‏ (انعي آدارت شبكتها LAN‏ صحمًا وإذاعات رقتوات تلفزيونية واصعة 
LE‏ فضا عن حضورعا في جهاز انشرطة والس لطة القضائية وفيرهما من 
فروع الجهاز الإداري PPE sath‏ 

أما من حي التنظيم OP‏ بنية ازب العدالة وا الذي حاز لدی إنشاته. 
ولا ما يزيد على نصف آعضاء البرلمان الايق عن #حزب الفقياة! المنحل- 
كانت شديدة الشُبه من حيتٌ عرميتها ودقتها بتظيرتها لدي تطورت في EN‏ 
التي أنشأتها حركة «الرؤية الوطنيةه من ن شرين. ققد ف الحزب 
مجالى على مسترى البلديات والمقاطمات الفرعية والمحافظات» مع وجود مدد 
هخم من الأعضاء الناشطين؛ فقي عام ۸١١۲م‏ كان عند أعضاء الحزب يزيد على 
ثلاثة ملايينء ثلتهم من gay OIL‏ ذلاك» فعلى الرغم من 
الشبابي مسابقًا نس لطوية أريكان في تسبير العمل في #حزب ا 
الحزب الججديد لم يختاروا نموذينا أكتر ديمقراطية نصنع القرارات حال الحؤب.. 
بل على الك نوت ممع شوو الحزب لجن الشغني المركزية وهي Bee‏ 
صغير «مكن من زعيم الحزب ونوابه (وعددهم حاليًا أحد مشر AOE‏ والأمين 
العم للحزب» ورئيس EA HED‏ ونوا" gs‏ هذا مذ ادات 
وبشكل غير رسمي؛ تكح أرموضان والدائرة الصخهرة من مستت اريه العفرين 
سوكلهم من الرجال- بسطة غير متكافتة (وهوما قد يساعدنا في تفسير المنحى 
اللطوي تنحزب في العقد الثاني من القون الحاليء والنقاش المحدود للغاية 


(0) Hale mad On, Binim, Democracy ent Lier ا‎ Taker, Yes, The 
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الذي يجري داخل الحزب» حتى حيتما قور أردوغان أن يستبعد من دائرته المقرية. 
شخصياث كبيرة مثل عبد لله fb‏ وأحمد داود أرخلو A Ahmet Devinogiu)‏ 
وصلاوة على ما سلف» وكما يقول بأووزء فإن البية الرسمية لحز 
تخطيها تمامًا هبر شبكة من العلاقات غير الرسمية: تأخيل شكل « 
(clutter of bees)‏ يتافس نها على جذب Lat‏ ملكة التسل» (آي 
أردوغان)"*. ولم يكن الوضع أفضل Te‏ فيما بخص Oily‏ الجندري ين 
أعضاء الحزب» حيث يقتصر وجرد الناشطات من أعضاء الحزب على الدوام 
على فروعهن pera iB‏ آية فر صة الآ تصبحن جزةا مسن FA‏ 
. ولایعکس هذا التويجه مجوة منظور لبو ندى 


ې 


ديل اقا على رجود رؤية محافظة دينية لدى الحزب تقوم على فكرة الدور 
التكميلي ننمرأة وتقسيم العمل بيتها وبين الرجمل ومن اليسير فهم لك من خلال 
النظر إلى قوائم وزراء العديد من الحكومات التي شكُلها الحزب منذ عام 
٠1م‏ حيث أسند للوزيرات US‏ -مع استشاءات يسيرة للقاية- حقائب 
ty la‏ و«الأسرة والسياسات الاجتماهية: و«العمل والخدمة الاجتماعية 
والأسرة». وكا يضح Lal‏ من حالات أخبرى يتتذوثها هذا الكاب spel,‏ 
فتلك المجالات بكر زتيها -عادة- في الحركات ذات التو جه الأبوي والديتي 
المحافظ على أنها مناسبة OH iS‏ 

ga his‏ من أوجه القصور هذه استطاع الحزب في الحقيقة الوفاء بكثيرٍ من 
وحوده الانتخايية في السنوات الأولى له في السلطة. فعلى صعيد العلاقات 
الدرليةء انخرطت الحكومة التركية الجديدة بقرة في عسعى ضم تركيا إلى الاتحاد 
الأوروبي» على نحو لم تفحله أية حكومة سابقة قعا”**). ولتحقيق هذا shag‏ 


(5) Vim, Sarre anî Mare ومدصمع د‎ tT. 99+ 
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رعت الحكومة الجديدة ip‏ ضخمة من إجراءات التتاغم الرامية إلى جعل 
القوانين والمؤسسات التركية مثوافقةٌ مع معايير الاتحاد الأوروبي» كما أيدت 
الجهود الي بذلها كوفي عنان Amman)‏ 6>)-الآمين العام الأمم المتحدة- 
لدسوية القضية القبرصية. آما على الصعيد الداخلي: قم نحرير الاقتصاد وإثراء 
الحقوق المدنية (خاصة قيما يتعلق بالأقلية الكردية)؛ وتم تحجيم دور الجيش في 
قد كافا الاتحاد الأوروبي الحكومة التركية على هذه الإجراءات 
باتخاذه قرارًا بانشروع في مقاوضات رسمية مع تركيا (بدآت في أكتوير ٠8‏ م). 
وقد تحاشى قادة الحزب في الستوات الأولى هم في BASEL‏ 
ate‏ وإثارةٌ شكوك حول العلاقات بين تركيا والدولة اليهودية. راستلهمت 
مواقف الحزب في الياسة الخارجية -بوجه عام فيما ييدو- بدأ «العمق 
الاستراتيجي: devin)‏ لزه الذي صاغه أحمد دارد أوضلوء والرامي إلى 
استعادة الدور التركي في مناطق نفو الدولة العثمانية السابقة» عبر الدبلوماصية. 
التاعمة وتوججه #صفر مشاكل مع الجير Pt‏ 

تلت هذه القطيعة مع المواق القليدية نحركة الرؤية الوطية؟ في مجال 
ES: 2‏ الجديدة غالا الخوقى في القضايا 
المتعلقة بالدين. ومع ذنك. إن سعي انحكومة إلى تغبير اللوائح المتعلقة بدخول 
ة والخطباء إلى الجامعات ومسألة ارتداء الحجاب كان 
LAND‏ لظهور خلافات حول وجود محجبات (زوجات قادة 
الحزب عادةً) في المناسبات العائة. وقد دار أيضًا تقاش مسعفيض بخصوص 
تصريح لأردوضان حول إمكاتية استصدار تشريع يجرم GH‏ وحدشت 
المفاصلة ين الحكرمة ومعارضيها العلماتين في عام 7 + 1م دى اتهاء AN‏ 
الرئيس سيرّر. فحينها بد احزب العدالة والتتمية» ترشبح عبد اله هل لهذا 


($6) 0: بخاص‎ “Te Cah of nso: Az Explanation ofthe Wed [DOr Merino, 
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المنصسب» وهو مانم يقبذه الكماليون والجيش بسيب خلفيته POA‏ 
وحين قر الحزب -عقب فوزه الجديد في AL EMR‏ عام 07٠1م‏ 
بتسبة LEV‏ من أصوات التاعيين- Jb DD‏ بصرف النظر عن هذه الخلافات» 
رة العلماتييون بطلب إجراء تحقيق JAS‏ ضد الحزب يدصوى SE‏ القوانين 
العلمانية للدرئة. وفي مناخ بالخ يِه قورت المحكمةٌ في ۳۰ پوليو ۲٠١۸‏ 
إدانة الحزب نملا باتهاج س لوك مضاد العمانيةء ولكتها قررت بأغلية غئيلة 
هدم فرض حظر علي الحزب وقادته. 

ورد الحزب بهجوم مضاد متهي بتحائفه الاسترايجي مح حركة فتح ال 
غولنء التي غدت حيتها متجذرةٌ في الجهاز الإداري Tall‏ وقي السلطة القضالية. 
lols‏ سلسلةً من المعاكسات (شاعت تسميتها باس محاكمات إرغينكون 
تا رارت ب وي دماكيات شار عن سل عات بن ميا 
الجيش السابقين والحائين» وحيّدت القدرة الوصاية | OM‏ وقد 
حذه المملية بالاستفتاء الدستوري عام gt + ٠١‏ الذي كان ضمن إجراءات آخرى 
سحت إلى ذكييف التشريع التركي مع معايير الاتحاد الأوروبي: وثسمل تعديلات 
دستورية أنهت نفوذ الجيش على الحركة السياسية والامتيازات الأخرى التي كان 


الجیش ما يزال يحظى Mee‏ 

Ue‏ حل «الديكقراطية الإسلامية»؟ 
يمكن اعتيار استفتاء ٠١‏ 1م والنصر الاتتخابي الذي أحرزه «حزب المدالة 
ات العام التالي» حين حصل على قراية - 0 من أصوات الناخيين» نقطة. 


تسل فارقة بين المرحلة رة من حكم الحزب» التي انُسمت ياصلاحات 
سياسية واجتماعية واقتصادية وتحسين وضعية حقوق الإنسان والديمقراطية وتي 
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اتجاء إيجابي للغاية تجاه الاتحاد الأورويي» وين المرحطة التالية ثذالك التي 
شهدت تراجمًا من جميع هله الممليات. وفي الواقع؛ alll Ab‏ وتيرة 
الإصلاحات في التصف الثاتي من العقد الأول من القرن الحالي» تيجة لما اعتيرقه 
الحكومة التركية معاملة غير IS Sti at‏ من جانب مؤسسات الاتحاد الأرروبي . 
وقد كان هذا الاحساس BAG‏ عن عوامل pin‏ من أبرزها حكمان صادران من 
االمحكمة الأورريية LTS pled‏ فيهما حظر الحجاب في تركياة 
والممالجة المرية من جانب الاتحاد الآورويي للقضية القبرصية؛ والأهم ان 
حكومات العديد من البندان المتّذة في الاتحاد الأوروبي» وفي مقدمتها فرنسا 
رألماتياء أوضحت يكل جلاء أنها لا رى أن الاندماج الكامل PISA‏ الاتحاد 
Og‏ خیار قابل oO ta‏ 
وأضعف هذا التعشّد في العلاقة يسن تركيا والاتحاد الأورومي Pipl‏ 
التي دفعت عمليات الاصلاح في العف الأول من هذا القرن. وقد كان في هذا 
انعفد مع حقيقة سيطرة #حزب العدالة والتئمية؛ على المؤسسات المحلية أو 
تحييدهاء وهي التي كانت تفرض وصايتها عنى الحكومة قبل ذنك (الجيش 
ورئاسة الجمهورية والمحكمة النستورية): دلانةٌ على نهاية مرحلة الإصلاح 
المؤيدة للدهمقراطية. 
وشرع «حزب المدالة 
على نهج جديا لسم بتمزيز متصاعطٍ تحكم أردوة. 
المدنية والسياسية؛ وما وص في تهاية المطاف. 
الوصانية democracy‏ لإتعاعاده إلى رحاب نظام صلطوي تنافسن؟. وهو نظام #لم 
يشد يفي حتى Lay‏ الأدئى مسن متطلبات OR fall‏ وفي هلا السياقه 
كرس [الحزب] أثماطًا من Ebi ag?‏ الطريضية' (delegative democeacy)‏ 


والحكومة التركية بعد عام ١٠٠۲م‏ في اشير 
» وتزايد SALT‏ 


(6) وقد‎ a rp, “What Wt Wg رسفت عن‎ EU Reticmshp obit نا‎ 
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المتسمة pap Soy‏ قري by‏ غير pS‏ شرهتها عبر صردية 
وزيائية مدفوعة OHM‏ 

وكانت هذه الععلية تعني -بالنسبة إلى #حزب العدالة واننمية) بوصفه Bp‏ 
5 اتام تعمليات صتع القرار Jobs‏ الحزب في يد آردوغان» مما لم 
بوذ فقط إلى تهميش الناقنين أو استبعادهم تماقاء بل إلى تهميش وتحية بع 
حلفاده السابقين من أمشال عبد الله JS‏ وأحمد داود أوغلو. آما بالنسبة إلى 


على حساب البرلمان والقضاف 

وعلى الرضم من إشارة کتیر سن المراقین إلى وجود تحؤل في توج حزب 
المدالة والتنميةة والحكومة التركية بدا من أواخر العقد الأول من القن 
OP) pila‏ فإنه لم يكن لأ قي عام ۲۰۹۲م أن كشف حدثان يكل جلاءٍ عن 
المدمدر SP‏ الذي تهاوى عليه الديمقراطية التركية. وأول هلين الحدثين هو 
القمع القاسي لنمتظاعرين في حديقة غيزي (Goat Pah)‏ باسطنيول» حيث شت 
الشرطة ae‏ وحشيةٌ ضد العتظاهرين انين احتلوا هذه الحديقة العائة على مدى 
the‏ أسابيع رافمين مطلتئن: أولهما المحافظة عليها (لي مواجهة تخطيط الحكومة. 
الهدمهاء تصائح تفي مشروع ضخم مكائها)ء وثاتيهما استقالة أردوغان. ومع أن 
الهرية الاجتماعية والأبديولوجية للمتظاهرين به ذه الحديقة العامة كانت مختلطة 
a‏ فقد dig‏ هلا الحدث gl‏ أحد المظاعر الأولي لليار الجديد ما بعد المادي 
في تركياء الذي أدى منذ تمائينيات القرن العشرين إلى نشأة أحزاب الخضر في 
أورويا الغريية» By‏ هوية الديمقراطية الاجتماعية ONPG‏ وعلى المستوى 
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السياسي» وجدت هذه القوى -متحالفةٌ مع اليسار الكردي- ممشلا لها في «حزب 
الشعرب Demokratik Partisi) § pol jing‏ ممعلظلدة). 

أما الحدث الحيوي I‏ الكاشف عن التحزّل في عوقف #حزب العدالة 
ul‏ فهو بداية العذاء بينه وين حركة غونن» حليفه السايق. فقد توتوت 
القوتيين بد من أواخر العقد الأول من القرت الحالي: بيب 
الخلافات حول عملية الام مع الأكراد التي أطلقها أردوغان. ولكن الخلاف 
بيتهسا سم يضرج إلى العلمن على نحو واضح إلا عام 17+ 5م في ظل اتهامات 
بالفساه -يقال إن وكلاء نيابة eit‏ من غولن أناروها- خد العديد من أعضاء 
اللحكوسة؛ مسن ينهم وزيا الداخفية والعدل» بالإضافة إلى قرار SHIR SAN‏ 
شبكة ضخمة من المدارس التحضيرية التي تمثل جد ضقان إميراطورية 
غوان» «وئيست جرد مورد مائي تلحرکت بل أیقا قن لتجنيد أعضاء آخرين هن 

AN الصراع بين غولن ودحزب العدالة والتميقة في‎ gba 

اتالبة» مع تفكبك اللات التركية جر تلو الآخر من [مبراطورية قولن 
الاقتصادية وشيكتها التنظيمية في تركياء ومع ترتفاع صوت المحمين تحركة غولن 
في معارضتهم فلحكومة. ووصلت هذه انمواجهة إلى مرحلتها الأخيرة في ولیو 
١‏ لا حين أتهمت الس نطات التركية أتباع غولن بالتورٌط في محاولة انقلاب 
قامت بها بعض فصائل الجيش. ورت الحكومة بحمذة تطهير واسعة النطاق 
as‏ عن إقالة ما يزيد عن متة آلف من الموظفين المدنيين واعتقال مشرات 
الآلاقه رحملة تطهير أوسع لأجهزة الخدمة المدئية والمؤسسات التعليمية من 
كل من يُشبه في كونهم من SA‏ وراققت ذلك حملة قمع أوميع على Bee‏ 
الصمحاقة والمحوية Pai‏ 

ly‏ كل هذا إلى جعل «حزب العدالة والنتمية؛ LI‏ تنا وأكثر تركيًا على 
قاعصدة نجتماعية يلها بالأساس المحلفظون المتاينون. وعرّز الحزب PBN‏ 


(65) Ta "A Mir of سان كلا ا وسط‎ Coc” 0d. 
(6) Başer tad Overt. “i Les of otc Te Cora fr Thi DaneenayT: 
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توججهه القومي الذي كان لدی نشأته أضعت من هذا التوجه لدی آحزاب یمین 
الوسط التركية الأخسرى. فقد اجار قادة الحزب في السنوات الأولى من توليهم 
السلطة عدم المبالغة في التركيز على ie SIT‏ واعتمدوا على استرايجية 
تقوم على الهوية الشنية المشتركة الجامعة بين ANT‏ والأكراد. لكن : 
الاستراتيجية خلال العقد الثاني من القرن الحالي» مع تصاعد حة نهجة الحزب 
وخظاظهاء لا سيما بعد إنشاء منطقة مستقلة JI‏ شمال سوريا ونمو «حزب 
الشعوب الديمقراطي» في تركياة وهو ما توج بالقزو التركي في أوائل عام 1۸٠۲م‏ 
المنطقة عفرين الواقعة شمال غرب سوريا((وهو الغزو المعررف في تركيا ب #عملية. 
غصن الزيترن» Depa Dalı Haren‏ 

أتاحت سيطرة الحزب على المؤسات السياسية الرئيسة 


ذكرها في هذا المقام: إقرلر سنسلة من القواتين التي تم بموجبها رفع الحظر ن 
ارتداء الحجاب قي الجامعات GTO‏ وفي أجهزة الخدمة المدنية GUE‏ 
وحنى في الجيش GT‏ وفتح مدارس BM‏ والخطباء لفطلاب من ن اثني 
شر عاتا إلى أربعة عشر عاتاء وإتهاء جميع القيود التي كانت مفروضةٌ على 
التاق Lib‏ عذء المدارس بالجامعات. وتمزيز دور «إدارة الشؤون الدينيةه داخل 
تركيا وفي الخارج وزيادة Mein‏ 

وهكذا بدا أت الحكومة التي كانت ثدح في بداية العقذ الأول من القرن 
JES Ugh‏ حلا جديدًا للديمقراطية وحقوق الإنسان والتتيية قي تركيا قد 
تحولت في أوأخر العقد الثاني إلى كابوس يم بصعود التوجهات السلطوية 
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وزيادة القبود المفروضة على حقرق المواطنين وبروز نسخة جديدة من رأسمالية 
المحسوية. ومع أن الهزيمة التي نحقت بمرشحي #حزب العدالة PIN‏ 
الانتمغابات البلدية التي أجريت في أنقرة وإأسطتبول هام ١15‏ ؟م -على الرقم 
من سيطرة الدولة على معظم وسائل الإصلام التركية- قد تكون مورا على 
تنامي استياء الشعب التركي: فإنه يتميّن الاعتراف بأن الحكومة التركية لا ترال 
تحعلى بتأبيد أغذبية كبيرة من انموذطنينء خاصة في أوساط المممافظين ال 5 
وكما هو الحال بائتسبة إلى الحالات الأخرى التي يتارلها هذا الكتاء 
دو Lins Lgl‏ للت رجه الشعبوي اليميني» الذي يستغله أردوفان بلكاءٍ على 
نحو مكّده من ياء US‏ قومية/ محافظة راسخة» نتيجة مايحظى به من جاذية 
دى #المواطن العادي» المتدقن في مواجهة العلمانين» وتشويه الآخرين الذين 
يمثلون مصدر تهديد (مما بعني أيضًا -ضمكا- تبني موقف أكثر عدوائية 
واستباقية في السياسة المقارججية). 


ملاحظات ختامية 


تشكل انق ا الحزي التركي -كما يفي مقدمة هذا القصل.-. إلى حد كير هبر 
'نقسام بين المركز والأطراف» والانقسام الديني-العلماني. 
وقد خرج هذا sna.‏ أيضًا من رجم وصاية الجيش والمؤمسات الكمالية على 
الديمقواطية التركية, التي حالت حون نمو tel‏ بيسن رأس المال والعثال ومون 
ب يسار الوط الديمقراطية الاجتماعية؛ لا سيما بعد أنقلاب ٠‏ 9 ١م.‏ 
إته كما اتضح في هذا الفصل: لم يحدث مطلقً آن سعى ممثلو الآطراف 
في السياق التركي (باستثناء الأحزاب الكردية) إلى تقويضي الدوفةء وإنما إلى 
oll‏ والهيمنة على مؤمساتهاء وهو الهدف الذي حفّقه #حزب العدالة. 
بالفعل ice‏ أواخر العقد الأول من القرن الحالي. وهكداء قران متحي | 
والساطوية الذي تهج الحكومة التركية انحالية بد على اسنعدا 
الإسلامية المحافظة SY‏ تصبح عي المركز الجديد. ومع ذلك فإن هذا التحرل 


ree 


المحافظ والقومي صرب هوية شعيوية يمينية -مقارتة Lead pl‏ بسد المادي 
المننامي لدى اليسار خاصةٌ في أوساط الشباب- يدك أيضًا على ترايد تهجين 
الاتقسام الديني gala tg‏ بالات ام ين ES‏ العالمية-التحؤارية 
والمجتمعية-الضليدية. وأخيرّاء ييدو أن وجود أقلية دينية ضخمة gal‏ العلويين- 
لم مُستخدم هويتها مطلفًا كورقة سياسية يوضع أن الفوارق الاجحماعية لا تودي 
isa‏ إنتاج أحزاب وحركات سياسية» لا سيما حين يتمق الأمر بالاقليات؛ بل 
على النقيض: تكون هذء الفرارق بحاجة إلى بتاتها كهويات سياسية واستعمال 
رواد العمل السياسي لها لكي تمل قاعدة وأساتا لحزب سياسي. 

آما فيما Glee‏ بالأحزاب السياسية المحددة. فيلاحظ أن الرموز والقضايا الدينية. 
بهيمن عليها نموذجان حزييان بالدرجة الأولى: الحزب الجاع المصافظ (ومن 
أمثلته #الحزب الديمقراطي» و#حزب الوطن VI‏ و#حزب الطريق القوي مه 
ودحزب العدالة4)» والحزب الجماهيري #الأصوني» (ومن ied‏ #حزب النظام 
اثوطني؟ و#حزب الخلاص الوطني و#حزب الرفاه»). وما كانت جميع هذه 
الأحزاب تجمع يينها درجة ماعن المشاعر القومية: فإن لمجال كان BMS pe‏ 


أسام الأسزاب الدينة التو جه من النمط gab Hl‏ لامعل #حزب الاتحاد 
هرم ربد ARMED Sed‏ انلها بالاساس pl‏ 


طني لعزا الي ويم لط حفط في سيق ركسل 
الولايات المتحدة). وتمة قاسم مشترك آخر ge‏ معظم هله الأحزاب من حي 
طبه لكريزسي الت حور حول هوي تاتا مع ضيق مساح دترا 


سرهبات سختلفة. ومن جهة أخرى» Top‏ القاعدة الاجتماعية البرجوازية البجديدة. 


ry 


Spall‏ لاعتدال الحركة الاسلامية بوص ح Uhl‏ آهمية المنظور التساعدي من 
الأدنى إلى الأعلى) في فهم كيغية نشأة الأحزاب Mage‏ 

وعلاوة على فلك بوسمنا ملاحظة أن الناخيمن المتدينين المحاقظين يميلون 
إلى التكقل والاندماج في حالة وجود حزب #محافظ» قوي من تيار يمين الوسط 
pod‏ «الحزب الديمقراطي؟ في + الفرن انعشرين: وذحزب الوطن AM‏ 
في مزب المدالة وانتنمية» قي العقد الأول سن هذا القرن Bs‏ 
العفد الثاني منه) يكون قادرً! هذى تمثيل هويات متنوعة. ومن جهة أخرى؛ رفي 
مراحل انسعت بعدم وجود حزبٍ يهيمن على تيار يمين الوسط (كما حدث في 
Ma)‏ من لون العشي)» مات أصوات المشتين إلى الع بن الس 
«الممحافظة والنمط #الأصولي» من الأحزاب LA‏ 
أما من زاوية ار الحزبي كما حدث في العقنين الأخيرين من القرن 
العشرينء فإن الحالة التركية تقذم أمثلة مثيرة للاهتمام Sie‏ توجه الأحزاب من 
العلماني إلى الديني Sally‏ كما يتضصح من حائقي حزتي «الرطن GM‏ ودالطريق. 
القويم». وفي المقايل» فإن عملية التطور Sole‏ #حمزب الرقاءة والأحزاب الوارثة. 
‘i‏ اللاعتدال بالتحؤّل 
إلى هوية امحافظة» (وإن كان من المشكوك فيه أن يكرن 
ته قد نشا من علا الإدماج في النظام deal Jil‏ 
كان ثمرة التغيراتِ التي طرأت على قاعدته الشعيبة والقيود التي قرضتها مؤس ات 
الدوئة والجيشر). ويقى مسار #حزب العداة ولتي 


Pats ل لاي قعل تين‎ A 
على صسّة أطروحة «الاعتدال عبر الإدماج»‎ iby بالشرق الأرسطاء‎ 
إلا أن هذه الأذكار يات محلٌ شلك في ظل تصاعد‎ {moderation by inclusion) 
التضمة الأصولية والقومية في خطابه في العقد الثاني من‎ yy توه السلطوي‎ 
القرن الحالي.‎ 


مراجع Jail‏ الماع 


Acar, Feride. “Turgut Ozal: Pious Agent of Libera] Transformation.” 
n Political Leaders and Democracy in Thokey, by Metin Heper and 
‘Sabri Seyeri, 163-80, Lanham, MD: Lexington Books, 2002. 

Akdojjan, Yalçin. “The Meaning of Conservative Democratic Political 
Identity." In The Emergence of a New Turkey: Democracy and the 
AK Parti. edited by M. Hakan Yavuz, 49-65. Sal Lake City: 
University of Utah Press, 2006. 

‘Atacan, Fulys. “Explaining Religious Poitice st the Crossroad: AKF- 
SP." Turkish Studies 6, no. 2 (2005): 187-99. 

Ave, Game, “Turkish Political Parties and the EU Discourse in the 
Po@-Helsiaki Period” Ia Turkey and Exropean Integration: 
Accession Prospects and ixmues edited by Mehmet Ugur and Nergis 
‘Canefe, 194-214, London: Routledge, 2004. 

Baloner, Onur. “How Did We Get Here? Turkey's Slow Shift ta 
Avthoriterianisw.” هآ‎ Authoritarian Politics in Turkey: Elecitons, 
Resifiance and the AKP, edited by Babar Başer and Ahmet Erdi 
Ozdk, 21-46. London; New York: 1. B. Tauris, 2017. 

Balci, Bayram. “Fetbullah Glen's Missionary Schools in Comiral Asia 
‘und Their Role in the Spresding of Turki and slam” Religion, 
‘Sate and Society 31, 00. 2 (2003): 151-77. 

Beşer, Babar, and Almet Erdî Ouatrk. “tn Lieu of an Introduction: Is 
Jt Curtains for Turkish Democracy” ها‎ Authoritarian Politiet in 


4 


Turkey: Elections, Resifiance and the AKP, edited by Babar Başer 
and Abmet Erdi Ozefr, 1-20. London; New York: I. B. Tauris, 
2017. 

Bornchier, Simon. “The New Calta] Divide and the Two- 
Dimensional Political Space in Weer Europe.” 724 European 
Polistes 33, no. 3 (2010}. 419-44, 

Cetinasya, Gokhan. “Rethinking Nationalism and Islam: Some 
Preliminary Notes on the Roots of “Turkish-lslamic Synthetia’ in 
‘Modern Turkish Political Thought.” The Mustim Farid 29, no. 3-4 
(1995): 350-76. 

Devutoghi, Ahmet. “The Clash of Interefs: An Explanation of the 
Work [Dis)Orde.” Perceptions 2, no, 4 (1994), 

Eralp, Nilgin Arisan, and Atl Eralp. “What Went Wroug io the 
‘Turkey-EU Relationahig™” ln Another Empire? 4 Decade of Turkish 
Foreign Policy under the Justice and Development Party, ofited by 
Kerem Öltem, Ayşe Kadiogn, and Mebmet Kars, 173-83. itanbul: 
Bilgi University Press, 2012. 

Ea, Bet, and Seem Gunman “Rising Competitive 
Autboxitarianiom in Turkey” Third World Quarterfy 37, vo. 9 
2016): 1581-1606. 

(Gozaychn, [par B. “The Fetullah Galen Movement and Politica in 
‘Tukey: A Chance for Democratization or a Trojan Horse?" 
Democratzation 16, n. 6 (2009):1214-36. 

(Guide, Michelangelo, “The Stree Syndrome and ‘Komplo’ Theories 
in the lalamiê end Secular Presa.” Turkish Studies 9, no. 1 (2008): 
37.52. 


Co 


Hale, William. “Chridian Democrscy and the AKP: Perallcls md 
Contra.” Turkish Studies 6, n0. 2 (2005): 293-310. 

Hale, William, and Ergun Ozbudun. islamism, Democracy and 
Liberalism in Turkey: The Case of the AKP. Abington: Routledge. 
2009, 

Hepes, Metin. “Islam ond Democracy in Turkey: Toward a 
Reconcitintion?” Middle East Journal 51, .مد‎ 1 )1997(: 32-45, 
Inglehart, Ronald, and Chritian Wetzel. Modernization, Cultural 
Change, and Democracy:The Human Development Sequence. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 

Insel, Ahmet. “The AKP and Normalizing Democracy in Turkey.” 
‘South Atlantic Quarserty 102, no. 2-3 (2003): 293-308, 

Jenkins, Gareth. “Muslim Democrats in Turkey" Survival 45, no. 1 
{2003}: 45-66. 

Kalaycıoğha, Erin. “The Motherland Party: The Challenge of 
Indtitutionalization in a Charismatic Leader Paty” In Political 
Partiax in Turkey, edited by Barry Rubin und Metin Hepex, 41-61. 
London; Portland: Frank Cass, 2002. 

Keya, Ayhan. “Isiamisation of Turkey under the AKP Rule: 
Empowering Family, Faith and Charity” South European Society 
‘and Politics 20, na. | 2015}: 47-69. 

Maritato, Chiara. “Reassessing Women, Religion end the Turkish 
Secular State in the Light of the Professionalisstioa of Femele 
Preachers (Vaizcler) in LRanbul” Religion, State ond Society 44, 
n0. 3 (2016): 258-75. 


m 


‘Matthews, Owen, and Caria Power. "Europe Smmbles.” Newnweek, 
‘December 2, 2002. 

‘Murinsoa, Alexander. “The Strategic Depth Doctrine of Turkish 
Foreign Policy.” Middle Eadiern Suafies 42, no. 6 (2006): 945-64. 

‘Noyon, Jennifer. islam, Politics and Pluralism: Theory and Practice 
in Turkey, Jordan, Tunisia and Algeria. London: The Royal Inftitute 
for International Affairs, 2003. 

Onis, Ziya, and E. Fust Keyman. “Turkey wt the Polls: New Path 
Emerges." Jounal of Democracy 14, no, 2 (2003): 95-107, 

‘Oxbudun, Ergun. Contemporary Turkish Politics: Challenges 10 
Democratic Consolidation. Boulder, CO: Lynne Rieuner Publishers, 
2000. 

——. Party Politics & Social Cleavages in Turkey. Boulder, CO: 
‘Lynne Rieaner Publishers, 2013. 

‘Ondalgs, Elisabeth. “Necmettin Erbakan: Democracy for the Sake of 
Power” 1n Political Leaders and Democracy in Turkey, edited by 
‘Metin Heper and Sabri Seyari, 127-46. Lanham, MD: Lexington 
‘Books, 2002. 

—— The Feiling lasue: Official Secularism and Popular Islam 
in Modern Turkey. Abingdon: Routledge, 1998. 

“Worldly Asceticiem in Islamic Cafing: Fethullah Gtlea’s‏ سا 
Inspired Piety and Activism.” Critique: Critical Middle Eaftern‏ 
‘Sudtes 9, po. 17 (2000: 83-104,‏ 

Ozel, Soli. “After the Trunami~ Jounal of Democracy 14, no. 2 
(2003): 60-94. 


rt 


Grits, Ahmet Erdî. “An Alternative Reading of Religion and 
Authoritarianism: Ths New Logic betwen Religion and Stain in 
the AKP's New Turkey.” Southeas? Exropean end Black Sea Studies 
19, no, ١ 2018): 79-98, 
لا‎ “Lack of Self-Confidence of the Authoritarian Regimes 
‘und Academic Freedom: The Case of Îştar Gézaydim from Turkey.” 
European Political Science, 2018. 

Ozms0, Luca. “From the ‘New Rome to the Old One: The Galen 
Movement in Italy Politics, Religion & Ideology 19,00, ١ (2018): 
95-108. 

"The Paradox ofthe Female Participation in Fundamental 
Movements" Parteciparione # confitio 7, no. | (2014): 14-34. 
Orzano, Luce, and Chiara Maritato. “Putters of Political Secularism. 
in Maly and Turkey: The Vatican and the Diyanet to the TeA of 

Politica." Pottics and Religion 12, n0. 3 (2019): 457-77, 

‘Robins, Philip. “Turkish Foreign Policy since 2002: Between a ‘Po®- 
Inamift’ Goverment and a Kemalik State” International Affairs 
83, no. 2 (2007): 289-304. 

Sclallioglu, ندل‎ Cire. “Parameters and Straogios of alam Stats 
Interaction in Republican Turkey.” international Journal of Middle 
Eaf Suadies 28, .مه‎ 2 (1996)231-S1. 

‘Shankland, David. islam and Society in Turkey. Huntingdon: Eothen 
Prese, 1999, 
لا‎ Socture and Function in Tiokish Society: Essays on 
Religion, Politics andSocial Change. nabu: isis Press, 2006. 


re 


——. The Alevis in Tarkey: The Emergence of a Secular Islante 

Tank, Pinar, “Political Ielsm in Turkey: A Siete of Controlled 
Secularity.” Terkish Studies 6, no. 1 (2005): 3-19. 

Tag, Hakio. “A Hifory of Turkeys AKP-Gtlen Conflict” 
‘Mediterranean Politics 23, o0. 3 (2018): 395-402. 

"They —Som Tutelary to Delegative Democracy.” Third 
World Quarterly 36, .مد‎ 4 (2013): 716-31. 

‘Tespinar, Omer. Kurdish Nationalism and Political klam in Turkey: 
Kemalift Identityin Transition. London: New York: Routledge, 
2005. 

‘Tepe, Sultan. “A Pro-lalamic Party? Promises and Limits of Turkey's 
Jultice and Development's Party." la The Emergence of a New 
:باصا‎ Democracy and the AK Parti, by M. Hakan Yevur, 107-35. 
Salt Lake City: University of Utsh Press, 2006. 

Hui. Democratisatton in Turkay: The Role of Political Parties.‏ .ممصو 
ruses: Presses Universitaires Européeanes, 2004.‏ 

Dasa, Levent. Le militaire et la potinque en Tirguie. Paris: Editions 
L'Harmaîtan, 2005. 

Vertigans, Stephen. islamic Roots and Renogence in Turkey: 
Under anding and Explaining the Muslim Resurgence. Weliport, 
CT: Procger, 2003. 

‘Watmough, Simona P, and Abmet Endi Ozttrk. “From ‘Diaspora by 
Design’ to Transnational Folitical Exile: The Gêlen Movement in 
“Transition.” Politics, Religion & Ideology 19, n. 1 (2018): 33-52, 


re 


‘White, Jenny B. Islamist Mobilization ir Turkey: A Study in Vernacular 
Politics. Seale; London: University of Washington Press, 2002, 
Yavuz, M. Hakan. Iskamic Political identity in Turkey. Oxford; New 

‘York: Oxford University Press, 2003. 

“Political Islam and the Welfare (Ref) Party in Turkey.” 
Comparative Politics 30,20. | (1997 62-42. 

Secularism and Mastin Democracy in Turkey. Cambridge:‏ ا 
Cambridge University Press, 2009.‏ 

—— The Emergence of a New Turkey: Democracy and the AK 
Part. Salt Lake City: University of Utah Press, 2006. 

——. “Trish Identity and Foreign Policy in Flux: The Rise of 
\Neo-Otiomanisen.” Critique: Critical Midile Eastern Studies 7,00. 
1241998} 19-41. 

‘Yesilada, Biol A. “The Virtue Party." In Political Parties in Turkay, 
edited by Barry Rubin and Metin Hepa. 62-81. Londeo: Portland: 
Frank Cass, 2002. 

Yıldız, Abmet. “Politico Religious Discourse of Political Islam in 
‘Turkey: The Parties of National Outlook.” The Muslin World 93, 
no. 2 (2003): 187-209. 

Zareone, Thieny. La Teeguie modeme et filam. Paris: Flammarion, 
2004. 


re 


التفصل الثامن 
الدور ال تير للدين في الولايات المتمدة الأمريكية 


el 

على الرضم من أن الآباء المؤشسين لل AY‏ المتحدة (Pounding Peters)‏ 
نم يكونوا متسمين -في كثير من الأحيان- برؤية مسيصية للعائمء وعلى ارقم من 
أن الدسبتور الأمريكي See‏ على نظام من الفصل المؤسسي الصارم بين الكيسة 
والدولةء فإن النظام السياسي الأمريكي Et‏ بالدين. ويرجع ذلك إلى هة 
أسباب» مرتبطة ie‏ بالهوية الدينية لكثيرٍ من المستعمرين الإنجليز SDM‏ 
Sin‏ «المصير الواضح؛ (إستاضصة (anit‏ المرتبطة يمرحلة إنشاء الولايات 
المتحدةء التي ببحسبها تعد «أمريكا أئة مدخرة ثغابة إلهيةد وكان بطر إليها على We‏ 
J‏ «الجديدة». وأن الأمريكيين -للمهد الذي نهم مع لله- هم الشعب المختار 
TEN‏ يحمل مسؤولية إقامة تإديراطورية صالحة؛ empire)‏ هتادهاطعة) أو hay‏ 
(Chridtian commonwealth)‏ ني هله الأرض الجنيدة»177 


eal‏ الدين في الحياة المائة والحياة الياسية الأمويكية يآني أيضًا تبسجة 
تنطورات اللاحقةء ty‏ ممايُسمَّى «المحصرة الكبرى الثانيةا {Second Great‏ 


Awakening)‏ التي بدآت في أرائل القرت الناسع عشرء مع إعادة تنشيط الأدبان 
الشحية. وبعد ذلك بعذة عقون وبالأحرى فيما بين محص القرن التنسع عشر Bl‏ 
Bie thal‏ المشهد النيني الأمريكي, مر أحرىء» تتبجة تدفقات الهجرة 
الضخمة من بلدان أوروبية ذات LID‏ كاثوليكية. وكردٌ فمل على ذنك: وكذا على 
أفكار جديدة من قل نظرية الطور والتأويل انقدي لذكتاب pal‏ شهدت 


{1) Hm, marae Brampton, 
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الرلاياث المتحدة نة الأصولية البر وت ية (Protefiant fondsmnentalism)‏ 
(المعارضة لهذه التغيرنت)» على الجانب المحافظ وب زو الظليد الإنجيلي 
Jon phan‏ الجاتب اللي الي (وهو القليد الذي بر كز على دور العجمات في 
المجتمع؛ لاسيما بين الققراء والحعدمين: لاالأرثودكسية العقدية)؟. 

ونيجة لهذه الظراهر salad‏ ام نظام الحزتئن eee: BAW‏ 


بينما ّل Sach‏ البروتتائت» وهم PA NOE‏ في البلا والمحظوظون من 
جهة الموارد الاجتماعية والاقتصادية؛ العموة الفقري للحزب الجمهرري570. 
ومن جهة أخدرى» اكان معظم الإتجيلين phe‏ يقيمون في الولايات الجتوبية. 
Ls‏ للسيلسات الهرقيقة9؟. 
ih‏ الدين والقيم في الاعتيارات الحزيبة في موحلة ما قبل 0١‏ 
الجديدة JSC pine (New Deal)‏ الدولة في الشآنالاقتصادي؛ وجعل 
القضايا الاتتصادية #أقل برورً في التقاش السياسي9. رتيجة اتشغلت 
السياسة الأمريكية بالصراع حول القضاها الإقليمية والتقافية»! بل إنه حتى التقاشات 
حول الرسوم الجمركية والفضة الحرة Mle silva‏ في HOA ALI‏ 
هشرء دارت بالأساس احول فرط إقليمية أو ريفية-حضرية؛ وليس حول الطبقة 
الاقتصادية-الاجتماء 3 

وقد تر هلا الوضع Led‏ عام ۱۹۲۹ تيجة #الكسلد الكيير؛ (Great‏ 
Depression)‏ و«الصفقة الجدينة» [التي أعقب]. قد حلت السياساث الاختصادية 


100 Acme, “ork Aeris عامجا‎ Rahman" ومتقصده‎ The Boe jor 


Got 
er a لت ہو اسم‎ OB Pay /00۴( القديم الکےر؛‎ IO ؟)‎ 


-على مدى the‏ عقود- مسلٌ القيم كأهم موضوع BIE‏ السياسة الأمريكية. 
وفي غضون ذلك اختفث الثقاقة الانجيلية الأصونية -التي كانت بارزة تمامًا في 
الفترة من نهاية القرن التاسع عشر حتى عشرينيات القون المشرين- عن المشهد 
العام إلى Le‏ كيرة وذلك تيجة التشؤه الناجم عن محاكمة سكويس/ القرد 
Scopes Thal)‏ عام ۱۹۲۵م a pain‏ تدريس تظرية التطور في المدارس» 
وهي النظرية انتي أثارت شك ركا بالغة حول معضدات خلق الإنسا» والعقيدة. 
الأصولية يوجه عام وهكذا انسحب الإتجيليون -في انع زال ناي - SNP‏ 
الجماهيري السائد للمجتمع المُعلمن (وهو مايشيه Big‏ ما- خيارات بع 
الجماعات الأخرى التي تناولها هذا الكايه مثل انخريديين الإسرائيلين). يد 
أنهم أنشؤوا -في سياق انخفاء الواضح هذا- شبكة جديدة من الروايط ووسائل 
الإعلام والمؤسات التعليميق وهي شبكة أثينت حيويتها بالنسبة إلى بروز UA‏ 
الإنجيلين سجددًا في المشهد العام بعد ذلك بأريعة عقود. وقي غضرن فلك مهد 
FL!‏ التفنيات الجديد ووسائل الإعلام -خاصة التلفزيوت- الطريق أمام نجاح 
شبكات الب المسيسية» وني شهرة وعاظ باتوايعرفون ب «الإنجيليئ التلفزيونين! 
.elevangelis)‏ 


أهمنت في sitll‏ لابن إلى ساحة لقاش السياسي؛ وتعزذت أهيتها في 
ستينيات القون العش رين مع نمو حركة الحقوق المدنية والحركة النسرية» وتطؤر 


1)6( Laman, صصص‎ ford Gs 
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أنساط معيشية pdr‏ وبروز iin‏ (ما بعد Mal‏ بين Atl‏ ومن 
الناحية السياسية فإن عواقب ع الديناميات تعني Sade‏ «الاتفصال» النيالي 
للأمريكين اليض القاطنين في الجنوب عن «الحزب الديمقراطي * على المستوى 
الوطني ٠‏ واختيارّهم تأييد «السزب الجمهورياء الذي أصبع قاب قوسين آو 
أدنى من التمط «اتمحافظ» في الأحزاب الديتية التوجٌه. 

ريشي ذلك Ld‏ ياضم اف الاصطقافات القائمة على الانتماء إلى جماعات 
عينية وطرائف Wie‏ اتقام متدام مرتكز على القيم. ومع أن كوث الحرم 
كاثوليكيا أو Maly,‏ ظل مؤشرً؛ على Le‏ الانتعخابي» ققد تراه «ارتباط الدين 
أكثر ممحافظة تجاه مجموعة من :الفضاها الاجتماعية) التي كانت بارزة من 
ات القرت eg tall‏ ولعب دورًا بارا في هذا السياق كل من Bel‏ 
اللاذع الذي دار حول حرب فيتناب وبعض الأحكام التررية الصادرة من المحكمة. 
المليا (Supreme Court)‏ في قضايا أخلاقية ودينية: Lots‏ قضية a)‏ ضد 
Engel x Hale) Id‏ (1477) التي قضت بعدم شرعية الصلاة الو هة 
في المدارس العاعةء يل بالأخص قضية قرو ضد ويد (Roe × Head)‏ (1990١م)/‏ 
الي أبطانت المحكمة فيها القوانين التي تحظر الإجهاض. ومن BE‏ ظهر اتقام 
ن المتديتين انمحافظيين (سواء كانوا من الكاثوليك أم البروة 
ن الليراليين (المتحالفين مع آنماط OMe‏ مع تصويت المتنهنين 
المحافظين بشكل متزليد لصالح «السزب الجمهوري؟ وتصريت المتديين 
الليبرالبين نصالح «الحزب الديمقراطي». وفي غضوت ذلك زادت أيضًا أهمية كل 
من الانقسام الهوقي والانقسام الجديد بين الرؤيكين المادية وما بعد OP lal‏ 


(0 iain, Ta بلط‎ Roto 

(9) Ran, Cam mi Carn" sta. 

10) War, “Te ad Ste: al he Polke of Dray” 12. 

OD Fowter and erate Raton ans Pos meron $0. 

(2) Broken oe, “Bacal Gamage md Palkia Aigner", مسارم ا‎ mi rtm, 
“Con Coit in Are Pn” 
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وشهدت سبعيتيات اثقرن العشرين Se‏ الواسمة للإنجيلين اليض (بل 
اقظين أيضاء ويوتيرة مترايدة) حول قضايا من قبيل الإجهاض 
(Equal Rights‏ 
Amendment)‏ (الهادف إتى تضمين الدستور بدا المساواة يين المرأة وائرجل). 
وقد بدآت هله التعيئة على المستوى المحلى في التصف الأول من ذلك المقد"' 
وتكتلت لاحقًا في الحركة التي رفت لاحقًا باسم #اليمين (Chiltan ppd‏ 
Rigby)‏ ومع أن هذه الحركة تقوم على تعبتة قاعدة شمية واسعةء فقد أمبحت 
قوة سياسية كببرة بقضل مبادرة مجموعة من الاشطين السياسين الجمهوريين 
cll‏ كانوا أعضاء في تصيل #اليمين الجديد» [الذي امتاز ببرنامج أهلاتي أصولي- 
شعبويء ومتاهقى تلشيوحية). ونجح هذا الفصيل اليميني -يمد إخفاق محاولته 
إنشاة حزب ثالث مسيحي الهوية- في إفتاع مبشرين وإتجينين من مشاغير الشاشق 
من آمثال جيري قالويل erry Falwell)‏ وبات روي رتسرت Pat Robertson)‏ ونيم 
لاماي {Tim LaHaye)‏ بالاتخراط في التضال السياسي» فأقاموا العنيد من 
المتظمات (أكثرها شعية متمة «الأغلبية الأخلاقية Monal Majority‏ التي 
أشسها الق فالويل) بهدف تأطير عملي تعبئة الجماهير والضغط السياسي ° . 

وعلى المستوى النظري» تل ع ذه الأحداث -تمامًا- ثلات عمليات أوسع 
-على الأقل- ذات أعمية كسرة بالنية إلى المقارنة التي نقوم بها في عذا الكتابء 
أولاها: آن الرلايات اللححدة لا Eo‏ لسحناة بالنسبة إلى نمط اعودة الدين) إلى 
المجال العا الذي بدأ التحضير له في ستينيات القرن العشرين و. 
راضحا في أواخر السبعينيات وأوفتل | .0° edly‏ کرنها 
الذي اخثرناء يمل بدابة الفترة الزمبة التي نغطيها بالدراسة [في هذا الكتاب] 
بل أيضاتقطة يتعأن بتمرضع الفصائل الدينية على المسار المتلتزج 


(3) Ba, Fara طعت‎ Ameen, 
(4) ess, “Macy and Famers” ald, The Dig onde igh. 
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ن اليسار واليمين. فضي حين gin ad pS‏ للفصائل الدينية أقل تحديدًا 
ر كانت هذه القصاتل تسعى إلى إنشاء حزب ثالث نتحقيق تواؤن ق 
يبن الجمهوريين! و«الديقراطيين»» أصبح الترابط بين الدين واليمين السياسي 
HALE‏ فيما بعد عام ۱۹۸۰م تمتا كما هو الحال في معظم الحالات التي يتناولها. 
هذا الكتاب. ogy‏ آن هذه الأحدات توضح أعمية pl‏ الاتتخابي وينية النظام 
الحزيي في تقرير اختيارات الفاعلين؛ وقد بدأ ذلك في هله الحالة» ونتيجة نظام 
الحزتين الصارم ونظام الموز تفار lll‏ في حمل #اليمين المسيحي؟ على 
محاولة التغلغل في أحد الحزتين الكبيزين» بذلا من السعي إلى [نشاء حزب ثالث 
خاص يهل 

وقد أصيب كتيرون بصدمة بالغة إثر النشاط الجديد للقطامات الدينية من 
المجتمع الأمريكيء التي لت خفيّة في المشهد العام ووسائل الإصلام منل 
ثلائييات الغرن المشوين""*. ومن الناحية الياسية: أفسح هذا الأمر العجال 
ARTY‏ جيمي كارتر Carter)‏ إتصصا) الإنبيلي الديمقراطي الجنوبي في 
ae Enea‏ عام 14۷1م والأهم من ذلك هو تمهيده الطريق لحدوث 
اضطراب سياسي كير قي عام ph‏ 


قورة ويغان 

يمكن وصف رئاسة رونائد Ail Ronald Reagae) Shiny‏ في اتتخابات 
۸۰م بالثرريمة: لكونها تمني بدلية. جنيدة في السياسة الا كيد ولي 
السياسة الدولية إنى حذما. فقد دلت على بزوغ ونجاح أيديولوجيا تمزج بين 
المحافظة الاجتماعية والتحرير الاقتصادي: وحي أيديرلوجيا لم تعد في العقود 
التالية هي العلامة المميزة ل الحزب الجمهوري؟ فحسبه بل مارت ايا 


ZOD‏ سباق عرمة المقيد الإتجينية إلى السجال العام ets‏ ينغي عدم وين من دور يلي 
غراهام One‏ تق قذي ALS‏ راعظ بروتستتتي SO RB Sed‏ 
عن مله FMI yea‏ 
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شائعة بين النمط #السحافظه من الأحزاب Bs Sk AaB‏ أنحاء العالم 
اوسن ذلك مشلا le‏ #حسزب العدالة والتنمية؛ التركي» من بين انحالات التي 
يتناولها هذا الكاب). 

a 
: وا من‎ Eleni age أن كلا من ريضان وكارتر آعلنا نقت‎ 
برنامج انتخا‎ LBM يريا خاض‎ Bea كارتر‎ 
العلماني» وهر ما بوطح -مرة أخرى- طيعة الإتكايات اتي يواجهها الساسة‎ 
وهي المسألة التي‎ tt chitin ممن يجمعون بين التوجّه الديني والهوية‎ Lay 
نوها في هذا الكتاب أيضًا الحالتان الإيطائية والإسرائيلية. وقي المقابل: كان‎ 
ريغان محافظًا (حاول مزسسر حركة #اليمين المسيحي» في عام ١۹۷٠م إقناعه‎ 
بالنجاح)» وقد قال اصوات‎ SIS ولكن محاولتهم نم‎ UBL بان يقود‎ 
م٨۹۸٠ الناخبين الإنجيليين صراحة في حملته الاتتخارية. فقد أعلن في أغسطس‎ 
أمام حشد جماهيري يضم ما يريو على عشرة آلاف مسيحي محافظ أنه يزيدهم‎ 
Sale حد التشكيك في نظرية‎ Sel هم وما يقعلونه؛ وبلخ في حديثه‎ 

ويمكسى برنامجا الحزيتن *الديمقراطي» و#الجمهوري» أوجة الاختلاف بين 
Bete‏ منهما. فقد تخلّى «الجمهوريون؟ بوضوح عن موققهم من الاجهاض» 
الذي لم يكونوا حلاله في السايق creed‏ لجعله موضوع اختيار مباح١‏ مؤكدين 
على تأبيدهم تتعديل دستوري» يقضي ب #استعادة الحماية Sal‏ الجنين في الحياة 
٠ LD‏ »» فيتما کان كارتر bats‏ ضد الإجهاض من 
حي المبدأء كان حزبه ملنزمًا بالسفاظ على الحكم القضائي الصادر قي قضية *رو 
ae‏ ويدا) Shy‏ الجمهوريوذ؛ مرتقهم من «تعديل الحقرق LD‏ 
مدافسين عن الولايات التي لم تكن قد قت بعد على التمديل لمعارضتها نه. أما 


O 1jan, Ragan, ممطوتعا.‎ ant Fics: The Remon of “o Maion حلسم‎ God” 
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فيما يتملى بقيم الأسرة ففي حين أيد «الديمقراطيون» (الذمرة الأولى في برنامج 
حزبي رتيس) حقوق المثليين والمثليات» نجد أن #الجمهوريين» PN es‏ 
شكل اصحيمح! وحييد؟ للأسرة وع الحاجة إلى الدقاع عنه قد التدخل 
الحكرمي. آما في مجال السياسة الخارجية» ققد أقترح ريغان نقض سيسات 
استرضاء الاتحاد السوفيتي التي كانت إدارة كارتر Ms‏ وكشف بوضوج عن 
سيدا من ذلك في حشد أصوات المي حن التديرين 
(Cherian dispensationaliss)‏ (رعم إتجيليون يتبعون عقي دة Sy‏ على أن 
استعادة مملكة إسرائيل» التوراتية 18:01 of‏ «صفههةة عطوةٌ يريا موب 
«المجيء الثاني ننمسيح»؛ ومن EE‏ ووب تأييد إسرائيل وسياسات اليمين 
تي بالأراضي الفلسطينية)!” 
ان الغو في كل ولايات «الحزام التوراني» Bible Bet‏ التي 
تنطنها أغليية مسيحية محاقظة (باستتاء جور جيا ع٠0٠0‏ مقط رأس كارتر)» 
وإن كان هلا الاختيار الانتتخابي قد يعود الفضل فيه بصا إلى عدم الرضا الشعيي 
عن الإدارة التي كانت قاتمة خلال FAN‏ اعبت غير فال قي التصدي 
اللكثير من المشكلات الداعملية والدولية 

وبعد الاتتخابات» بذا أن Spoke‏ على توجّهه الديني (اللي شكُك فيه 
البعضء لكون مواتفه قبل توليه الرئاسة كانت أكثر ad‏ يخصوص قضايا هثل 
الشذوذ الجدسي والاجهاض» ولكوته ثم يكشف عن ترجه ديني ممحافظ إلا بعد 
اتتخابه حماكما لولاية كاليفورنيا عام OEY‏ وجاء هذا التأكيد من خلال 
إمسناد حقائب وزارية إلى العديد من المسيحيين المحافظين في حكرمت» آبرزهم 
وزير الداخلية الججديد جيمس وات Watt)‏ بعصو 
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وقد تزامنت ولابة ريغا الأولى مع قترة توشع حركة «اليمين RS‏ 
شهدت زيادةٌ كيرة في عضوية المتظمات التابعة لهاء وإنش اء منظمات جديدة: 
تماشى مع التماسك الجيد وتقسيم العمل في صغوف الحركةة وكان ذلك أساسًا 
بفضل عملية التنسيق التي قا بها ناش طو #اليمين الجديده لتوحيد صقوف الحركة. 


على المستوى الوطني. إلا آن هذه الملاقات تغيرت تدريجيا في ثمانينيات القرن 
العشرين» بعد أن عبار القادة الديتين أكثر تمرسا بالعمل السياسي؛ وأكثر فدرة على 
إدازة منظماتهم anil‏ 


إلا أن توشع حركة «اليمين المسيحي" توقف في محصف الثمانيتيات» بعد 
سلسلة من القضائح شملت بعض الوعاظ المشهورين المنخرطين فيهاء مما أدى 
إلى استياء شرييحة من قاعدتها الشعبية: الأمر الذي تريب عليه بدوره نقص كبر في 
الأموال المتدفقة على منظماتها. ومع ذلك كان ثمة إستياء أيضًا من إدارة ريغان 
الني لم تقذم لحملات حركة اليمين المسيحي» غير معسول الكلام: دون تعرير 
تشريعات مهمّة حول قضايا من قيل الإجه اض والصلاة بالمدارس العائة". 
ونتيجة لذلك» شهد التصف الثاني من الثماتينيات تقليص حجم يعض منظمات 
ليمين المسيحي» أو حتى حظرهاء كما عو انحال باننسبة إلى منظمة «الأغلية 
الأخلاقية»: مما دفع العديد من الباحثين إلى وصف هذه القشرة يكونها فترة 
Js psa‏ حتى Pasig‏ 

Mee cake,‏ والانشقاقات الداخلية في الحركة عن خيارات سياسية 
متباينة. فعلى الرغم من أن معظم منظماتها أيدت ريغان بالإجماع طيلة وا 
لانها لم تستطع الاتفاق عام ۱۹۸۸م على تأزيذ مرشح جمهو ري واد للانتخليات. 
بل إن أحد قادة «اليمين المسيحي» -وهو بات رويرتسون- قور الترشح لرقاسة 


(23) Mom, “Fron Rrvchaic م‎ Bohlen” 
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الولايات المتحدةء وصار واحتا من أهم العنافسين عليها في ساحة «الجمهورين». 
وركزت حملته الانتخابية بقوة على القضايا الدينية وعلى رؤية للهوية القومية 
متلهمة من تعاليم الكتاب chin gO) Aa‏ حملة هلا mel‏ 
aly]‏ حاص بعد فوزه في الاشذابات التمهينية بولا أب An‏ 
وهي من الولايات التي تعد فيها الاتتخابات التمهيدبة ميكرًا. وثيت تأثير هذا 
العامل الديتي أيضًا في المؤتمر العام ننحزب مما دفع المرشح الجمهرري جررج 
بوش الاب (George H.W. Bus)‏ -الذي Lt‏ معتدلا- إلى اختيبار دان كوي 
(Dan Quayle)‏ مرش حًا أمنصب نالب الرئيسء وتضمين برنامجه الاتخابي 
إشاراتٍ كثيرة إلى قضايا وساد Oss‏ 

وكات الدين أيضًا عاملًا ys‏ في OLR‏ التمهردية للديمقراطين؟ إذ 
كان المعارض الرئيس لترشيح مايكل دوكاكيس Michael Dukakis)‏ هو 
القس المععذاني الأمريكي من أصل أفريقي جيسي جاكسون sClesee Jackson)‏ 
الذي كان مساعدً لمارتن لرثر كينغ الابن (12 Geng Martin Luther King‏ 
اله أن سعي إلى الفوز بترشيح الحزب في PALA‏ 
بالا عام ۹۸۸١م‏ في شد التأيد من جماعات متتوعة )25 
قزح» (Rainbow Coslition‏ وفي تجارز حدود الفاعدة الشعبية on‏ 
للامريكيين الأفارقة. وفي الواقعء نجح جاكسون في حيازة الثقة به عمشلا للروح 
اللييرالية للحزب في مواجهة دوكاكيس الأكثر وسطية. وتيجة لذلك. فاز لي 
ثلاث عشرة ولاية من اثولايات الأمريكية الخمسين. وريما يكون مسعاه هلا 
هو آخر موجة كبيرة لتيار «اليسار الديني؟ (eigions ef)‏ داخل «الحزب 
الديمقراطي "الذي تماهى في العقود الثالية -علي تحو مطرد- مع 
المواقف العلمانية. وكما سيضع لاحقّاء كان هذا التحول حيوبًا يالنسية إلى 


(G2) Wen, Tı Caran Cotton, 35. 

(28) Eta, “lope an Tm عق عا‎ 1584 Campaign” 
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ظهور انقسام قيمي جديد في السياسة الامريكية وظهور ماب ئى 
)89 04) ين الحزيين Senn‏ 


حركة cats‏ المسيحي» تغزو pte‏ ابخهوري» 

سارت إدارة جورج بوش الأب -بشكل كير - على خعطى المارات الرية 
السياسة Lay‏ ول مهدها فترة إعادة هيكذة لليمين الديني (religious right)‏ 
عنى مذة مستويات” 

فمن الناحية النظيمية: حل محل منظمة «الأغلية الأخلاقية) المحظورة: ذلك 
«الالتلاف المسيسي؛ (Chriftian Coalition)‏ الذي chal‏ رويرتسوت» يصح 
المنظمة الجديدة الرائدة لحركة #اليمين المسيحي». وقد دنع روي رتسونه ممثل 
تيار المسيحية الخمسينية Penrecofial)‏ والكاريزماية Chariematic)‏ لا 
etn‏ بروز مسحى مسكوني ecumenical)‏ في 
المحافظين اليمض: وصل بأثره إلى مصفوفة أوسع من 
الجماعات والتجشعات. زلا آن #الاتدلاف المسيحية اختار عدم الاعتماد فقط 
على قاعدة من المؤسين» فاتجه إلى الاتخراط في تشكيل وبناء منظمة سباسية 
شمية معقّدف تسعي إلى أن يكون لها تمنيلٌ oe RSM ND‏ 


الدول LS labs‏ وقد اختار Nas‏ -قدر الامكان- کوادزه -باء 
إيداعي- من بين ساسة خبراء في shal‏ الضغط السياسي.. ER‏ 
ذلك تتعميها رالف ريد (Ralph Rend)‏ الناشط السياسي الشاب صاحب الخيرة 
الكيرة في العمل بجماعات الشياب «الجمهوري»» مديزا OB IS‏ 

من الناحية السياسية: وكما سلف القول تفلت حركة «اليمين المسيحي» هن 


(90) Set Me وماحمججن!‎ God Gop? 
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من الاستراتيجيات السياسية #الغليدية»: التي تركز على السياسة الاشخايية 
بالاساس؛ وهي استراتيجيات أثارت التغور في بعض الحالات يين الأطراف الأشاد 
يمينية في الحركة» التي لت ترك على التعبتة القائمة على الشبكات ‏ 
نت المنظمة -بوجه خحاص- ممارّسة توزيع Ue‏ التصويت» عصذاه») 
pies)‏ وتبا لها ّف مرشحوها وفق مؤهلاتهم المسيمية وما حازوا سابقًا من 
آصوات في المزمات التمثيلية. ونمت منظمة «الاتلاف المسيحي* بسرعة بائقة 
بفضل عله الاستراتيجيات» فارتفع عدد أعضائها من خمسة وعشسرين | 
أواخر الثماتيتيات إلى عشرة أمثال هذا العدد عام 01447" . رشهدت 
#اليمين المسيسي» الأخرى تموًا جديا في هذه القترة» مع إنشاء منظمات جئيدة 
تماقا دة في قضية واحذة قي الخالب (التعليب والإجهاض + والأسرة وما 
شاكل ذلك). وأنشتت أيضًا متظمات جديدة pol Sy Bone‏ يإجرامات التقاضي 
الاستراتيجي (Grategic litigation)‏ من قبيل متظمة فالاتحاد الأمريكي للحريات 
المننيةء (American Civil Libertien Union)‏ لإحناث توازن في مواجهة 
أنشطة المتظمات العلحاتية في المحاكم. وبالإضاقة إلى ما سيق» يرت حركة 
«اليمين المسيحي» أيضًا من لهجة خطابها فيما Shey‏ بالقضايا الأساسية: من أجل 
توسيع نطاق حضررها في أوساط الجماعير وتحسين مشروعيتها في الفضاء العام 
الساك وذنك باستعمال كلماتٍ محقاة تكون أكثر Sy hm‏ قعلى سيل 
المشالء» آرت الحركة تأبيدها للصلاة في المدارس العامة على أنها قضية تعلق 
بحالوق الطلاب ويتكافز الفرص» بينما صاغت معارضتها للإجهاض على أنها 
احفوق للجنين». وطؤرت الحركة ية التعبنة الاتتخابية الجساهيرية باعتمادها 
يشكل متزايذ على العفاوضات والضقط لا على الاحتججاجات. وكما سبق WA‏ 
قان هذه التحولات لم يستسغها عددٌ من الناشطين الجماهيرييسن» الذين اختاروة. 
الانتقال إلى جماعات رحركات مشخصّصة تسمي إلى اليمين الراديكالي السيحي 


GD Wana, The تلاعت‎ Cotton, Bendy end Wil, “Te Cori Right OM and 
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والحركة المتش دة من قبيل حركة «عملية Operon Rearue) (LEY‏ التي 
55 نشاطها على مسآلة الإجهاض» وحركة «الهوية المسيمية» ممفقامدت) 
Identity)‏ الي انشرط اعضاو ا أر المتعاطمرن معها أحيانًا في أحداث ite‏ 
وأعمال Yay)‏ خلال السنوات SPD‏ 

ALA poly‏ «اليمين انمسيحي ! -بوضوح بالغ - في MRS‏ التمهيدية 
LY‏ موشح #الحزب الجمهوري» قي اتتخابات الرتاسة عام 1۹۹۲م حين 
أيدت الحركة وقادتها اليارزون -في الغائب- الرنيمن القائ بدلا من اختيار مرشح 
يكون أقرب لموقنها ولكن فرصه في الفوز بالترشيح lid‏ مثل الكاتب Pr‏ 
بات بوكانا Pat Bachan)‏ وعلى العكس من هذا الموقف الهادىا على 
المستوى الوطتي: اتخرطت الحركة في BLE‏ محموم خلال المؤتمرات الاتدخايية. 
المحلبٍة التي عقدها «الحزب الجمهوري»: من أجل إشراء فرص المرشحين 
المسيحميين والمحافظين خد نظراته م الأكثر لسرالية. وأسقر هذا الجهد -وفق 
تقديرات المراقين- عن فوز المندويين الإنجيليين في المزتمر الوطني اللحزب 


وتيجة لذلك. تار البرنامج pI‏ للحزب برؤية «اليمين المسيححي» قوط 
Higa‏ فقد صادر العندويوت العناصرون للحق قي الحياة [قي مسألة الاجهاض] 
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-على pons‏ قعّال- آبة محاواة من ced‏ المؤبد للاختيار (pro-choice)‏ أن يؤثر 
في البرنامج الاتتخابي (عذى الرغعم من التماء بوش oats‏ للجاح المؤيد 
EW‏ وتم تبني مواقف صعبة تجاه حفرق المتليين» وتبتي الدفاع عن الأسرة 
«اتطليدية»: وذلك عبر المعارضة الصارمة ‏ #الزيجات' اليئ من قبل 
أزواج يكونون من الجدس نفيمه» ومعارضة أن يتم تمديد تطاق اللغة المناهضة 
peel‏ ليشسمل المتليسن» وأيضًا عبر الدفاع هن APD KAI‏ 
استبعاد المثليين من الخدمة TPA anal‏ وأضيقت أيضًا إلى البرنامج إشارة 
إلى «الجذور البهردية-المسيحيةه للولايات المتحدةء بالإضافة إلى إعلان تأبيد 
Se‏ انمزلي وتعزمز تامج العام الجدسي il‏ على الامتاع عن 
ممارّسة الجنس. كما حت الحركة تطاق القضايا التي تنش غل بهل فلم يقتصر 
برتامجها على قضابا دينية وأخلاقية محضة» بل ضع أيضَا هموما اقتصادية. 
واجتماعية أوسع تطاقاء في إطار تصور iT at ST‏ عن LM‏ وحفْلّت 
خطابات كثيرٍ من الساسة والقيادات الدمنية في مؤتمر لالحزب الجمهوري» 
بأشارات دينية» وبالهجرم على المرشح الديمقراطي بيل كليحون Bill Clinton)‏ 
واتهامه بانسمي إلى تدمير IM‏ غير أن أشهر خطاب لقي في 
الموتمر هر الخطاب اللي ألقاه بوكاتان الذي أدخل به مفهوم (الحرب الثقافية»' 
(cult wor)‏ ني الخطاب العام" إذ قال إن #ثمة حرا دينية جارية في ade‏ 
حول روح أمريكا. زتها حوب ثقافية؛ وهي حوب حيوية بالسبة إلى وعية الأ 
التي سنغدوها يوا ماء تماما ك (الحرب الباردة: (Cold War)‏ وفي هذا التضال 


من أجل روح آمریکا فار MO KIS,‏ يقفان في الجائب الآخرء وجورج 
بوش (الابن] يقف إلى Meese‏ 

وعلاصة القول آذ نظام الحزتين الأمريكي الجامد قد يت صم وده وقدرته 
على إفشال مساولةإنشاء دز اثالث" مسيحي في أواخر السبعبنيات؛ في حين 
SW,‏ بنية الحزيين ونظام الاتتخابات primaries) SP‏ والمؤتمرات 
لاختيار المرشحين ومندريي المإتمر 
العام) د آئما أنهما أرغية خصبة لتصعيد أقلية. 
المسيحي؛ ضمن «الحزب الجمهوري» في التسعيتيات. و 

المراقيين في محصف التسعينيات أن الحركة قد سيطرت بالفعل على الحزب 
ES‏ بعد أن peel‏ لها دور عهيمن في ثماني عشرة ولاية أمريكية: ونفوذ كير في 
ثلاث عشرة ALY‏ 4 وفي انتخابات ١1۹۹م‏ أعفقت مصاوثة «الحزب 
الجمهوري+ (في استغلال أيضًا لنموجة الماطفية المتولدة عن الهجوم على مديئة 
أوكلاهوما عوابا الذي حمرغس ل لاسقًا) في إعادة توجيه الحزب تحر 
الوس ثانية بترشيح الوسعلي بوب دون Dole)‏ 800) للرتاسة. قفي حي PH‏ 
الاير إتى استعادة هوبة (للخيمة الكيرة للحزب» التي قد تمع لبرنايج Br‏ 
يعبر عن العدهد من المواقف واثرؤى المختلقةء استطاع متدوير «اليمين المسيحي* 
tite‏ صياضة مشروع برنامج حزبي يكسم بتأثير قوي لمواققهم المؤيدة للاسرة 
وللحق في الحياة آفي PAN‏ 


793 إثارة إلى المرشح Je death‏ كليحون fhe eis MBN Clot‏ روتام 
كليترن Ron Cason)‏ ,س 
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ويعود هذا التأزير الشاتع أيضًا إلى ES a pal jhe‏ المنظمات التابعة 
لحركة «اليمين المسيحي؟ لتعزيز اهتمامهم بالمستوى المحلي» وذلك بالتركيز 
على التأثير في الهينات التشريعية بالولاياتء خاصةٌ بعد خسارتها ايت الأيض 
والكوتفرس قي اتتخابات عام ANY‏ والفكرة التي استلهمت الحركة متها هله 
الاستراتيجية في #مرحلة الغويض؟ هذه phase)‏ هدنس ادبسل )”> هي إمكانية أن 
تاح لها فرصة للحصول على سياساتٍ تتاب مطاليها عبر برلمانات الولايات 
والانتراحات» لا سيما قي الولايات ات الأية المحافظة الكييرة» أفضل من 
تنك الي يوفوعا لها نشاطها السياسي على المستوى الوطني". وأثيدت هذه 
جاعتهاء خاصة في ولاية كلبتون الثانية: حين استطاع نشطاء pee‏ 
و #الحزبٌ الجمهرري» الحصون على المواققة على إجراءات د 
Spi‏ المثليين والمساواة الزوجية قي ولايات مين (عتنهة) ركاليفررنيا 
(California)‏ وواشنطن L Washington)‏ ورغى قيود على حقوق الإجهاض في 
ولايقي by AS‏ الجنوبية out Carolina)‏ وف جين Virgin)‏ وإدخال مقر 
دراسي جديد نمادة لالعلوم؛ مثير تتجهل لثغاية» ألغى تدريس نظرية الطور 
theory)‏ #ندوتسادت) tba Jo},‏ تلريس تظرية الخئق (ovetioninn)‏ في 
المنارس العامة بولاية كنساس Karras)‏ 

ومع ذلك» ملت معارخمة الرئيس ييل كليتون | 
تماسك الحركة طبلة معظم سنوات العقد الأخير من القرن المشرين. td pr.‏ 
فن كليحون» انذي فاز على الرئيس بوش الأب على نحو غير متوقع في اتتخابات 
عام 1447م بعد SBS‏ على مجموعة من المرشحين معظمهم محدود الأحمية: لم 
يكن معادبًا للدين. فهو معمداتي جنوبي (Southern Baptists‏ صاحب خطفية 
مسيحية راسخةء يتعاطى يسكينة مع الاقتباسات التوراتية: ويم بعلاقات جيدة 
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ومع ذللك: فإن ممثلي حركة «اليمين المسيححي؟ 
إن الشسخصية» واستضنوا الشائمات حرل علاقات مزعومة 
له خمارج نطاق الزواج. وبالإضافة إلى ذلك عارضوا يفا تبه إصلاح نظام 
الضمان الجماعي والرعاية الصحيةء بتوسيع تطاق دور الدولة؛ وتأبيده لدخول 
alt‏ والمثلييات في الخدمة المسكوية. وقد اعترفس الوئيس في عام 1۹۹7 
عنى قانون أصدره الكوتغرس يحظر نوا ما من الاجهاض معروقًا باسم 
«إجهاض الولادة الجزنية» Uy s(partiel-birth abortion)‏ أبدت حركة «اليمين 
المسيحي' نشاطًا محمومًا في مساندة حملة تهدف إلى مزل الرئيس كليتون 
بخصرص قضيحة لوينسکي (تفائلة Lewinsky‏ 

ومن نافلة القول الإشارة إلى أن هذه الفترة شهدت ازدهار! في انتشار نظرباف 
المواموةء التي دارت Ble‏ حول مكائد مزعومة ترمي إلى قيام «نظام عالمي جديده 
نوي على تخريب الديمقراطية وتأسيس نظام حكم شيوعي في أمريكا. وكرت 
الأعمال الترفيهية الشعبية حدوث مثل هذا التطورة ومن تلك الأعمال الترفيهية 
DL‏ ررأيات «المتروكون؛ Let Behind‏ التي شارك قي تأليفها تيم لاهاي. 
أحد أبرز قادة «اليمين المسيحي» في الثمانينيات» والتي تدور فكرتها حول سيناريو 
يحي لنهابة العالب ga‏ بيع منها عشرات الملايين OP le‏ وآسهم هذا 
المناخ أيضًا في تمو انحركات المسلحة والسيحية المتطرقةه التي أنتجّت بدورها 
أحدانًا مأساوية» يآني في العصدارة منها هجوم قوات الأمن على مزرعة تقطنها 
Tale‏ مسيحية تمرف ب *الداوديين؟ (Davidians)‏ في عدينة واكو Waco}‏ بولاية 
تكساس (Teas)‏ عام ۲۹۹۳م (ويلغت حصيلة ضحايله ستة وسبعين Main‏ 
والهجرم الإرهابي الذي Es‏ متعاطقون مع الجماعات المسيحية الأصولية اليمينية 
المتطرفة والجمامات المؤمد Gi pall‏ الأييض (white supremaci#t‏ 
groupe)‏ على مبنى اتحادي في مدينة أوكلاهوما (وكان ضساياء 174 شخصًا). 


(ey Peer فح‎ Heck, Reign لح‎ Pola ها‎ Ameren, 
GD) Madi, اا ل‎ 
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وقد أسغرت الحملات المقادة للإجهاض التي نظمتها حركة «صملية الإتقاذه 
والمنظمات الممائفة لهاء هي الأخرى» عن أحداث ع ش che‏ قعل أطباء قاموا 
بعمليات إجهاض. وواجهت إدارة كليسون في الصف الثاني من الك نرات 
الموجة الأولى من الهجمات الجهادية التي نفذها تنظيم #القاعنةا وجماعات 
أصولية إسلامية أخرىء وفي مقدمتها الهجوم على مركز التجارة العالي» 
(World Time Center)‏ عام 1457م وهجمات ۱۹۹۸م خمد السفارات الأمريكية 
في كينيا وتنزانيا التي آودت بأرواح ۲۲ شخضالهلا. 


«نمن الآن في الداخل»: إدارة بوش OM‏ 

ريما JE‏ الاتتصاران الاتتخايان لجورج بوش الابن في ٠٠٠١ pile‏ 
و١‏ ٠٠م‏ أسمى Se‏ بائنسية إلى حركة «اليمين المسيحية. فمع أن بوش هزم 
مجموعةٌ من المرشحين المعروفين بعلاقاتهم BEN‏ مع الحركة (دان كويل 
«Den Quayle‏ وغاري يباور Gary Baver‏ وبات بركانان Pat Buchanan‏ 
وأددين هاتض Orrin Hb‏ فإن كثيرين اعتيروه عضوًا gd‏ فلم یکن 
برش مجرد سياسيٌ وثيق الصلة باليمين الديني: بل كان صاحب قصة س قوط 
وخلاص ته -بالإضاقة إلى سمه وصوارده- جذ AW‏ 
إلمي الإنجينيين والفصاتل المسيحية المحافظة الأخرى المتطلّعة إلى 
كان LT‏ يتباهى بمؤهلات قوية في القضايا الأمنية: نطرً لتمشكه -حين شخل 
منصب حاكم ولاية تكاس - بموققه الصلب بش آن عقوية الإهدام. ومن pS‏ 
كتير من متظمات اليمين المسيحية: 


الآخر بالنسبة إلى النايين المؤيدين تلحق في الحياة [في مسأئة الإجهاض OL‏ 


a) haem erer bt Min of Got arom Religion نح‎ he Rat Rg: Dye, 
Hart fee. 
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ولي الواقعء لم ترد منظمات وقادة حركة «اليمين المسيحي؟ في شن 
ضخمة ضد مواقف ماكين وصورته كمرشح صيحي: بل ود خصاله الأخلاقية 
LG‏ وكات نلدين أيضًا آعمية ما في الحمذة الانتخابية للذيمقراطيين؛ في 
غوء قيام نائب الرئيسى القاتم آل غور (Al Gore)‏ - الذي فاز بترشيح #الحزب 
الديمقراطي» بسهونة لانتضايات الرئامة- باغتيار جو ليرمان Gee‏ 
Lieberman)‏ وهر بهودي مترمت ومؤيد لتوسيع دور الدين في الصياة العامة 
الأمريكبةء ليخو ص الاندخابات بصفة تاب PS‏ 
وقد بدا أن ثقة حركة داليمين المسيحي» في حملة بوش الاتخابية فد آنت 
ثعرتها بعد فوزه في الاتتخلبات» وذلك بتعيين بوش AD‏ ونين الصلة بالحركة 
جون أشكروفت (Job Ashoroh)‏ مدعي ble‏ وتعيين تومي نومبستون Tommy‏ 
Thompson)‏ وهو أيضَامن الناشطين المزيدين للحق في الحياة [في مسألة 
الإجهاضي] وزيرًا جدي تا للصحة رالخدمات الإنسانية (وهما منصبان سمت 
السحركة بإلحاج إلى أن يشغلهما Oo Nye‏ وأعرب ريتشارد سيزك Richard‏ 
Clik)‏ نشب ريس 38 td‏ الوطبة للإتجيلين» (National Association of‏ 
Beamgeticals)‏ آنذاك, هن تحله تترشيح بوش نفرناسة: قافلا: 
اكان هذا الاعترافى قائمًا على الدوام تجاه الإدارات السابقة. 
وکنا Lc‏ قاقلين: do‏ لو استطمنا فقط أن يكون لتا مسؤول في Sal‏ 
الأييض يتقل هموعن ومشاغلنا إلى الوتيس». حًا لقد بات من 
اشكات المتداولة هت الأيام دال حدود الطريق eloway) ag At‏ 
القرل: السنا بحاجة JOM‏ موظف بالييت الأبيض؛ فلدينا وول 
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في انمكتب التيضاوي {Oval Ofc)‏ الذي ترينه؟ هل تريد 
عوطفًا؟ آم تريد ركا يفهمك؟ OD RAL‏ 
بل إن زعيمًا من «اليمين المسيسي» مشل غاري باور (الذي أيذ ماكين 
في الاتتخابات ات 4 
«اليمين المسيحي؟؛ فيما قال رالف ريده المدير التغيلي السايق لمنظمة 
«الاتلاف المسيسي» علانية: «لم تعودوا تلقون حجارة على المينى؛ بل 


كانت بعق منظمات حركة «اليمين المسيحي! المهئة 
واتسحب قادة من أمثال ريد وروي رتسون من الحركة. وبتاة 
ن الباحثين حول هذه المعضلةء Ay‏ هذا السؤال: هل 
الحركة تر بمرحذة أقول شبيهة بتلك التي سوت بها في pA)‏ ثمانينيات القرن 
العشرين؟ آم أنها أخيرًا #دخلت في التيار السائد عير الحزب الجمهوري:4: ولم 
تشد تعتمد fot‏ منظمات متخضصة لتحقيق أحدافها»" ۴ في واقع AM‏ وكما 
أوضحت التطورات السياسية اللاسقة التي لم تشهد تسمية مرشحين للرئاسة بعد 
جرج بوش الابن سوى من ليسوا مرتبطين ب اليمين المسيحي ا على نحو 
the‏ بل بعضهم EOS‏ من قبل على أنه معتدلء قان من ISA‏ القول بان 
BE ph‏ سيطرت على #الحزب الجمهوري* ككل. وذكن من المؤكٌد -من جهة. 
أخرى- أن حركة اليمين المسيحي؟ نجحت في توجيه #الحزب الجمهوري» نحو 
برنامج حزبي أكثر محافظةٌ فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية. ونتيجة لذلك» قإن 
المرشحين اللين كان بوسعهم القول بأنهم محافظون فهما تعلق بالقضايا الدينية 
والأخلاقية هم وحدهم Gell‏ ظلت ثنيهم قرصة لأن يصيروا قادة جمهوريين على 
المستوى الوطني. وبلغ هذا الاتجاء ep‏ من الوضوح في العقد الأول من القرن 


4 Cit, “neve 
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الحادي والمشرين» دفمت المرشحين أصحاب المواقف الليرالية سيا تجاه 
حقوق المثليين -من آمثال رودوتف جولياني I~ Rudolph Gialian’)‏ تقرير 
عدم المشاركة في المؤتمراث الحزبية والانتخابات التمهيدية» حيشما كانت أصوات 
الكتلة الانتتخايبة المحافظة ESN‏ وكات نصعود #اليمين السيحي ٠‏ دال 
#السزب الجمهوري؛ والدور الجديد للدين المحافظ في الحياة المائة الأمريكية. 
دور في إثارة القلق في آوساط الجمهور العلماتي الأوسع. وأثار. جاوزت 
دود الدوائر I‏ 

يعد هذا الأمر ps‏ نعمليات أرسع في زعادة هيكلة النظام السياسي الأمريكيه 
الاسيما ظهور استقطاب جديد يدور حول اندين. وكما سلف القولء فان الانقسام 


الجمهوري؟ برقية 
محافظةء polity‏ الديمقراطي؟ برزية دينية معتدلة تتحو بشكل متزايد تحر 
العلماتية ٠"‏ ويتضح هذا الطور yo‏ حقيقة عجز جون كيري ohn Kany‏ 
المرشح الديمقراطي في انتخابات ۲٠٠۲م‏ عن الحصول حتى على أغليية اصوات 
الكاثوليك في الاتتخابات اترداسیة رهم كوف کائر یکی" . 
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وترافقت هله الظاهرة مح ظهور نقاشات حيّة يبن المتقفين والساسة 
المحافظين المتدتيتين والعلماتيين حول قضايا أخلاقيقه من قيل زواج المظيين 
AEM,‏ الحيوية وقضايا إنهاء الحياة (وريما يكون المثال الأكثر حدّة لقضية 
إتهاء الحياة هو الجدل المتسلّق بقضية تيري شيافو Toei Schiavo‏ وهي سيدة 
في سات موي اث لا وجعة We ld‏ على فيد لحي من خلال Se‏ 
اصطتاعي ind‏ 
اتعخابات ۲۰۰۹ gard sy‏ فصوت اين في وز يو على المرشع 
pl pal‏ كيري- 
الحزتين (وتحدثوا في بعص الحالات عن «حرب ثقافية MOIS‏ وهن 
حقيقة أن الهزائم التي لحقت بالديمقراطيين كانت نتيجةٌ لرجود #مشكلة دبنيةا 
(God problem)‏ داخل PP Spi‏ 

ونضامت فكرة النظر إلى جورج يوش على أنه رجل Res‏ إلوئة مع احداث 
الحادي هشر من سيتمبر وما Ogi‏ حين تبنّى في خطابه inl‏ صليية نتاطير 
اليجمات ورد القعل الأمريكي Ogle‏ وعززت العمليات المسكرية في 
أفغانستان والعراق Bet‏ بوش بين اجمهور الأمريكي» مما أسهم بلا ريب في 
إعادة اتتخابه عام ٠ ٠‏ ؟م. أا أنها على المدى الطويل أسغرت عن عدم التركيز 
على الأجددة الداخلية gy pat‏ تحركها القيم» ومهدت الطريق أيضًا أمام 
عرد فصيل المسافظين الجدد (coo-comservative)‏ ني إدارته: الذي لم يكن 
جمزة) من حركة gee‏ يحي على رضم من Pe lS‏ 


لل 0ك 

{E Rowe, “Evangel sod Moral Vie Jose نع‎ Cat, "Presiden Back Oban and 
His Fut Sait tal, The Decppeorng God Gp? 

(©) Rabim wd Wie, “The Pah of Gap ¥ Duds Tha Penna, Praca, md 
Pots” 

(6) BC News “nn aie, Ot يعست‎ Prenton la” 

(65) Dexgognns, Le ko eric Del waarmee ol cans. 


TTA 


وجملة القول أنه على الرغم من تحمس حركة «اليمين pel‏ لبوش» فإنه لم 
pe‏ لها التفيرات السيامسية الجوهرية التي طلبتها فيما يتمق بالقضايا الاجتماعية. 
لمن قبيل فرضس حظر دستوري على زواج المتيين أو (سقاط قضية ارو ضد ويد 
ابل قالع لها فط إجراءات تعلق بقضايا تانوية: مثل NW‏ انتفيذي الذي يحظر 
التمويل الفيدرائي للوكالات الدوثية التي توغر إمكائة الإجهاهس أوتقتم مشورة. 
حول الإجهاضس» وإنشاء مكتب للمبادرات الدينية بالبيت الأيض» والدعم المبدتي 
مسن الرتيسس لبرنامج الكفالات التعلرمية Aas Heducation vouchers)‏ الاجراء 
الأحم هو توقيعه على حظر الإجهاض المتأخر abortion)‏ موا" ونؤيد 
كارين روینسون (Carin Robineon)‏ ركلايد ویلک وکس (Clyde Wilcox)‏ ذكرة 
أنتركيز يوش taal)‏ على أجندته الاقتصادية في المقام الأول وأت وجهة نظره 
السقيقية بخصوص قضايا أخلاتية -من قيل حقوق المثلين وبحوث الخلايا 
الجذعية- لم تكن أكثر تطرمًا من وجهة نظر أبيه حول هذه OO ai‏ 


أوباما: Ul‏ «القجوة الدينية»؟ 

كماسيق القولء آثار فوز جورج بوش في اتتخابات عاي ۲۰۰١‏ ر٤‏ ۲۰۰ 
Vw‏ حول نمو لفجوة ديتية؛ (God aap)‏ بين #الجمهرريين» و«الديمقراطيين4: 
كما أثار دلا آخر في أوساط الديمقراطيين حول فرصة جذب أصرات الوسطء 
a Vy‏ أصوات الأمريكين المتديتين والمدقوعين بدافع القيم» من أجل 
الحصول على الأغلية. فقد كان تأثير الي ار الديني» في الياسة الأمري 
تجد وضعف بشكل كير على مدى القرن الماضي من التاريخ الأمويكي »9140 
وقد «الحرّب الديمقراطي؛ -على وجه الخصوص- الاتصال بعالم ' 


(6) Kem. “Bunk sad he Cire igh The Teangh of Progen” 20. 
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إلى حد بعيد. وقد نظر كتيرون إلى ذلك آنتذ على أنه يمثّل مشكلة. وريما أسهم 
هذا الط من SE‏ في تفضيل ترضيح جرن كيري على ترشيح ضوارد دين 
(Howard Dean)‏ في اتتخابات ٠ ٠ ٤‏ 7م؛ لكون البسض رآوا أن فرصة دين في 
«الفسرز في الانتعشابات» أقل؛ لكونه -قيما بقال- شديد التطرف وغير متدين إلى 
ولا رغب كثير من الخبراء عام ۲۰۰۸ في مرشح ديمقراطي قادر على 
أن يني القيم اللييرالية tak tte‏ دينية» من أجل الوصول إلى هذه القواعد 
الاتتخابية الشعية المهمة؛ وهي نقطة توافق عليها قادة الحزب وممظرء 
ad hal‏ على ما ييدوء الذين آطلقوة في تلك السنوات مبادراتٍ تسعى تحديا 
EEE SEG‏ تناقسين على 

رشيح «الحزب النيمقراطي لهم في اتتخابات الرئاسة عام ۲۰۰۸م ب 
ريق تال Gok‏ قري (*". وكا باراك أوياما (Barack Obama}‏ (السيتاتور 
الشابٌ نو الأصول الأفريقية» انذي فاز بترشيح الحزب له على نحو مدهش 
اللغاية: وهرّم هيلاري كنيتون Hillary Clinton‏ بات الرتاسة في 
GTO OA gag‏ قد اختار -كجزء من الهيثة التي اها باسم «التنظيم من أجل 
أمريكا؛ pot {Organizing for America)‏ الشاب جوشوا دويوا osbua‏ 
DuBoin)‏ وهو من تيار المسيحية الخمسينية (لعالددصلت0): لقيادة قريق من 
سبحة موظقين وخمة متدريين: يركز على التواصل pat‏ وتطابق هذا 
الجهد اتنظيمي مع حطاب أوباماء اللي استخدم فيه على نحو متكرر حبدمًا من 
nd Mate‏ ر (Demoernbe National bi egal pl) Zyl‏ 
Convention)‏ الذي tty Jf‏ مساره كسياسي على المستوى الوطني - PAB‏ 
وإشارات ttt dss‏ مع رؤية كثير من المؤمتيسن الأمريكيين. وبالإضافة إلى 


10) لاب من الإشارة إلى أن عل السنوقت شهدت سني وه تيد تدا التزنت - تیاه 
نئي الاسترتيجيات Ri BEAT‏ انمزلي ERO‏ توجيه 
le ly‏ باخحلاف القواعد REC‏ اصح ملا الحا اكا PRN Gb‏ 
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نية في المجتمع. و 
حملت Al‏ على الرغم من الخلافات التي أثيرت حول راعيه AGLI‏ 
جيرمياء رابت Meroe Wright)‏ والشائعات الزائفة التي جرى تداوئها حول 
اتتماء أوياما المزعوم إلى الإسلام (فأبوه ود في كينياء وزوج PBA‏ 
lh‏ وكلاهما نكأ PPG‏ 

وحدى بعد أن صار رئيشاء لم تد هه الشائعات؛ التي شملت شا دلا 
حول فكرة خاطنة مفادها cl‏ ليس من مواليد الولايات المتحدة. بل على المكسء 
زاد صده الأمريكيين الذين يثيرون الشكرك حول الديانة الحقيقية لأوياما ومحل 
athe‏ خاصة في أوساط الإنجينيين Oat‏ وامترجت في هله الخلافيات 
المسحافظة الدينية مع نزعة التفوق الجرقي دى ايض (eh supremaciom)‏ 
وزُهاب الأجانب (عنادضهم صم كما حدث GUL‏ مراحل أخرى من التاريخ 
الأمريكي في أواخر القرن التاسع مشر . ومن IW‏ للنظر أيضًا أن الجدل 
بخصوص محل ميلاد أوياما شمل لاضمن ممارضيه) دونالد ثراسب (Donald‏ 
Trump)‏ الذي علفه في رتاسة الولايات المتحدة في انتضايات 15١7م.‏ 

وكات مسا هرز مناخ الغكير بلحتية المؤامرة على هذا النحر ذلك Sind‏ 
يخصوص مشروع اقانون الرعابة الصحية» (Affordable Care Act}‏ الذي قله 
أوياما (والمعروف باسم «أوياما كيرا Obamacate‏ وتم زقراره في عام AGUS‏ 
الذي تسيب في خلا بين رئيس والمتظمات الدينية لكونه يكلف رياب العمل 
يتخطية نفقات وسائل منع الحمل OP LU‏ وأسفر عذا الجدل Lad‏ من إعتلاف 
اللحمئة الانتخايية لأوياما عام 17+ 1م عن حملته الأولى عام ۸١١۲م‏ ققد آثار 
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(7) cue md Com, “Pre Bork Obes ro Hla RA" 273, 
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الجمهرريون والتقاد المحافظون في وسائل الإعلام دعاوى تزعم أن أوياما لديه 
أيديولوجية اشتراكية ولادينية. وأسهم ذلك في تعزيز تأثير «الفجرة الدينيةة (God‏ 
BP)‏ بين «الجمهوريين» واالديمقراطين؟ التي استمر تأثيرها المهم بوجه عام قي 
انتابات ۸٠٠۲م dled‏ على الرغم من الجهود التي يذلهذ أوياما واالديمقراطيون» 
وتواصلهم مع الأمريكيين ON‏ 

وكشفت اتخابات ۲۰۱۲م بوضرح أيضًا -ولا سيّما قيول الإنجيليين We‏ 
بالمورمرني میت رومني Rp (Mitt Romney)‏ #جمهوريا»- أن الاتغسام 
القيمي الجديد قد تغلب على الانقسام gill‏ القديم. صحيح أن المورمون 
(Mormons)‏ يُستون من بين أكثر الناخيين #الجمهوريين: التزمًا (فقد صرت ۸۷ 
منهم لصالح بوش في انخابات OMG Tok‏ إلا آن Bae‏ من الأمريكيين ظلرا 
ينظرون إلى صقيدتهم على أنها َل دينية. وسین دمل رومني الائتخابات التمهيدية 
ل «الحزب الجمهوري» أول مرقه في عام ٠‏ ٠۲م‏ ظلٌ 1۳١‏ من الاتجيليين الييض 
يعلنون أن من غير المحتمل أن يصوتوا لمرشح مورموتي". ومع ذلك: tol‏ 
الاتجيليون -في تهاية المطاف- وراء المرشح «الجمهورية- 

واكتسب قبول المسيحيين المحافظين بترشيح رومني دلالة أكبرء بحكم آنا 
فوزه في الانتخابات التفوز بترشيح «الحرب الجمهوري» قد كان على 
مرش ین کاتولیکین محافظین» هما نيوت غیتغریتش Gingioh)‏ )ريك 
ساتتوروم (Rick Santorum)‏ وريما كان UAE SUA‏ اوي تفرذ «اليمین 
pl‏ كحركة منظمة. ققد شهد العقد الأول من القرن الحادي العشرين Ul‏ 
هوت معظم القادة التاريخيين لهله الحركة أو تخليهم حن دورهم القيادي في 
منظماتهاء مسن جبسري Selb‏ إلى بات رويرتسون وجيمس دویسون Gab‏ 


O) Seidel, The يدسموجمة‎ God Gop? 
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Dobnon)‏ المنظمات التي ales‏ حجمها وء 
الأزمة الاقتصادية المالمية عام ٠8‏ *7م. وفي غضون ذلك: Tye NN‏ الشابة. 
من الإنجيليين والقادة الإتجيليين الجدد Ph‏ تاتا لأجندة #اليمين المسيحية 
التقليدية. ومن انشواعد على هذا التوجّه الجديد صتيع القس ريك وارين (Rick‏ 
Warren)‏ الني ركز نك الله halle Jol‏ المناحي؛ ومرقى Fo NIL‏ 
المكتسبة (الإيدز) قي أفريقياء والفقر» وقضايا أخعرىة. وقبل الدعرة لأداء الصلاة 
في Jin‏ تنصيب أوياسا قي ولايته الأول . 


ترامب والشعبوية وان 

علات حركات جديدة مثل «أحزاب انشاي» ghey (Tem Partin)‏ «اليمين 
{Ale Right ed‏ الفراع قي ساحة اليمين المحافظ الأمريكيء الذي خلفه 
الأول الجزئي لحركة #اثيمين المسيحي». وجدير بالذكر هنا أن Wes yo‏ 
الشاي» هي حركة مسافظة (Gscally conservative) {Se‏ ات عام tpt ٠١4‏ 
وقد تبتى أعضنوها موظًا ممارضًا لمشروع إصلاح قوانين الرعاية الصحية 
والمشووعات الاميتماعية الأخدرى التي أطلقها أوياماء التي اعتبروها مشروعات 
اشتراكبة وممخايقة للتقاليد الأمريكية. أما «اليمين البديل* فهو أسم أطلقه المراق 
ples‏ فضغاغي من الجماعات اليمينية المتطرفة وجماعات Spb‏ 
aNd pal‏ نشأث من أوئل انعقد الثاتي من القرن الحالي. وقد نشأت Ws‏ 
عاتين الحركتين -وبالأخص حركة «اليمين البدهل٠-‏ يفضل ذبوع استعمال 
ci‏ ونال pal sh‏ الآ MTT plo‏ تبغ pelle‏ هدې 
تنامى في کل من دوائر المحافظين حول رثاسة أوياما. وآزرت BS plies‏ 
أجندةٌ اجتماعية محافظة بوجه هام وهو ما بصدق برجه حاص على حركة «اليمين 
البديل1. لشي هي آقل تركيرًا على الشؤون الاقتصادية مقارنةً بحركة ۶ا 


(08) Stopol and Willem, Th Ts Poy and he Remcking of Rican عات عمدت‎ 
Mat, These of he Ah, Mam, Mong Seen of tls igh 
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الشاي" فهي مهمومة -ني المقام الأول- بالهوية اثتقافية واليرقية تلولايات 
المتحدة ريمعارضة حقوق المثلين والهجرة؛ وئهذا الب لعب الدين Whe‏ 
موري لي gt‏ 

ولا يمكن التهوين من دور هذه الحركات في السياسة الأمريكية في متصف 
العقد الثاني من القرن الحالي. رقي صعود ترامب إلى سدّة الحكم. فتسمية ترامب 
مرش opel‏ الجمهورية -وهو الأمر اللي حدث رقم أف الطبقة النتفنة 
في *الحزب الجمهوريه ذاټها- وقوزه لاحمًا على حيلاري كليتون في التخابات 
pig‏ ٣۲۰۱م‏ كانا شیا مقاجكًا تماقا؛ لأنه كان من الصعب' 
تصوير هذا المليوتير بصغة مرشح جمهوري محافظ (ومسيحي) مثاليّ؛ نظرًا لكونه 
روج ثلاث مراتء وله حلاقات Se‏ خمارج زطار الزواج: وتسم لخة خطايه غا 
UY i‏ وكان فيما سبق من الموالين لحق الاختيار [في مسألة. 
الإجهاضآه ومن المسهمين في الحملات الاتتخلية لمرشحين Oh as‏ 

وتضع عراست كثيرة -ومنها دواسات OME Fp‏ صعوة تراب في [طار 
غاعرة الشعبوية اليمينية المعاصرة: يسبب طبيعة خطابه الساعي إلى «إثارة مزيج 
من الاستياء. p30 re‏ التسامح تجاء re PND My iD AD‏ 
والحتين إلى pies stated‏ الثقة في الغرباءء والكراهية التقليدية للات 
pally‏ على أساس pint‏ والميل إلى قيادة الرجل القوي وتبتي مياسة 
هجومية؛ والعداء العنصري وائمتاهض للمسلمين؟""“. وإذا صخ هذا الوصف» 
قران سود ترامب في «الحزب الجسهوري؛ وفي السياسة الأمريكية يود على 
توج أوسع نطائًا تم رصده في الحالات الأخرى التي gut‏ هذا الکتابه مع 


(7) Shoe snd Wili Pe The Py and the Raking جد لعي‎ Comer, 
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نجاح أحزاب يمينية لم تستخدم الدين في إطار خطاب الاتقسام الديني- العلماني 
gD‏ وإنما كملامة على الهوية للإشارة إلى الفرق بين انحن؛ ts‏ 
يتعنق ay‏ «الأفقي» للشعيوية ”9 

Op يتعلق بأصوات المندينين:‎ Laisa من أوجه القصور‎ et ples 
BA توامب في يوم الاتدخاب ثم يستطع الحصول على نسبة من الصوت الإتجيلي‎ 
من تلك الني حصل عليها أسلاقه الجمهوريرن فحسبء بل حصل أيضًا على‎ 
من أعمية خاصة: بالنظر إلى حجم الكاثوليك.‎ I) أغلية الصوت الكانوليكي‎ 
الكير في بعقى الولابات الرتيسة في المعركة الانتخابية). وفي الواقع» تقاعس‎ 
الإنجيليون عن الالتاف حول ترامب» رقضّلوا في البداية مرضحين آخرين ذوي‎ 
أو ماركو‎ Mod Cae) مؤهلات محافظة أكثر مته موثوقية: من أمثال تید كروز‎ 
ج4). وشم يتح ترامب في تأمين الحصول علي آصوات‎ Rubio) ددسو‎ 
المساقظين إلا في المراحل الأخبوة من الاتتتخابات التمهيدية وفي بوم‎ 
هذا التصرف من‎ Mark) الاتخاب في توفمبر. ويغسر مارك روزل (لا2#ه۴‎ 
eR جانب اليمين الديني على أنه مثا للبراغماتية: يكشف كيف أن الناخيين‎ 
المحاقظبن لم تشغلهم حياة ترامب الشخصية وخصاله الأخلاقية: بل انصثٍ‎ 
اهتمامهم على معارضته للإجهاض ررح ده بتعيين قاض محافظ في المحكمة‎ 
وثمة تفسي رآخر لموظف المتدينين السحافظين:. یسام بان دهم هؤلاء‎ OL 
الناعيين لترامب هو اختيار «أعف الضررين؟: ولكده يركز -رغم ذلك- على‎ 
we برصفها ظاهرة إحياء للقومية المسيحية اليف اء‎ (Tremp) التراسية‎ 
وهي ثقاقة سياسية متجرة في التاريي الأمريكي:‎ «Chridtian nationalism) 
(mieatianinen) والمسيحاية‎ (epocalypticiam) وشم بالعتصرية والرؤيوية‎ 


(40) بلاط‎ “Beam Natoesien mad ب سطمم سي ويا‎ nga aud Neri, Tra, 
ret, an th Rar aî Popes: Mare, He Demaîl, nd برعل‎ Svat Pepi, 
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والحنيسن إلى الماضي pcb)‏ ولم يصوت كثيرٌ من الانجيليين اليض 
-وفق هذا لتقسير- لصالج ترامب يصفتهم إتجيلين: وإنما بصفتهم a‏ 
مسيحيين بعت دون أن الولايات المتحدة a‏ 
رتخوّفون من tl oh‏ بمهاجرين غير أورويين» وأن يفسدها (إنسانويون 
علمانیون» وأن يخترقها «الامسلام OO IS A‏ وقد يوضّع هذا الطرح -فيما 


فد تمثل أيضا Ug‏ لتوجهات أهلانية قديمة ظلت خامدة على مدى هشرات 
السنين إن لم يكن مثات السنين. وأا كان الأمره فمن زاوية تحط الحزب» قد يُشير 
صعود ترامب أو يود في المستقبل تهجيئًا أصمق ل #الحزب الجمهوري؛ مع النمط 


ty lh‏ من الأحزاب الدينية 

وتبقى نقطة أخيرة جديرة بالذكرء هي حقيقة أشارت إليها بض الد راسا ت 
رفحواها أن الارتباط الونيق بين السحافظة الدينية وال عبوية اليميئية ريما أدى إلى 
عملية إحياء ونتشيط ل#البسار الديني» الأمريكي. ولو صخ ذلك» ققد يكون مؤشرًا 
على St‏ اتقسام جديد داخل الساحة الديتية الأمريكية: شي بذلك الملاحظ الكن 
بين الشعبويين اليمينين والكاثوئيك الوس بين في الحالة الإيطالية (انظر الفصل 
السادس من هذا الكتاب). 


ملاحظات ختامية 

كما سلف اثقول. كان الاتقسام الاتتصادي. والرؤى المختلقة ندور اندوثة في 
الاتتصادد حو الخط القارق انسائد في النظام السياسي الأمريكي خلال معظم 
سنوات القرن العشرين. ويجاب هذا الخط الفارق. تعب مابس شى «الاتقس ام 
(denominational clesvage) 4 ll‏ ورا مها حيث وجد كلا الحزتين 
Prep me‏ رايت con,‏ صم 


(en) Gon, علد‎ 
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الكبيرئين حلفاء في جماعاث مختلفة دينية (أو عرقيةحدينية» في بعفى الحالات). 
ومن ES‏ قإن المؤشر الجيد على اتجاه التصويت لم يكن هو درجة التديين» وإنما 
الاتتساء إلى طائقة دينية معيّة؛ رهي سحة تش أبك -في كثير من الحالات- مع 
دور الهوية اليرقية (وهو أمر Ges‏ حالات أخوى تم تحليلها في هذا الكاب. 
كانحالة الإسراليلية). فقد احالف توج تصويت الإنجيليين السود عن تصويت 
الإنجيلين الييض. إا أن دراسكا رصدت رز خط انقسام ood‏ جديد ظهر 
-بوجه خماص- مدق أواخر deny‏ نشأة حركة #اليمين pal‏ 
واضمًا المتدتنين المحافظين في مقابل المتدينين rl‏ والوسطين BD‏ 
eal‏ وغير المؤمنينء على نحو متزايذ). ومع أن هلا الآتقسام لم 
محل الاتقام الطاضي يش كل تاب بل غالا ما تداخمل ممه بدرجةٍ ماه 
الاتقسام الجديد قد برز على نحو مصاع في السياسة الأمريكيةء التي تمتاز أيِضًا 
بتظام الحزتن اا وقاعدة الفوز للاكثر أصوانًا ونظام الان التمهيدية 


الذي يُسهم في تعزيز دور الأقليات الملتزمة والنشطة. ويكشف هذا الاتقسام 
Spell‏ من oral‏ تشابه مع الاتقسام الديني المفحوظ في كثيرٍ من السياقات 


المجوز- مع اتقام جديد يقوم على التغايل ين القيم المجتمعية والقيم المعولمة: 
das‏ على أثم وجه صحود تراب إلى Sa‏ وتمکس هذه الل 
الحركات الشعبوية الأخرى التي حلّلناها في هذا الكتاب إل أنها 
السباق الأمريكي انبصاث المشاعر القومية لنمسيحيين البيض الي كانت فاا 
كامتة على مدى عقود كثيرة (أو متسامية في أشكال غير عرقية للقومية إلى حقٌ 
كير كما حدث في عهد ريغان). 

وقد تأر DEA Sages‏ جه في النظام السياسي الأمربكي Ft‏ 
ig‏ بخصوصيات هذا لظام كما يتضم -عنى سيبل المثال- من المحاولات 
الفاشلة لإنشاء حزب ثالث يني في سبعينيات القرن العشرين. إلا آن الطايع 


rw 


المنفتح a AME,‏ الأمريكتين tH‏ صب أيفًا في صالح تغبيرهماء لا 
سيما مع صعود حركة #اليمين المسيحي» دال #الحزب الجمهوري»: الذي نما 
ترجه الديني باطراد في أواخر القرن المشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين. 
وفي غضون ذلك» مَحُف التوجّه الديني ندى «الحزب الديمقراطي: باطراد من 
العقد الآخير من الفرن المشرين» بينما كانت له آهميته النسية قبل ذنك (وكان هذا 
تتيجة أمرينء أولهما: التصريت المكتّف له في الماضي من جانب مجتمعات Fp‏ 
مثل الكاثوليك والبروتستانت السود واليهرد. وثقيهما: تير حركة الحقرق المدنية 
Filey‏ «اليار الديني٠).‏ وقد أسفر ذلك من وضع بم بأحراك رجود «فجوة 
God wap) ts‏ مننامية بين الحزين الريسين» 7 


وهكذا أبدى كلا الحزيين علاما على الشئر باتجاه راديكائي» في الفترة التي 
اشملتها الدراسة» مع تعميق «الجمهوريين» ولامهم العقدي للقيم الدينية ولموققهم 


«السحاقظ؛ الديني oat yl‏ في مقابل صيرورة #الديمقراعلين؛ أكثر تشدمًا باطراد 
في حلماتيتهم وفي Gl‏ بأتقسهم حن الطوائف الدينية. وني حالة «الجمهورين 6 
ghey‏ السحافظ المتصاعد -في أواخر الغترة المش موتة بهذا التحذيل - مع 
تطور مفهوم مخحلف للقومية» لم eS yah‏ هوية أمريكية مشعركة (مع لعب 
الدين فور دين مدني بالا ساس» وتا على نظرات طائفية قديمة رجديدة ترقز 
على هوية مسيحية بيضاءء وهو وضع tal‏ عن رد فصل» فيما يتعلق يإحياء 
"اسار النيني» في السياسة الأمريكيةء وإن كانت الطميحات Dull‏ على ذلك لا. 
تزال غير راضحة. 
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الفصل التامع 
منطقة الشرق الأوسط وما أقريقيا والإسلام والديمقراطية. 
دراسة Api ANAL‏ 


كما يشا في القصل الأول ققد دار كثيرٌ من النقاشات المبكرةالمتعلقة بالدين 
والديمقراطية: في الأديات ال ايق حول العلاقة ين الديمقراطية والدين كمقولة 


إلى دوركل عقيف دينبة على دة. aps‏ 
الأديات على دراسة الميحية باد Les Sh‏ «الاستنانية البروتستائتية 1+ 
ثم امت التحلييل لاحقًا ليتاول إسهامات البروتستاتتية رالكانوليكية في عمليات 


التحول الديىقراطي. أما دور الآديان الآعرى فظل مهملا - إلى حد بعيد- في 
الأدييات العامة حول الديمقراطية والتحول الديمقراطي. وقد تقثر هذا الوضع في 
أراحر القرن العشرين بعد بروز الإسلام السياسي في أرجداء العالم: مع تطوو 
النقاشى حول مسألة التوافق بين هذا النين [الإ سلاا وبين الديمقراطية. ونما هذا 
النقاش والجدل أضماقا مضاعفة قي مطلع القرن الحادي والعشرينء أولًا تيجة 
الأحداث الحادي عشر من سيتمبر وغيرها من الهجمات الجهادية الأخرى في 
الغرب» وعملية الدمقرطة #القسرية» لأفغانستان والعراق» ثم كرد قعل لماي ى 
ABEND ty alle?‏ العربية) عام ۲١٠١‏ الذي لاح في الأفق -تبرهة 
من الزمن- آنها ستّحدث موجةٌ من اتتحول الديمقراطي في العالم العرني. 
وما كان من الممكن تضمين هذا الكتاب TAS Gp OL‏ دراسة مناسبة له 
نظرًا لتركيزه على البئفان التي كانت ديمقراطية خلال العقود الأريعة الأخبيرة. ومع 
ذلكء غه بالنظر إلى أعمية الجدل المُشار إلمه آنًا في دراسة الدين والأحزاب 


ret 


الديمقراطبة والتحول الديمقراطي: فقد تقر إدراج هذا الفصل BID‏ على 
ادل الدائر حول عمليات التحول الديمقراطي في العالم العربي بوجه عا وفي 
الحالة التونسية بوجه خماص. ومردٌ هذا الاختبار هر أنها هي الحالة الوحيدة 
التاحجة للإصلاح الدبمقراطي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد الربيع 
العربي» وأنها هي آيضًا الديمقراطية الفصّالةالوحيدة في العالم العربي. St‏ هذا 
الفصل بتحليلٍ للوضع الراهن في منطقة الشرق الأوسط رشمال أفريفيا من Fer‏ 
العلاقات بين الإسلام والأحزاب السياسية والديمقراطية: وباستعواضس للروى 
المختلفة حول تأثير الإسلام -إلى جاتب عوامل اجتماعية وثقافية أخرى- في 
عمليات انتحول الديمقراطي في العام اثعربي» يتما تنخصص الجمزء الثاتي من 
الفصل للحالة التونسية و#حركة النهضة»: بصفتها تمثّل ما يبدو حالة ناجحة 
الحدوث اعتدال ديمقراطي لحب إسلامي في سياق دولة تشهد تحولًا AD pags‏ 

وإذا نظرنا إلى دول متعطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياء فيمكتنا ملاحظة أن 
جميع الدول ذات الأغلبية المربية والمسلمة في المنطقة هي دول غير ديمقراطية 
غالب في ضوء المؤشرات الأساسية تلديمقراطية وللتحول النيمقراطي المتاحة 
حول الفشرة التي يخطيهذ هذا الكتاب UGE NS NAA)‏ وليست هناك سوی 
ct al‏ مححدوحة وقلينة؛ مثل السودان في أواخر ash‏ 
عام 7701١‏ فتونس هي الآن الدوئة الايمقراطية الوحيدة: 
والمسلمة في منطقة At‏ في قاع تراتبية النيمقراطيات على مستوى العالم. وإذا 


(1) بسي مولف هذا الكتاب السدود اي علوي عليها سنهجية مورت الديمتردهة والآثار 
الأعلانية لهاء وما فد phos‏ عنها من تزه اص تجاه انات غير Red‏ على سبل 
“tah‏ 
Muck anê Vine, “Canrgeing td Manning Dooney”‏ 
ربع ذلك en‏ آنها فد ترسم صورة عام مفيًالموفف عمليات التحول الديمقراطي في 
sod‏ مخطقة من العام 
ever I, 2019)‏ لصح haps naca ey py‏ 0 
Nove 209).‏ ممعت peed a‏ مسموتصة ردح نسحن )3( 
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أردنا Gigi Ghat‏ امؤشر الديمقراطية" الصادر صن مجلة اإيكونوستة 


mthoritarian)‏ في سياق منطقة متومط درجتها على مؤشر الديمقراطية يلغم 
٣,١‏ من WE STEM, be‏ بوجود مشكلة بين الإسلام وعملية التحول 
الديمقراطي هي فكرة سائدة في الدراسات الأكاديمية المعاصرة: إلى حد وجود 
دراساتٍ تشبر إلى إمكانية وجود SEIT‏ صليية يبن 
في بلدٍ ما وبين فرص حدوث تحول Oe Pine‏ 

وسنستعرض في الققرات الثائية الأديات والأبحاث التي تحاول تفسير ظاهرة 
شه قياب همق راغي في العام لري الإلامي أو rand‏ وسنبدابتحليل 


الدراسات التي تشرح ما يكاد يكوت يابا للديمقراطية قي BI‏ العربي 
والاسلامي بره إلى عوامل الجتماعية واقتصادية وثقاقية أخرى. 


هل الإسلام متواقق مع الديمقراطية؟ 
إذا نظرنا إلى الجدل الدائر حول مساألة التواقق يسن الإسلام والديمقراطيك 
استجد أن من أهم أوجه ANT‏ شير كا فلك الافتار المزعوم للفصل بين 
الدين والسياسة. plang‏ برنارد لويس عن وجهة النظر هذه بشكل جيد في كاب 
الصادر عام 1946م تحت عتوان «لفة السياسة في الإصلام»» حيث يقول: 
(comet‏ 2018 إمصص ناتينص عب comme per‏ بت جحت عونا ا 
Novant 182515}.‏ 


(5) andian, Religion مص ةتح‎ 


m 


#الحد الفاصل بين المؤسسة الدبنية والدوتة» الضارب بجذرره. 
إلى هذا الحد في المسيحية؛ لا وجود له في الإسلام. وفي اللغة 
العريية الفصحىء كما في اللغات الأخرى التي أخذت منها ممجمها 
التقافي وانسياسي. لم يكن هناك زوج من الألقاظ يعبر عن الروحي 
والزمني: والاكثيركي والأرضيء والديني والعلماني. ثم تكن هذه 
الظاعرة موجودة حتى SBI‏ التاسيع عشر والعشرين عتدما لهرت 
هذه الكلمات الحديشة» في التركية أولا ثم في eel‏ تحت تأثير 
المؤوسسات والأفكار الغوبيةء لكي تعر عن فكرة fled‏ 
الوقت الحالي يَُدُالتشريع plata‏ أو السئطة العلماتية ن 
حياة تقع خارج حيز الشريعة ون يستمسكون بها- معصيةٌ وشررقاء 
بل Ble‏ حظمی pe‏ 

ووظًا لما يفوله هذا المفكر fll)‏ فإن مما يبت ذلك أيضًا ضيوع مقولة 
أن الإسلام من ودولةً وذكرة الحاكمية. وكار عاد فيما يعلق بفكرة الحاكمية 
قضيةٌ Js get‏ في فكرة أنه لارجود في التراث الإسلامي لمفهوم he‏ 
الشمب؛ لأن السيادة هي لله وحده في النهاية. ومن كم loli‏ سلطة علمانية 
محرومة من الشرعية Rly‏ ويمكن التشكيك فيها من مسلمين آخرين يشون 
برع ما من الملل الدينية". ومع أن هذا الوضع ريما كان شائمًا أيضًا بالنسبة 
إلى أديان أخرى في الماغمي» كما يقول إرتست غبانر Emmet Gellnes)‏ ققد 
اتبعت الأديان الأخرى مار العلمنة على نحو مطرد: بيتما «لا جدال أو نقاش قي 
القول بأن عمنية العلمنة قد سادت في ALY‏ فهو قول زائف بكل بساطة. 


.2 ساي mpage‏ لمعه Lela The‏ )6( 
Bde dps‏ برتارد ed‏ ال السيئسة في SSD LD‏ قرطي لتر 
Seay‏ والأبحاث» 1۹6۴م سس (EAE‏ 

ae Lar di as 
اشر ايتا لترجمة الرهة: بتر يادي لدولتان: السلطة والسججمع في الترب والإسلامالقاعرة:‎ 
EDGY معفرات للابحاث وفنشره‎ Sp 
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قالإسلام اليوم على القدر نفيه من القوقه تمامًا كما كان منل قرن مضى؛ بل ريما 
-من بعضض الرجوء- هر أقوى بكثير ON‏ ومن كَمْ فالدولة gah‏ الإسلام 
ن بيسن الطموح الكوني لتحقيق Bie‏ وبين الهويات BM‏ 
والعشائرية. ويمثل ذلك إشكالية حاصة في العلاقة مع الأنظمة الديمقر اطيقه 
لا سيما أن طلاب الشريعة والفكر السياصي الإسلامي يؤكدون على حقيقة أن 
القرآن لا يرى أن شكلا ما للحكومة أقضل من الأشكال الأخمرى!"'". وعادة ها 
بربط الباحشون المعارضرن لفكرة التوافق بين الإسلام والديمقراطية هذه النقاط 
بفكرة أن الإسلام -بوجه خاص- كُرضة تنوقوع قي شرك الأصولبة؛ إذ «تيلغ أرج 
قوتها -فيما يقال- في pile pI pW Lats J, OLY‏ 
الصراع. وتجكد هذه القناصة -بوضوج- في «صوى صمويل pee‏ أن 
ORs Byun WD‏ 

وعادة ما يثير العلماء والباحثون التأصيليون cssemtialiss)‏ القائلون بان لكل 
دين جوهرًا لا يتنر هذا النقد ماف الذکر OT‏ فهسم يرون أن في كل دين بعض 
القيم الجوهرية التي لا تتطور عبر الزمن ولا تتغير بتعيّر السيافات الاجتماعية (انظر 
مناقشة أكثر تقصيلًا لهنم النغطة في الفصل الأول). إلا أن العلماء الذين يعثر فون 
يامكانية eh Hobs‏ حول موتف الإسلام من الديمقراطيةء يشيرون إلى الإشكالية 
الناجمة عن تبلور تفسيرٍ Bite‏ للغاية للإسلام يمرور اثزمن: BHI AT he‏ 
باب الاجتهاد* بعد القرتين الأول والثاني الهجرتينء لصالح Oe‏ 


8) Cote, حت سميج‎ Racton ond Religion, 3. 

I) Row Leche de Maan Pate, 

(0) Compe lam 2 Potala 
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(12) Hanae, “The Cah of Ciao 35. 
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ونتبسجة نهذاء فإن اتضاسير انسائدة أولّت القرآنَ المدني أعسية أكبر من PITA‏ 
الذي هو -في عمومه- أكثر Uy as‏ لنتمدية”*90. 

JOP all بحقرق‎ Gla مشكلة هذا التغسير المحافظ عادةً قيما‎ iy 
يتملق بممنيات التحول الديمقراطي. ويزعم يعض العلماء -من جهة‎ ag Lal 
أخرى- وجوة تصور سبي للديمقراطية في العالم الإسلامي؛ منيشق أيضًا هن‎ 
مستورةٌ) غريب على‎ Spt التجرية الاستعمارية مع اتتشار فكرة أن الديمقراطية‎ 
وحلاوة على ذلك» ووفق ما يقوله سانقورد لاكوف‎ OP ally الثقافة الإسلامية‎ 
#نمن المغارّفات أن الإسلاميين اليوم هم من يستتنون إلى‎ Sanford Lake) 
دعوى الاجتهاد -التي أحياها المصلحرت الس افيوت في القرث التاسع عشر- من‎ 
أجل تقريض حجية رؤى رجال الدين التقليديين» وتسويغ فتاوى الإسلاميين التي‎ 
Rao phy تشرع الجهاد خد الكفار‎ 

وعلى pected‏ من هذا الجدل» يطرح العلماء والباحشون القائلون. 
بالتوافق بين الإسلام والديمقراطية -من أمثال مسئيبان- تفس یڑا مغ 
الإسيريقية: زاصمين أن أطروحة عدم التوافق تقوم على تفسيرات خاطتة؛ ويشيرون 
إلى أن «قرابة نصف مس لمي العالم EF 8) Lica‏ مليوث مسلمء أو ما يزيد على 
٠‏ مليون مسلم إذا أضفنا (ندونيسيا) يشوت في لدان ديمقراطية اوش 
دبمقراطية آو في ظل ديمقراطيات مقطعةء". وعلاوة على ذلك: يسلط ستييان 


0159 Schein, he i Re of Deere Phra, AN, Roe an 
Daten. 
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(18 ba, Tae Rey of Main cepa” 136 

(09) Spe, “Ragin, Denar, nod to Tels Toko” 
إمسريقبة يحض فيا اطررحة محرد‎ gk ولي ستيان هس الالمالوحيد اللي‎ 
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at‏ -كما ا بالفعل في القصل الآرن- على الظواعر المتواترة للتشابك بين 
الدين والياسة ويسن الكتيسة والدولة في الغرب» محفرًا من تقديس مقولة. 
pel‏ المزعوم بين هلين المجالين قي أورويا وأمريكا الشمالية: أو تقديس فكرة 
وجود شروط تأسيسية واحدة للديمقراطية. وتصوغ ستيان - علي هلا الأماس- 
إطارًا بحا للعلماء الراغيين في النفا عن فكرة التوافق بين الإسلام والديمقراطيق 
CLA‏ مفهوم تعد المشارب في الدياتة (auaivocaligy of fits) te‏ 
غي مقابل اتدعاوى القائلة بوحدة وثبات جوهر كل دين؛ #فكل دين من ادان 
العالم sae‏ الم ارب" فيسا يتصل بعلاقده بالذمقراطية يمعنى احنواه على 
مبادئ وممارّسات بعضها یسمتمل آن يكون عائًا مام بزوغ 

يحتمل أن يكون داعمًا TBI‏ وعلاوة على دا 
بقدرة كل ثقافة على تطوير سخا الخاصة من اننظرية الديمقراطية» ولك 
«باستخنام بعضى مواردها الثقافية OM tall‏ واستجاب بعفي العلساء 
والباحثين لدعوة ستيان لهم الشوغى غمار هذا التتحذي: فس لطوا الضوء على 
وجوه مبادئ في الشريعة واترات الإ لامي يمكن Ld RST‏ لبناء نظرية. 
إسلامية في الديمقراطية. وقد أشار هؤلاء العلماء والباحشوت -على وجه 
الخصوص- إلى مفهرتي الإجماع والشورىء داقعين بأنهما لا يمثلان فقط أمامًا 
لتطوير نظرية إسلامية في الديمقراطية الآنء بل سبق امتعمائهما يالفعل في صدر 
الإسلام من أجل اختيار ديمقراطي Fay LE‏ أحسد موصلي -بوجه 
خاص- على هذه الحجة المؤسسية: ne‏ أيضًا ب #رئيقة المدينة» التي نكمت 
ا السياسسية وال جصماعيية في مجتمع المدينة بعد أن تولى الي محمد زم 
السلطة بها فهو يرى أن هل الوئيقة التي تكشف عن تصور تعاقذي تل اة 


(20) Spe and Roberta, “Aa قحا"‎ Mare Tam ‘Mtn’ Denoersy Ca,” 4, 

GI) Soya, "eligi, Danone, ed he "Tris Torin, 
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والسياسة هي ALM‏ الذي قام عليه مجتمع gabe‏ ومتعثد الأديياته وهو ما 
ينغي فكرة التداعل بين الدين والسياسة EB‏ 

وفيما يتعلق بالأحزاب السياسيةء كما سلف القول في الفصل الأول من هذا 
هد الاحزاب الإسلامية أشدٌ مته بالنسبة إلى الأحيزاب السياسية. 
الأخرى. فقد درجت الأدبيات السابقة على التظر إلى الأحزاب الإصلامية. 
على أنها من الأحزاب المضاحة لتقام وثها عطووتها لخا وهو موقتف 
ب بليغ بوصفها ما تسميه امفارقة» مشاركة 
الإسلامين قي الاتخابات: فتقول إن مشاركة الأحزاب الإسلامية في انتخايات 
ديمقراطية تثير عادة «سخاوفَ من أن تأتي هذه الاتتخابات الديمقراطية إلى سدّة 
السلطة بنظام حكم معا للديمقراخيةه* وقد قتع هذا الموقف -للمفارقة- 
نظام حكم سلطوي علماتي ak lh‏ على تلك الأحزاب”7"". ودقع 
هذا التصورٌ معظم المجتمع الدوني إلى تأريد الانقلاب العسكري في الجزائر عام 
۲م (أوعلى الأقل التسامح clans‏ وعو الاثقفاب الذي منع «الجبهة الإسلامية 
للإنقاذه من تولي السلطة (الأمر انذي قاد في تهابة المطاف إلى حرب أهليّة دامية)» 
كر السجتمع الدرني الموقف فاته مؤخيرا بتساسحه مع حوكة الجيش في مصر 
عام 7007م BAAD‏ محمد مرسي وحكومة «حزب الحرية والمئالة»» PUN‏ 
في أنتخابات ديمقراطية حُرة قبل ذلك بعام وإحد. وقي Pes AN‏ قوز 
حركة حماس في اتتخابات السلطة الوطنية الفنسطينية عام ٠01‏ 7م أدى تبني 
الموقف نفسه بمعظم المجتمح الدولي إلى تجاهل نتائج هذه الانتخابات بيساطت 
D3 hy‏ العزلة -في الواقع - على حكومات منتخبة في اتتخابات Op‏ 
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LLY‏ العربية 

يتشابك Bix‏ مع الجدل حول الإسلام والديمقراطية جدل قرعي مواز له يركز 
على تحديد الملا الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية آر الغافية أر ليها 
جميعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياء بوصفها هي -وليس الإسلام- ما 
يل Biappa har NRE Ia‏ ومن لالم 
البارزة في هذا التقاش الفرعي الحقالةٌ التي نشرها الفريد ستييان Stepan)‏ عل 
وغراييم رربرتسرن (Graeme Robertson)‏ عام ۲۰۰۴م رقارنافيها بین مجموعة 


ية الاجتماعية والاقتصادية) يين البندان ذات الأقلبية المسلمة. 


عدم وجود أي نموذج ها في البلتان العربية. وخلص المؤلفان من ذلك إلى أنه 
"قد يكوت من الأفضل og Seal‏ وماع انسياسات أن يبحشوا في المخصرصيات 
السياسية» مقابل الخصوصيات الجرقية أو الدينية؛ للشرق الأوسط وشمال أفريقياء 
بحنًا من مفاتيح لحل لقز الحياة الياسية المعادية للديمقراطية بصرامة في هذه 
abit‏ وتمحدٌ هل الخصوصيات -كما يقول فرانشي كو كاقاتورتا 
(Francesco Cr)‏ ونيز ستورم (Lise Storm)‏ إلى الأحزاب السياسية 
أيشاه نظرًا لان «الأحزاب في المالم العربي نميل إلى أن تكون ضعيقة. 


أن الأسزاب تحضظ أحيانا بدو مركزي في الأنظمة اليا رة في ن 
be‏ وشمال Me Reign eal‏ 
وترجيهية؛ بينما IS‏ الرابطة الاتتخلية والتشاركية في شم eae‏ 
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ومن بين اندوافع المحتملة ذات AME NL‏ تنك الدوافع التي 
علدا ستيان ورويرتسوذ؛ وأولها: ضعف كثر من الدول القوميةالعرية (الايع 
يدوره من الحدود La‏ غية التي رسمتها القرى الأوروبية)» وثائيها؛ الدعم الغربي 
الكثير من الأنظمة الاستبنادية في المنطقة, وثالثها: حالة الطوارئ الدائمة الناجمة 
عن الصواع العربي - الإسراتيلي» المرتبط يض بالإنفلق الياهظ على الأمن والجيش 
في كليو من الدول العربية. 
روفقًا لمايقوله فريد هاليدي Pred Halliday}‏ فان شيوع فكرة عدم التوافق 
بين الإسلام والديمقراطية يني أيضًا تيجة الخلط بين الدين وعناصر أخرى. 
فلشن كانت في نطاق البلنان الإسلامية ete‏ واضححة آمام 
الديمقراطية» فإنها تاج سمات اجشماعية وسياسية أخرى عة 
تشترك فيها مجتمعاتهاء تش مل اتنخقاض مستوبات ea‏ والتقاليد 
الراسخة نسيطرة الدوثة؛ والعقاقات اللياسية التي تعوق التوع 
والتسامح. وغياب تقاليد الملكية الخاصةء رالافتقار إلى الفصل بين 
الدولة والقانون. ومع أن بعض هذء السمات قد تتمڈ شرعيتها من 
العقيدة الإسلاميةء فلا شيء فيها اإسلامي» على وجه التحديد"". 
ويفسر كثيرٌ من clin‏ تدرة الديمقراطية في دول الشرق الأوسط وشحال 
أفريقيا بالتركيز على الاتتصاد أيضَاء لا سيما دور انط في اقتصاد المنطقة. 
actly‏ مايكل روس (Michiel L ROSS)‏ -يبراعة- oe NEA AY‏ 
بها أن استفلال الموارد الطبيعية قد يكون Tobe‏ ضارا بالديمقراطية. وأولها: «الأثر 
الريعي effect} ١‏ #فلتجم): ويشير إلى استخدام الحكومات الغيّة بالموارد معدلات 
at pal‏ المنخفضة والمحسوبية في تخفيف الضغوط المطالبة بر جة كبرى هن 
المساءلة. وثانيها: Jl‏ الشمع» repression effec)‏ ويرى أن ثروة الموارد تؤخر 
التحول الديقراطي. وذنك بتمكين الحكومات من تعزيز تعويفها للأمن الداخلي. 


(92) aig ed ie i qf Conner, LK. 
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وثائتها: A‏ التحديث؟ e(modemization effect)‏ القاضي بإخضاق النمو القائم 
على تصفير hill‏ والمعادن في تحقيق تغيراتٍ اجتماعية وثقافية باتجاء إيجاد 
حكوهة PL Jas‏ 

شهدت Jai‏ المقد الثاني من القرن الحاني إحياء للجدل حول النيمقراطية 
في متطلقة الشسرق الأوسط وشسمال أفويقيا. Ane‏ الربيع العربي (أر 
الانتغاضات العريبة): وهو موجة صن الاحتجاجات المناحقة لأنظمة الحكمء 
والتمردات المسئحة؛ تبعتها عمليات تغيير لأنظمة الحكم بدأت في تونس (بعد 
أن أحرق بائع متجول نفس أحتجاججا على سوء الأحوال الاقتصادية وعلى 
ت الشرطة)» ومسوعان ما اجتاحت الشرق الأوسط كله وتمخّضت 
عن تغيير أنظمة الحكم في كل من تونس ومصر وليبيا dls‏ وعلى الرغم من 
وجود Ae‏ لهذ الانتفاضات العربية -حيث رها البعض إلى المطالية 
بالديمقراطية قي المقام الأول وبرقها البعض الآخر إلى المطالية بالعدالة. 
الاجتماعية والإصلاح الاتتصادي- فإن الراجح أن داقع هذه الانتخاضات هو زي 
من the‏ عوامل مختلفة: منها الاستياء اناجم حن الأزمة الاقتصادية: رندرة بعض 
الخدمات الأساسية والرقية في ام صصال LB‏ انمشي في المؤمات 
الحكرميةء والمطالبة بالحرية انسياسة؟ ينما لا يبدو أذ الديين كان عامل Boe‏ 
قيهاء على الأقل في بناية هقه Fie aH‏ 

وآثارت هذه الاتظافضات موجة حماس مصحوية Bal‏ يسغاوف من 
زعزعة الاستقرار في المنطقة. وحيين خرجدت الأحزاب الاسلامية فائزةٌ في 
الاتخابات التي أجريت في مصر وتوتسء اتقسم بش أنها المجتمع الدوني؛ وكذا 
الجهات القاعلة في الداتمل. فمن جهةء كانت هناك مخاوفً واسعة BUH‏ 
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الجسدتها فكرة التجارر بين «الشتاء الإسلامي* و الربيع العربي») من أن تؤدي 
هذه العملية إلى تخريب إسلامي لعمليات الدمقرطة وللمؤسات العلماتية في 
هذه البلدان. ومن جهة آخری» راود كثيرين LN‏ بأن تكون هله الانتفاضات 
مؤشرًا تجديد رنهضة المجتمعات المدنية في الشرق الأوسط وشمال 
أفريفياء على غرار ماحدث في أورويا الشرقية عام ۰۱۹۸4 ولاحتمال أن 
تقود الأحزاب الإسلامبة عملية تحول ديمقواطي أوسع في المتطقة (بريادة أخلاقية 
من تركياء التي كان يُنظر إلبها LF‏ على انها نموذج فاضل ل «الديمقراطية 
الاسلامية»)» على غرار ما فمك الأحزاب الديمقراطية المسيحية في كيو من يلدان 
أوروبا الغرية في حقية ما بعد الحرب العالمية OG‏ 
وسرعان ما ثيت أن هذه الآمال كانت مجرد آوهام.. 
ومع منتصف عام ۲۰۱۱م بذًا أن تونس ومصر تناضلان من أجل 
الاتعحاق سن الأنظمة الاستبدادية بينما آل الوضع في ييا وسورها 
إلى صراعء وأحسدت الاحتجاجات قي البحرين بمسامدة القوات 
السعودية؛ فيما وعد التظامان الملكيات انمخربي والأردني باصلاحاتٍ 
لكنها لاتشمل تقليصًا ذا بال ل اطات الملك» وسعت المملكة 
العرية السعودية وحلفاؤها الخليجيون إلى إنقاذ الأنظمة الصفيقةء 
عبر زيادة حاتلة في الإنقاق العام" 
وعلاوة على ما سبقء فان المرحلة الاتقالية في مصر التي خب فيها محمد 
مرسيء أحد أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين4. رايا AN‏ وعيمن «حزب 
الحرية والعدالة» المنبتق عن الإحولا: المسلمين» عنى الحكومة؛ بالتحائف مع 
أحد الاحزاب اللفية ريمض الجماعات الأخرى - قد اتقطعت فأ يأحداث هام 
۴۴م التي أدت إلى قيام نظام حكم جدید.. 
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ولا يعني هذا السيناريو الشديد السليية أن الانتفاضات العربية لم AS‏ هن 

أي مردودٍ plead‏ على منطفة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ققد أدت -على 
سبيل المشال- إلى تأثير تعدّدي في كثير من الأنظمة الحزبية: وإن كان ذلك في 
سياق أنظمة سلطوية تنافية”““. إلا أن تونس ظلت هي انحالة الوحيدة الناجحة. 
التي شهدت تعضيةا للديمقراطية؛ وباتت هي الآن -كما ذكرنا EL‏ الدولة 
العربية الوحيدة الني تحظى بنظام حكم ديمقواطن. وسيصف المحور التالي هذا 
Ee‏ ويحاول تضير سیب تجاحه؛ مع SA‏ بوجه خاص على دور #حركة. 
النيضة» الإسلامية. 


خصوصيات السياق الوني 

اللمتطقة الي تشغلها تونس الآن تاريخ طويل: بدأ بمدينة قرطاج (الواقعة 
بالقرب مسن العاصمة الترنسية الحالية) التي كانت عاصمة لإمبراطورية واسعة. 
بمنطقة البحر المتوسطء فيما بين لقرتين الخامس والثاني قبل اللات ثم مارت 
الاحمًا إحدى pal‏ مدن الإمبراطورية انرومانية. واكتمل ail‏ العربي لتونس في 
أوائل القرن التامن الميلادي. على الرخم من مقاومة البريرء وأدى ذلك إلى أسلمة. 
ههذ المنطقةء ولكن مع بها طوائف مسيحية. وقد توارّث حك المنطقة 
العديد من gl NI‏ ثم حكمها المثمانيون اعتبارا من مام 1۵۷6م رعلى 
ارغ من Maite‏ لدو لشفي فد رمن الحكم الذاتي 
تحت إدارة گام محلين يمون «الباي*. وتزايدت درجة استقلاليتها مع تفشخ 
الدولة العثمانية. وفي الوقت نفسهء بدأ الوذ الغربي في المتطقة في الازدياد. 
وظل اليايات يحكمون تونس رسا بعد عام ١۱۸۸م‏ حين صارت محمية فرنسية. 
(ومو وضع ماختلف عن وضع جارتها الجزاترء التي غزتها فرنسا قبل ذلك بنصف 
قرف وصارت sine‏ دون أي ماس جوهوئ بهباكلها المؤمسية نيما 
عدا وضعها تحت سيطرة باريس. وظل الوضع على هذا الحال حتى حصلت 


(40) Sem and Cava, “De Arab No Do Panes As onde and piri” 
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تونس على الاستقلال عام 1427م بعد نضالٍ من أجل الاستقلال عاضه «حزب 
النستور الجديدة بقيادة الحييب بورقيية: وفي سياق اللاستعمار 
(decotonization)‏ أوسع Lites‏ شملت منطقة الشرق الأرسط وشمال أفرقها 
بأكملها. وقد أصبح بورقيية IG‏ للدونة الجديدة وقام بعملية تحديث ترتكز على 
القومية والعلمانية مع غلبة الحكم المدني على الحكم العسكري (الامر الذي من 
المر جح أنه حال دون تمض توئس AIRY‏ هكري وتعمليات توطيد Rp‏ 
المسكري (proctorianim)‏ كتلك التي ضسهدتها بندان الشرق الأرسط وشمال 
أفريقيا انر ى) :9 . 
وکسا يقول ریموند هینہ رش Raymond Hiamebuset)‏ ققد eH‏ تونس 
عند حصرتها على الاستقلال بمزايا مهمّة glia‏ يبلدان الشرق الاوسط وشمال 
أفريليا الأخدرى. فهي مجتمع صخير متجانس» ذو ناغبة متماسكة يتم تجنيدها من 
ن محترقين: متمائلين قي انتمائهم للشريحة العليا من PPM‏ 
ة الإقليمية والتعليمية» وقي مرورها بتجربة النضال من أجل ADU‏ 
ey‏ نظام الحكم -انذي راس الحييب بورقيية المؤشس الملهم للدولة 
التونسية- بانهيمدة الأيديونوجية على حركة مظفرة تلتضال من أجل الاستقلال 
IS My‏ على حزب جماهيري يجمع يبن نشطاء الطبقة الوسطى والبرجوئزية 
الإسلامية وحركة نقاية متطورة تلخاية. وغد ر إلى النظام pid‏ على FNS‏ 
فعاليةٌ في جاتب بشحال القارة الأفريقية» لا سيما من خلال الاستحار في 
التمليم وفي تحنيث الزراعة عبر المشروهات التعاوتية. وقد وضعت اللخة 
asl‏ من الس لطوية الشميوية التي تبناها النظام السلطة المتمركزة ييد الحاكم 
في خدعة التنمية الوشينة» ون جاء ذلك على حاب pl‏ 
وبدث عملية التحديث تاجحة قي سنواتها الأولى: على الرخم من قياب 
الحريات الديمقراطية. فقد كان الاقتصاد في حالة ازدهار معقول؛ وفيما يتملق 


(4) Maing, Peal Onl ir Charging Scie. 
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يحقرق المرا ارسي 5 AMS‏ الشخصية الصادر عام 1467م مبداً المساراة 
ة. زلا أن الروح Rael‏ 
جذ زعاقة 
في السبمينيات معارضة ليرالية ويسارية داخل 
إلى جنب تنظيم أولى الحلقات المسجدية APY‏ 
التي انبعت منها لا عقا دحركة الاتجاء الإسلامي* ثم #حركة التهضة» AD‏ سر صد 
pe‏ سو زور ماق لبتي قار 


إلبها على ما gna‏ راد ر واليسارين إلى الاتحياز 
إلى النظام لمجابهة صعرد الاسلاميينة 

وعلي السدى الطويلء لم تتن الوضع الاقتصادي تممظم دول الشرق 
الأوسط وشمال أفريقياة واقتصر ما أحدنته ععلية التحرير الاقتصادي على إحلال 


«احتكارات خاصة محل الاحتكارات العامة ونشأة اطبقة برجوازية معتمدة على 
الدولة وساعية إلى الريع ومؤيدة للسلطوية000*. وقد لجا النظام في تونس -كما 
في بقية دول منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا- أيضًا إلى السماح بعملية 
إحياء زسلامي حفرةء تتعزيز شرعيته المتأكذة ولمجابهة الإسلاميين. و بعد 


(49) Mies, “Chg ın Comtmty afi عن‎ Anb ping” 
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أحداث الحادي هشر من سيتمير: لمس النظام التونسي أستعدامًا أكبر قي أوساط 
المجتمع الدوئي تلتسامح مع قمعه AAS al‏ وقد جاء هذا 
الموقف الاقتصادي والاجحماعي الإشكالي بشكل متفاقم مصحوبًا بالأزمة 
الاقتصادية العالمية التي وقمت في أوأخر العقد الأول من القرن الحائي» مما أدى 
-في نهاية المطاق- إلى موجة كيرة من الاحتجاجات في ديسمير ١101م.‏ 
رادت هذه الانتفاضة إلى الإطاحة بالديكتاتور وإجراء آول انتخابات ديمقراطية 
انمامأ في تونس عام ١۲۰م‏ فازت فيها #حركة التهضة1» مع اتطلاق عملية تحول 
ديمقراطي تاجحة. 

وإذا نظرنا إلى انتحاور التي تمت YG‏ هيكلة النظام السياسي التونسي 
ما بعد الاتقاليء فسنرى أن هناك «ثلاثة خطوط اتقام رية في الياسة 
رنسية: الاتقا الديني-العثماني. والاتقام الاجتماعي والاقص ادي 
والاتقام fe BY‏ 

ولم يكن بروز أعمية الاتقام الديني- العلماني بالآمر المقاجى؟ إذ كان 
الإسلاميون على مدى عقرد هم أنشط المعارضين تنظام حكم ين علي: الذي 
sat‏ لهم من خلال ااستراتيجية ثلاثية الأبعاد: بُعدها الأول هر شجبهم بوصفهم 
بأنهم متطرفون: من خلال ريطهم يجماعات العنف. Lael‏ ; 
المرتكزات الدينية pL‏ ويُمدها الثالث الالتزام بالحداثة وبائقيم الغرية؟*. 
ت هله الاستراتيجية السعي أيضًا إنى استقطاب أشهر Aesth‏ 
العلمانيات من أجل إيراز حنائة نظام الحكم واتفتاحه المزعوقئن. ply‏ هلا 
الاهتمام بالاتقسام العلماتي-الفيني بعد مرحلة التحول الديمقراطيء وذلك في 
قل وجود #نخية حضرية وثرية وفرانكفونية - في معظمها- تدعو إلى الدولة 


(A Wel, مطل‎ i Pas. 

(a) Ta Abbe an Cer, ie re Ung pe Son and Fila 

E Well, “Wh Are Scalar Pr he Anè ek عون‎ mn Ti i 
Tomes en Merce s RM. 


العلمانية» بينما تدهو انجماعات شب الريفية والفقيرة إلى وجوب أن يكون الدين. 
BUS HES‏ صنع ON‏ وتعز هذا الالقسام ad‏ بحقيقة أن 
المبادئخ الأبديولوجية للأحزاب العلماتية ضعيفة: وتقتصر عادةً على SAN‏ 
بمسألتي الحداثة والتتمية» وتكاد المادة اللاصقة التي تحافظ على تماسكها تقتصر 
على العداء للإسلامين. ومسا يزيد من تعقيد هذا الوضح 
الممارضة تهج أيضًا استراتيجية النظام القديم يالنماس الشرعية عبر تقديم 
نسختهم الخاصة من الإسلام المعتذل والتمدّدي. فمن هذا المتطلق: Dans‏ 
بزب انداء تونس» خلال الحملة الانتخابية عام ٠١۲م‏ قد «ركزوا على 
che pe gl‏ الدينية أكثر من تركيز دحركة النهضة؛ عليها»3'*)؛ ناهيك عن . 
آنه قد تعن على «حركة التهضة» أن تتافس داخ المعسكر الإصلامي مع جماعات 
سلفية أكثر Kh,‏ 


أن اسزاب 


وثعيت الانقسامات الاجتماعية مي الأخرى دوأ بارا في تونس الحديثة العهد 


Lb ally‏ فيما من السائل الاقتصادية وقضايا الترع الاجعمامي. 
وتتعلق قضايا النوح الاجتماعي -تحديةً'- باتع اض بين القطاعمات الحضرية 
الأكشر علمانبة وين القطاعات الريفية المحافظة في المجتمع: المتمسكة -في 
العادة- برؤى تغليدية بمخصوص الأدوار الجندرية. 

ومن كم فمن الواضح ج دًا أن كلا من الاتقسام العلماتي-الديني والاقسام 
الطبقي والاقتصادي يرتبطات ارتباطا LES‏ بالاتقسام الثالث» وهو الانقسام 
«الإقليمي» الذي ير على التعاؤض بين المناطق الاحلية والمناطق ELL‏ 
في البلادا””». gles‏ هله النقطة بوصوح في نسق اختهارات التصويت في 
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الانتخابات البرلماتية عام 14+ 7ب حين صؤتت معظم المحافظات الشعالية 
لزب «تداء تونس »© يبنما صؤتت كل محافظات الجنرب -الأقل تحضرا وتدية 
والأكثر سحاقظة- لصالح تحركة التهضة. 


Spe‏ النبضة»: de‏ نابعة الاعتدال؟ 

يقرب تاريخ حركة التهقة بجذوره في حلقات النقاش الإسلامية التي بدات 
في أواخر ال تينيات؛ وكانت تم في الساجد وانمدارسس» واستلهمت أيديولوجيا. 
سيد قطب A My‏ المسلمين» ثم لطورت لاحقًا تتصيح حركة ميت «الجماعة 
الإسلامية». وحينها كانت هذه الجماعة «حركة مناهضة تلنيمقراطية وغير iM yd‏ 
وترنكز على رؤية توحيدية للسياسة والمجتمع: وعازمة على فرض الشريعة. 
PIL‏ وظل النظام الحاكم مت امسا -في الغالب- مع الأصلاميين حتى 
أوائل الثماتينبات؛ زذ ري النظام حتى ذنك الحين أن اهنيد الأساسي له يأني من 


AL By gt‏ كشفت عن إمكاية ملموسة وض أنظمة علمانية وإحلال 
أنظمة تستتد زلى الشريعة محلها. 


وخلال السيعينيات صار التشطاء الإسلاميون فاعلين Cad‏ في الجامعات: 


لاست ا و 
الاسلاميين تجاء مجتمعهم إلى جاتب تطر مهاراتهم السياسية. وقد أدت هذه 
المواجهة مع مجتمع علماني بالاساس إلى مسارات متباينة» حيث اختار i‏ 
النشطاء الإسلامين التركيرٌ قط على التشاط الاجتماعي والتعليم؛ ينما سار 
آخرون في طريق الراديكالهة وأنش ورا تنظيمات جهادية. غير أن الفصيل الذي 
Cha‏ حول راشد الفنوشي وعبد الفتاح مورو (وهو القصيل المؤيّد من اغليية 


4) Conwora wd enue, Matern rough “عمسف‎ 25. 
O Wel, Pot! ow Teta 38. 


النشطلاء الإسلامين) قد اعحار باع استراتيجية سيلسيق وش كلو؛ i‏ سياسا 
رسميًا عام 1۹۸1م pal‏ احركة الاتجاء A pA AY‏ وطلبوا من النظام الحاكم 
متهم الاعتراف الرسمي. وكان هذا الحزب SLT‏ يضم لصيقًا معت دلا aan‏ 
على الأفكار الديمقراطية رالعمل السياسي المتعدّد الأحزاب» رلكن يضم ad‏ 
فصيآا عفدا يشجب هله الأفكار ويها دغير إسلامية4: مع سمي الغنوشي إلى 
الوساطة بين الفصيكين20* 

aha ty‏ انفناح التظام في أوائل الثمانيتبات على تبتي هذه الجماعة مسا 
سياسيًا. وذكدن هذا الانفتاح لم ثم age‏ ققد شهدت تونس موجةٌ جديدةً من 


التونسية أكثر من دئة سن أعضاء «حركة الاتجاه الإس لامي ٠ء‏ فيا رفضت طلب 
الاعتراف بها حزيًا سياسيًا رسييًا. وشهدت الستوهت النا i‏ 


للإسلامين. وفي الوقت فاته تائم الانقسام في صغوف الإسلامين بين فصيلهم 
العقدي المنادي بالمراجهة مع النظام الحاكم والمستعد لاستخدام العنف» وبين 
فصيلهم الواقمي المحبذ لتعذبيق استراتيجية الضاوض والوسائل السلمية (مع GES‏ 
الغنوشي علاقاته مع الفصيل الأخير على تحو مطره). 


ويا في بدابة الأمر أن الرتيس الجديد سيد سن مسار! te‏ لحياة السياصية. 
والاجتماعية التونسية عائة» وللعلاقة مع الإسلاميين خاطة. فقد نّم اتتخابات 
> نسييًا في عام 1۹۸۹م يح لأعضاء من #حركة التهقة» بالمشاركة فيهاء 
كما ارح إحياء الشراث الإسلامي التونسي BOIS)‏ غي سياق إعطاء 
الأولوية للقومية العربية) في الحياة الثقافية والتعليمية للأثة. وكانت BS pot‏ 
ag‏ أيضًا واحدة من بين ستة عشر حزيا وتنظيمًا وفوا على «ميناق وطني* 
مع التظام عام 8417١ب‏ تيلوا فيه حقوق الإنسان و«مجلة الأحوال الشخصيةة. 


(46) We, Pea alam طعا جا‎ 


وحرية التعببسر. إلا آنه سرحان ما تن أن آمال التجدهد كانت قصيرة الال 
فبعد أن قاز المرشحوث اللين ساندتهم #حركة النهضة» في الاتتخابات: وأصبحوا 
هم القرة المعارضة الأساسيق رفصت السلطات طلت الحركة الاعتراف بها حزيًا 
ele‏ وبدأت موجة اضطهاد جديدة ش منت إحتق الات وسحاكمات غير عادلة 
وتعليب glass‏ 

في ذل هذا الوضعء أغحارت قيادة #حركة التهضة عدم النجرء إلى العف 
على انرم من سجن نشطاتها وتعلبيهم أو حملهم على العيش في المنفى واختفاء 
أنشطة الحركة من المجال العام الترنسي؟ ققد قورت الحركة الك ير في هكس 
الاتجاء الذي سلكت #الجبهة الامسلامية للإتقاذ» في الجزاتر المجاورة في لروف 
ممائلة, فواصلت #حركة النهضة؛ الدفاع من حقوق الإنان وعن الليمقراطية. إلا 
أن هذا الموقف ثم يلم من مواجهة تحديات داخخل الحركة الإسلامية: خاصة في 
سوه الاستياه من القبول الغربي للقمع في تونس وفي الدول العريية الأخري بعد 
هجمات الحادي عشر من سيتعبر. وقد لعب الغنوشي دوا محوريًا -سواء بوصفه 
ns‏ سياسيًا أو بوصفه مفكوًا- قي إعادة تفسير الرسالة الإسلامية من جهة كونها 
رسالة التحرير البشرية ورفع الأصر والأغلال عن الناس» وتحفيق «الحرية الروحية 
والاجتماعية في سياق مجتمع ديمقراطي وتم شّدي/**. وكان هذا يعني ضما 
تهميش القادة المسوغين تنسف السياسيء من أمثال صالح كركر (الذي كان من 
بين قادة الحركة في الماصي)» وطردهم من الحركة في نهاية المطاف. وكما يؤكٌد 
قرانشیس کر کافاتر رتا (Francesca Cavatorta)‏ رفليو مير رن Merone)‏ دفطه8)ء 
قإن ما شهدته حركة النهضة من اعتدالٍ يتضح آيضًا من خلال جملةٍ من التحولات 
الجوهوية في برناسجها وخطابها. لولها: قبولها بفكرة الدوثة المدنية التي يعد اللين 


ON‏ حصل مرحو gt‏ لفنهضةة على IND‏ من الأصوات هال BASE‏ رسا 
وان كان بهي المراين مرون أن الارقام نمك تي حصنت لها تعلى عن ذلك يكثير 
tome: 50)‏ 
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فيها مجرد shin‏ تلهويةء ly‏ مصنرً! لصنع السياسات. وثاتيها: قيرلها بفكرة 
حقوق الإنسان وتبتيها #مجلة الأحوال الشخصية» التوت الا باقتصاد 
السوق الحر. ورابعها: رفض عملية التعبتة ضد الإمبريالية والغرب. وبالأضافة إلى 
فلك طوّر قادة دحركة التهضة» -إبان إقاتهم في ell‏ علاقات مع يعض 
المعارغسين العلمانين للنظام من أمشال متصف المرزوقي. وقي عغضون ذلك 
عمزز بن علي في العقد الأول من عذا القرن مسعاء للإحياء الإسلامي على نحو 
tie‏ الأمر الذي ير أيضًا بثك كل محنود آن تعود #حركة التهضة» لتصبح Sp‏ 
phe‏ بعض مناطق البلاد. 

ومهد ذنك اسيل أمام العودة العلثة AS pal‏ حين اضطر بن علي في 14 ينابر 
”م إلى الهروب من البلاد بعد أريعة أساييع من الاضطرفيات الشمبية الضخمة. 
لقد عاد قادة «حركة النهضة؛ - ومتهم الختوشي- إلى تونس» ووجدوا أتفسهم في 
وضع سياسيْ مريح الأمر الذي أوضحه تماقا اتخايات «المجلس الوطني 
التأسيسي». التي أجريت في أكتوير GEN‏ حين حصدت «حركة النهضة؛ 4۴۷ 
من الأصوات. lly‏ الأحناث I‏ اعتدال الحركة. فقد قيلت تشكيل db‏ 
OMG La ghd‏ بالشراكة مع حزتين عنمائن: «التكدل الديمقراطي من 
أجل العمل والحريات؟ وهو حزب يساري. و«المؤتمر من أجل الجمهو رفا" . 
وشاركت «حركة النهضة؟ أيضًا في صياغة دسترر يُقرَ بالإسلام يا رسا للدولق 
ولكنه يقزر LA‏ حرية العقيدق وإن كان ذلك فد تم بعد جدلٍ سياسي صعب 
hy‏ تيجة وقرع هجمات إرحاية Yt‏ إسلاميون» ونتيجة الإطاحة 
بجماعة «الإخموان المسمين؟ من السلطة عام ۳٠١۲م fly‏ اوضع OK‏ 
سبوجه خاص- بالنسبة إلى «حركة النهضة؟؛ وذلك لأنه يعكس استقطاباث حاخلية 
في صغوفها بين الفصائل البراغعاتية والفصائل الأكثر راديكالية المطالية بتطبيق 


Oy‏ یوب اخروج التوقة 


الشريعة. إلا أن الدلبل على خلبة رؤية الغصاكل البراضماتية تاد هام 14١1م‏ مين 
سرت #حركة النهقة: الاتخابات يحصولها علي 7:17 من الأصوات مقابل 
حصول حزب «نداء تونس» العلماتي على ۴۷ مع قيولها هاه الهزيمة SAI‏ 
والمشاركة يوزير واحد فقط في حكومة وحدة وطية. 

وتعرّز هذا الالترام بالديمقراطية بدرجة أكبر في مايو 15 * !م في المؤتمر العام 
العاشر ل حركة التهضة»» حين قررت الحركة التركيز pe‏ على العمل السياسي 
وفصل الأنشطة الدعوية عن الأنشطة الحزبية. وقد Sele‏ الحركة هذا المنحص 
على قطيعة مع BLM eagle‏ مع أصولها في الحلقات المسجديق: Cy‏ 
BSS‏ ضمن الأسرة الواسعة للأحزاب السياسية المحافظة. وعنى الرخم من 
احتمال أن يكون هذا Jai] ASN‏ العمل الحزبي عن العمل الدحوي] استجابةً 
المزيج معمّد من الدوافع الداحلية وانخارجيةء فقد طوحه الفنوشي على أنه من آثار 
الاقال من نظام ياي عنغلق تی نظام سياسي حممقراطي» لم يد من الضرودي 
معه التخفي بالمساجد والتقابات EME‏ والجمميات الخيرية؛ بل أصبح من 
الممكن للحركة الوجود بصفتها Gt‏ سياسيًا Bly Pade‏ الناخبون التونيون 
هذا التوجه وتقنوه. وجعلوا احركة النهضةة lime‏ هي الحزب الأكير في البرلمانه 
یٹ منحوها في انتخابات ۲۰۱۹م قرابة AT‏ من الأصوات» وإن جاء هذا مي 
سياق تشظي النظام السياسي. 


ملاحظات ختامية 
يدو أن تحركة النهضة» قد آصبحت الآن دهامةٌ لاستقرلر النظام الياسي 
اني الدممقراطي» وزن كان هذا باي في وضع مقا ياه وکسم بتزايد De‏ 


الباحثين حول تحديد أسباب عملية الاعتنال الناجحة هذه التي حؤلت elie‏ 
ab‏ مساديًا للنظاب AE pay‏ (وفق التعصنيف المئن في القصل الثالث من هلا 


الكداب) إلى حزب Cain‏ ومؤيد لنديمقراطية في غضرن عقود قليلة. ind‏ 
AEH‏ على قناعة بأن الإسلاميين في منطقة الشرق الأرسط وشمال أفريقيا #يمكن 
إجبارهم على MELO‏ من خلال ممازسة حرجة ما من القمع. وتعقد آنا 
وونف (Anne Wott}‏ هذه المقاربة وتن أنه لا يمكن Leal‏ اعتدال فحركة 
التهضة ثمرءٌ للقمع؛ لأن «حملات القع التي قام بها انتظام قد أسفوت عن مالات 
متبايدة وغير مقصودة tpl‏ وآدت في حالة بعض الجماعات إلى تبنيها 
آیدیرلوجیات أكثر محافظة يل حتى ploy. Paice‏ كل حال برى کافاتورتا 
وميرون أن حالة «حركة النهضة: تثير انشلكٌ في فرضية «الإدماج-الاعتدال 
بأكملها؛ نظرً! لكون الاعتدال ثم Ghee‏ في عذه الحالة عبر المشاركة السياسية 
وإنما في سياق «استبعاد مزدوج: من الدولة وعن قطاعات كبيرة من المجتمع 
OM‏ فهذا وتمع يدو أن عر قنادة الحزب على اتباع مسار ديمقراطي 
وغير صدامي قد لعب دور حيو في تتحقيق ODN‏ 

Sie as‏ أن هذا «الاتسراق»1*" لر هذه #المقارقةه الترنسية!*" شمر 
odd‏ اجتماعية وتاريخية خلقت Gly Bl‏ للحوار وللسعي إلى CP‏ 
تاريخي»"» لا إلى مجابهة صريحة بين العلماتيين والسلاسين. وييدو فعا أن 
قيود الديمقراطية الانتتخابية والواجبات التي فرضتها الاستراتيجيات SPD‏ 
آسهمت في تحقيق الترام #حركة النهضة» بالقيم الديمقراطية يعد ثورة ١701م‏ 
وتركيزها قي نهاية المطاف- على el NEN‏ لا على الحفقات الدعوية 
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والدينية'!". ويتعبير أكثر تحدہتًاء كما يقول [سين كيرديش Kind)‏ معوع). فان 
رام احركة النهضة» بالديحفراطية بعد التحول الذي حدث عام BLD م١ ٠٠١‏ 
ويولزته من خارج البرلمان وجوه مجتمع مدني قوي؟» ويرقبه ویوازنه من داخعل 
البرلمان #القاعلوث الآخرون... المشتزمون بالديمقراطية اللي MEY‏ 

وخلاصة القول أن دور احوكة النهضة؛ في النظام الياسي التونسي والياق 


الارسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يستحقٌ سبالتأكيد- مزيذًا من 
البحث في المسطيل: تظرًا أيضًا إلى أعميخه التنظيرية في دراسة الأحزاب 
السياسية وتطورعا. 
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wae! 
أقعة الدين السياسية‎ 


عنونت الدراسة الي تش ر تھاعام 1١‏ + 1م بمسجلة الدمقرطة (Democratization)‏ 
وعرضت فيها تصنيفي للأحزاب الدينية ارج بمنران دال وجوه السياسية المتمئدة 
للدين». وكان حل العنوان يسعى إلى تسليط الضوء على تعدّد الأدوار المختلقة 
التي ينعبها الديين في السياسة الحزيبةء قي مقايل الفكرة التقليدية والثائية من 
الأحزاب «الملماتية» قي مقابل «الأحزاب الدينيةه. وسين كنت أضع اللمسات 
الأخيرة في ASI‏ وعتدها شرعت قي التفكير قي عتوان متسب له؛ قرت 
اتباع مسار العنوئن Gh‏ ولكن مع تغيره إلى أقئمة النين السياسية. وستضح 
تمامًا أسباب هذا التغيير في هذه الخاتمة وباتغصيل: تكتي أسارع هنا إلى القول 
بأنها في جوهرها مرتبطة بفكرة أن دور الدين في الياسة غي المرحلة التارينية 
I pi tat‏ مصلا بمسائة الانتماء لمجتمعات وجماعات 
ves‏ ولا متصلا بمسألة الاعقاد والممارّسة: بل بشمل التماعي مع هوية جماعية 
(سقيقية أو متصورة) مع م الهويات الجماعية أو الأنماط التخيوية المخلفة 
الأخرى (التي قد تحتوي أحيانًا على هويات وتخب دينية). hes‏ يصبح النهن 
أكشر فأكثر -من حيث دوره كصانع للهوية- قنامًا (طقصت) للفاعلين الياسين» 
وليس وججها fee)‏ لهم (هذ! إن افترضا آنه كان toes Tel‏ لهم في الحقام AM‏ 

وليان الأسباب اقعي أدت بنا إلى هذا الامستحاج. وتحليل الرؤى التتظيرية. 
الأخسري الشي رصدناها حول دور الدين في السياسة الحزية في الدبسقراطيات 
المعاصرة» ستجري قي هذه الخانمة مقارنة بين حالات الدراسة التي تناوتها هذا 
AS‏ بالتحليل» وذنك من أريمة زواياء آولاها: أنمنط الأحراب» وثانيتها: 


O) Deve, خط عا اجالع‎ ce 1948. 
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عسارات التغيبر في AL AAA‏ التي تش مل الدين: ورابعتها: 
العلاقات بين أنماط Ape‏ والتحول الديمقراطي. ثم تأني في RADA‏ 
خلاصةٌ لاهم ttc‏ التي توصانا إنيها في هذا الكتاب» مع ريطها أيضًا ADL‏ 
السابقة الأعم الني رنجعناها في القصل OM‏ 


but‏ الأحزاب 
كما لرضحنا في تحليل الحالات الدراسية» فبالإسكان العثور على جع 


الأنساط الخمسة للاحزاب الدينبة التوجّه الموصوفة بالقصل اثالث في PR‏ 
الأنظسة السياسية التي IE‏ هذا الكتاب. إلا أن بعض هن الأنماط Ss BT‏ 
من بعض» وبعضها ناهر تماقا وبوسعنابالتأكيد أن ندرج Hal hed‏ 
و«القرمي؟ ضمن الأنماط التكررة قيما يمكتاإدراج كل من نمط الحزب 
«الأصولي* وحزب «المعسكرة والحزب pas‏ 6 غسمن الأنماط التادرة. 
ومن انواضح آن الحزب «السحافظ» Les‏ تاجح للغاية في المديد من الحالات 
الي past‏ أمر مقهوم Al‏ في وه ارتباطه PAF CARL‏ 
أبديولوجيته» لجمعها يسن تأييد النيوثيراية الاقتصادية وين الموقف المسافظ 
غيما تعلق بالدين والقيم. قفي الولايات المتحدةء لديا على الدوام مثال كير 
على حزب #محافظاء فاليا ما يكون هر الحزب الحاكم: وهو «الحزب 
الجمهوري؛. وفي إيطاليا كان لدينا حرب امحافظ aly‏ الغوة قي 
وهو حزب "الديمقراطية المسيحية» الذي as‏ لاحم ولكن حلت محل 
أحزابٌ أخرى تؤدي رظانت مماثلةٌ قي إطار التلاف بمين الوسطء من يينها افورزا 
ليطالياه واشعب إلحرية» (ناهيك عن أحزاب الوسط والأحزاب المحافظة 
المسيحية الأخمرى الأصغر متهما). وكات نيا بالقمل في اك 
من النسط «المحافظ: هو «حسزب الوطن الأم». وبرسعنا أن ترى 
للاتباء مل في تطور أحسزاب نات هوية «أصوليةة (مشل PMO DO‏ 
الثماتينيات والتسعينيات) ياتجاه النمط #المحاقظ: #حزب العدالة والتميقة 


peor 


rh 


لي العقد الأول من القرن الحالي. ويدو أن الحالتين All‏ تركزان بدرجة أقرى 
على الانقساتن الهرقي والقومي (الهند وزسرائيل): هما فقط الام oh‏ بالنسبة. 
إلى هذا الاتجاه. وواقع الأمر آنه على الرخم من أن iio‏ «الليكود» وابهاراتيا 
جاتاتاه بعضن سمات الدمط #المحافظ»: فإن الستصر «القومي هو الخائب بالتأكيد 
على أيديولرجيتيهما وسياساتهما. 

ومن اللاقت للنظر بح أنه ينما ساد النسط «للقومي؛ من الأحزاب الدينية 
التو جه من بداية الغترة التي نشملها هذه النراسة في حائتي الهند وإسرائيل؛ وهما 
حالتان اتنا تقليديا بوجود طوائف دينبة مختلفة وبصر اعات فيما ينهاء فإن جميع 
الحالات الأخري بدا أنها تصطف في الاتجاء فاته منذ العقد الأول من OD‏ 
الحاليه مع اطراد هذا التو جه في العقد الثاني . قفي تركيا جاء ذلك نتيجة التتحول. 
الأيديولوجسي ل «حزب العدالة والنتمية» على تحر مطرد باتجاء الشمط «القرمي 5 
بعد غزره أجهزة الدولة. أما في الرلايات المتحنقء ضلى الرخم من أن الحزب 
الجمهرري: كان له دائمًا ترجه «قومي»: نقد تعضد هذا التر جه بعد أحداث الحادي 
عشر من سبتمبرء وأصبح Badly‏ بوجه خاص في ظل قيادة دوتالد ترامب الرئيس 
المعروف بميوله الشعبوية المتاهضة للمسفمين وللهجرة. وأخيراء جاء هذا ht‏ 
في زيطائيا نتيجة لول حزب «الرابطة» الذي يتزعمه سائقيني محل حزب #فورذا 
إيطاليا» (دشعب الحريةه» ماقا الذي كان يتزعمه برنُسكوني. فقد كان حزب 
i‏ حزيًا فليا في الماضيء ثم أصبح هو حزب يمين الوسط الأماسي 
(والمرشح وقق نستطلاعاتٍ لنرأي» أجريت خلال كتابة هذا الفصل» لأن يكون 
أكبر الأحزاب الإيطاليق بحصوله على ۳١‏ من أصوات الناخيين). Fa‏ هذا 
الححزب اليوم رسالةٌ يمينية شعبوية قومية لا تختلف كثيرًا عا يحمله ترامب. 

وكما سلف القول OY‏ الأنماط a pl Ae Wes ATI‏ (النمط 
«الأصولي» ل 'التقدمي» وتعط «المعسكرة) أقل SIF‏ في الحالات التي 
اتناولها هذا الكتاب بالتحليل. ومن اللافت للتظر -على وجه الخصوص- نلرة 
وجو أحزاب pol‏ تمامًا (وزن كانت توجد فصائل *أصولية؟» بلا ريب» ماعل 


ry 


بعض الأحزاب الأكبر؛ كما هو الحال في #حزب العدالة والتنمية) التركي و«الحزب 
الجمهوري» الأمريكي). وياس تتاء أحزاب صغيرقه مثل حزب ERIE‏ 
(القربب بدوره من نمط انحزب MI‏ فإن الحزب «الأصولي» الوحيد 
الناجح bm‏ من بين حالات الدراسة في هذا الكتاي هو (PAM Neopet‏ 
الذي حل في أواخر التسمينيات: ليظهر بعده حزب محافظ واسع التطاق هو 
«حزب العدالة والتتمية». وعلى ما بيدوء قإن هذا الارتباط يمن الديمقراطية وندرة. 
النسط «الاصولي» من الأحسزاب الديتبة الترجّه قد يدهم فرضية الاعتدال عبر 
الإعماجء الني عرضنالها في الفصل الأول. ولكن عذا ليس ما يشير إليه التخليل 
الأوسع للحالات الخمسء كما سنن بالتفصيل NEY‏ 

ونمط #المعسكرة نادر جلا هو الآخره وقد نعثر عليه في الغالب- في سياق 
ابلدان ذات التو ارقي gl‏ مع رجود واف اقات دبيةقيةومتامكةر 


#حزب شبروماني PMS‏ 
والاحزاب الهندمة الصغيرة الأعرى الممثئة للاقليات: ولكن الأهم أن تلك هي 
الال بالنسسبة إلى ساحة الأحزاب الإسسرائينية الأرثوذكسية المتطرفة [الريدية. 
التي وإن كانت قد شهدت عمليات واضحة من pai‏ وا! الحزبي (ستاقكه 
EY‏ خاسة فيما يتعلق بالحول من التركيز على الفوارق الدينية إلى التركيز على 
الفوارق الدينبة-المرقية الطيقية) فاتها عرفت درجة استقرار ملحوظة من bp‏ 
وزتها في النظام السياسي الإسرائيني- قلم يقف استقرئر هذه الأحزاب عند كونها 
الم تمسها - نسييًا- عمليات التحديت والعنماتية» بل تعدى ذلك إلى se‏ أحميتهاء 
نتيجة توجهات ديموغرافية مواتية لها. ومع ذلك» وكما يتضح من حالة حزب 
«شاس» فين هذه الأحزاب لا تحرز See‏ كيرا إلا هند نجاحها في 
توسيع نطلق ججاذييتها ليش مل قواعد اتخاية خارج مسكرهل مبتعينة بخطابات 
انتصادية أو مرقية أر Botan Saab‏ 


rer 


وعلى العكس من لك فإت نمط الحزب «التقلّحي' نادر وغير مستقر إلى Fe‏ 
بعيد. Lad‏ لا يمكن العشور عليه في جميع الحالات التي بتار ها هنا الكتاب. 
shes‏ -على وجه الخصوص- أنه لا يتمو في الأنماط الأخرى من 
الأحزاب الدينية التوجُه -بشكل ما- على قضايا العدالة الاجتماعية. وفي بعض 
الدولء مشل الولايات المتحدق التي يوجد فبها فصيل #يساري ديني» عادة دال 
«الحزب الديمقراطي اء فإن اغتيار هذا الفصيل ألا يمبح POLITE‏ 
بالتأكيد تيجة لنظام انتخابي بمنح الفوز pel SW‏ في سياق نظام حزتين 
راسخ (وإن كان هنا دور بالتأكيد للقصل بين الدوئة والمؤسسات الدينية بحكم 
الدسترر. ولیس بوسمنا آن‌نر صد إلا لامد محدوه- وججود حزب يني EA‏ 
مستقل من التمط atlas‏ حزب دميماد» الإسراتيلي (الذي اندمج -يالرغم 
من هذا- في حزب «العمل» LEY‏ ثم اخضي عمتا كقوة سياسية)! والتموفج 
الأبرز لهذا التمط هو تجربة حزب «مارغريت» الناجحةء الذي كان قد أصبح تقريا 
أكبر أحزاب بسار الوسط قي إيطاليا في العقد الأول من القرن الحاليء قبل أن يصير 
جز من «الحزب الديمتراطي*. 

وأخيراء فإن تحليلنا لأنماط الأحرراب المرصودة في هذه الحالات ESS‏ 
التي طرحناها قي الفصل النالت عن أن التصنيف Sed‏ في ها الكتاب ليس 
صارمًا وداممّاء ولم نقصد به أن تكون بين الأتماط الحزية الخمة المّة ف 
piso‏ بل هي أنماط مثالية يمكن أن تحوي تلؤتات وټ 


تموذيًا مصغرًا للمجتمع الإبغاني» وتفن قصائل بلغا pei‏ 
المسيحبين المحماقظين اليمينين إلى قصيل الا تراكين المسيحيين. وقد انم 


OY‏ على المکس؛ لم يكى لتظام سياسي GE A Shae‏ الهتف التي هي سالة تكسم نظام 
حر باع اشاي رال سمل 


ter 


زب الوطن الام" التركي» في ثمانينيات اثقرن العمشرين؛ بسمات ممائلة Mee‏ 
ريمكن ملاحظة هله انسمات أيضًا -وإن بدرجة أقل وضوحًا- في معظم الأحزاب 
#المحافظة» التي شماتها هله الدراسة. مثل #حزب العدالة والتنسية! التركي 
و«الحزب الجمهووي؟ الأمريكي (رإن بدا أن الهويكين "السحاتظة» و<القومية» قي 
الحاكين قد صارتا أكثر هيمنةٌ في العقد الماضي» مع تراجع في مستوى التعثدية 
الداغلية في الحزين). وكما يتضح من الحالات التي ing ISI ee‏ 
أن تقر هوية حزب ما تتيجة لعوامل عديدة؛ يدا من الأحزاب. ابلة 
اللاختراق (كما هو الحال في تلولايات المتحدة)» مرورًابتلك التي تشهد تشيرا في 
القاعدة الاجخماعية للحزب (كماهو الحال في تركيا)» وصولًا إلى التقاعل بين 
ضفوط القاهدة الاتتعخابية والاستراتيجيات المفروضة من الأعلى إلى الأدنى من 
JS‏ قيادة الحزب (كما هو الحال في gh‏ 


مسارات الغير 

بقودنا ما سلف إلى انتفطة الثانية في تحليكا المقلرنء ألا وهي مسارات التغيير 
في الأحزاب. فكما الح من القعول الحظر ية الثلاثة الأولى: ققد رزت 
الآميات الابقة حول «الأحزاب اللينيةة -غالبًا- على عمليكي Pca‏ 
(moderation)‏ والدفع تحر اعرف endicalimtion)‏ رها يعني - نيما يتصل 
بتصتيفدا لأنماط الأحزاب- التحول من التمط pe‏ إلى النمط AA‏ 
أو العكس. بيد أن كلا ملين المسارين غير ذي أهمية باننسبة إلى التحليل الذي 
aay‏ هذا الكتاب» وذنك بيساطة لنكرة الأحزاب «الأصولية؛ في الحالات الخمس 
[محل الدراسة]ء LTE, SUS‏ وريما تكرن الحالة الوحيدة المهئة للاعتضال 
ppl‏ التي يتتاولها هذا الكتاب هي GANS pelle‏ طرأ على الحركة الإسلامية. 
التركية في العقد الأخير من القرن المشرين والس نوات الأولى من القرن الحادي 
والمشرين. إلا أنا لا نشهد حتى في هله المحالة ظاهرة تل بل هي ظاهرة. 
تمايزا نتيجة حظر #حزب الرفاماء ثم «حزب الفضيلة» بعد نوات معدودات؛ تم 


للف 


I gel «الحرس القديم» التابع لأريكان #حزب السعادة) (وهو حزب‎ oL 
مع اتفصال الجناح «الإصلاحي» في حزب الفضيلةا ليشكل #حزب المدالة‎ 
حتى أوائل الحقد الثاني من القرن الحالي على‎ tins > fb والتنمية» (اثذي‎ 
بمكاتٍ في هذا السياق ملاحظة آن هذا التطور ناتج عن‎ ad الأقل). ومن الأعمية‎ 
فيود خارجية (وصابة الجيش وأحكام المحكمة الدستورية)» وإن كانت له جذور‎ 
آعمق ضارية في التغيرات الاجتماعية في القاعدة الإسلامية مع نمو طبقة وسعطى‎ 
ورواد أعمال إسلاميين» صوّت معظم ناخيبهم في بادئ الأمر تصالح «حزب‎ Ste 
ومع أنه لا يمكن مقارنة المحالة التونسية على تحو كاف بالحالات‎ PG الوطن‎ 
الخمس الأعرى» نظرً! لحدانة تطور ديمقراطيتهاء فبالإمكان القرل بالتشابه بينها‎ 
كافاتورتا وميرون في دراس تهما التي بعئران‎ Sy وبين السالة التركية» سسب ما‎ 
«الاعتدال هبر الأقصاء؟"". وله ند النقطة أهمية خاصة بالنسبة إلى أطروحة ما‎ 
RY pie على ذلك من نتائج‎ aly يُسمّى «الاعتدال عير الإدماجة:‎ 

وثمة نمطا من التغيير لا ترصده غالبا الأدبيات ahh‏ كناول «الأحزاب الدبيةاء 
من رصده بمقهوم Sal‏ هو «الأحزاب الدينية التوجّهاء وها الشمط 
ور توجه دين في حب كان علمايًا في الماضي. وتلك هي Do‏ 
«الحزب الجمهوري: في الولايات المتحدة, الذي هو حزب له تقاليد علمانية إلى 
Le‏ كبر (وإن كان قد aly pS‏ بمض الجماعات الدينيق في سياق 
انقسام طائفي: بين الحزيين الكبيرين): ولكن -كما أوضح تحليا- تصاعدت 
هرجة التر guild‏ لهذا الحزب منذ أواخر السبعينيات (مع نشأة حركة «اليمين 
Tn, :‏ ومنذ أواثل الس مينيات بالأخص (حين شرعت حركة «اليمين 
المسيحي» في اتتهاج استراتيجية خايتها اختراق الحزب والتسثل قي صقرقه» 
بالتركييز على Bel‏ على مستوى القواصد الانتخابية المحطية). وأما بالنسبة إلى 


O) Yoru, The Emerg of Hem Tey. 
@) Comte md Marans, “Modensie “سات همدع‎ 


ve 


تتصول حزب افورزا إيطالياة إلى حزب اشحب الحرية”*»» وی پرنامجا in‏ 
يميا كأداة للتعبشة علي مدى tte‏ ستوات» pad‏ التقيير كان AL gta‏ 
استراتيجيّ تفيادة الحزب (وإن نم ذلك في سياق هيكل قرصة سياصية جليدة 
سحت يسيب مناخ #الحرب على الإرهاب» وأؤرّية النقاشات حول السياسة. 
الاعلاقية)» وليس مدقومًا بالرضية في التغير الاجتماعي. ويلمح على سكة هذه 
الفكرة تغير الحزب هلا التوجه لاسقاء وعودته في العقد الثاني من القرن الحالي 
إنى اسمه القديم» راستعادته الجزتية لتو جه العلماني. وبوسعنا ملاحظة حالة 
أخرى ممائلة ثلفاية بالنسية إلى حزب المزتمره الهندي. فهو تقليديا حزب 
علماني تى تفمة ديتية على تحو مطرد في الثمانينيات وأواقل التسعينيات في 
عهد آنديراخاددي nd Leds‏ ثم عاد لاحقًا إلى هويده العلمارة السابقة. 
ويل يا وطن الا والطري FAD‏ في التسعينيات نموذجئن 


lhe‏ نتيجة تفيبر قيادتيهما. وبالطبمء فإن غيارات قيادات الأحزاب 
واستراتيجياتها لا يمكن أن تؤدي بمفردها إلى تضير توجهات هته الأحزاب 


je‏ عن ينينها الاجتماعية وقواعدها الاجتماعية؛ وهو AM‏ الذي يتضح بشكل 
حاص من نزيف آصوات الناخيين الذي عاناه #حزب الوطن الأم؟ لصالح seit‏ 
pW‏ تسمينيات القرن الماضي. 

وعلارة على ما سلف» فمن المستجدات التي كشف عنها تمرفج الأحزاب 
الدينية الوه الذي ياء قي هذا الكتاب: فكرة عدم وجود ee‏ وح للاندقاع 
نحو التطرف. وواقع AM‏ أننا نو أشرنا إلى #الاندفاع نحو التطرف» على أنه Baw‏ 
تفن رفض التعدّدية والنبمقراطهة؛ وتبني توجّه صدامي على نحو متصاهد 


paca هو‎ ODL Sh قد يدو أن هذا تقض ما جاء في قفر سابقة سین قال إن حزب‎ 60D 
hy asl بين‎ Hepa ett قد تحؤل إلى‎ ld سايقا. ولكن السبب أن حزب هلورذا‎ 
WD نسم راسا حو تشعب‎ ASD في حام ۲۰۰۱ع بعد الاندماج: وتر‎ Mh وکل‎ 
AT وزيا‎ i a باس‎ Sip ؟به فج هته‎ ٠17 ثم عاد هلا الکیان رتفت لي عام‎ 
CP AD من جمديد.‎ Mada تم‎ APB pT الاسم عر : #قرر ةا‎ chi 


للها 


اليقوم على استقطاب الهويات: MOE‏ فبوسعنا آن نرى أن التصنيف الميئن في 
الفصل الثالث يتضئن opts‏ للأحزاب الديية التوجه «الراديكالية»: النمط 
*الاصولي* والنمط «القومي»» وكلا النوعيّن LES‏ -وإن كان EAL‏ 


في القيم الديمقراطية والتمدٌدية UB pe‏ على الأقل» وكلاهما جلى امتراتيجية 
صدامية مع الطوائف الأخرى أو مؤسسات الدولة آر معهما جميعًا. وهلا ضما 


يعني Lal‏ وجود مسارين مختلفين للاندفاع نحو التطرف: ؤم التحول صوب نمط 
الحزب #الأصرني» وإما التحول صرب الحزب #القرمي». EL‏ أهمية. 
بالفة بالنسية إلى تحلينتا؛ لأنه على الرغم من أن التمط «الأصولي» من الاندفاع 
نحو التطرف -كما بك من قيل- نادر تمامًا في الحالات التي تناولتاها في الکتابه 
WHOS‏ «القومي» من هذا الاندفاع هر -ني الواقع- أكثر شيرعًاء وهو السار 
gin AZ SM‏ عدي کد ی مدد 

وعلاوة على ذنك» OB‏ عملية الاتدفاع تو التطرف من المنحى القومي ليست 
ملحوظة قي تطاق الأحزاب «المحاتظةا قحسيه وإتما أيضًا في تطاق أحزاب 
أصغر تمي إلى أنماط أخرى. ومما لا ريب فيه أن إسرائيل هي أوضح الحالات 
TL‏ عنى هذا التوجه؛ فلم يقتصر الأمر على تزايد تحول اليمين الصهيوني تحر 
ارف من منحى Bae DY‏ العقود التي بشسمنها المدى الزمني AW‏ 
بل إن حطاب الأحزاب الخريدية من تمط #الممسكرة (وهو الخطاب الذي كان 
يركز سلقًا على تمثيل الطائقة الأرتوذكسية اليهودية, والحقاظ على الامتيازات التي 
ad‏ بها بحكم نظام I‏ الواقع 6 بات يكشف باطراد عن عضامين «قوميقا. 

وكما هو من بالتفصيل لاحمّاء في المحور الذي بدور حول الانقسامات في 
هله الخاتمة؛ فإن هذا الحضور مط «القومي: يمكن أن يكون نتاج فولرق ترتبط 
بالوجود التاريضي, لأقليات ديتية كبيرة ونعمئيات الصراع الديني فيما ينها أو أن 
يكون ناجمًا مورا -في حالات أخرى- عن تسييس اتقسامات مرتبطة بعمليتي 
Lal all‏ والهجرة. ويُسهم قنك في تفسير سبب أن يإمكاتنا أحيانًا المثور على 
التويجه قوبة من النمط ٠القومي»»‏ كما هو الحال في الهند SPAM‏ 


rev 


مسن بداية الفترة التي Lead‏ هذه الدراسة: ومتها pint‏ بهاراتيا جاتاتاه في gl‏ 
اليمينية في إسرائيل. زلا 
أن هذا الحضور التاريخي لم حل دون تعميق هذه الفوارقب تتيجةٌ لعمليات 
ابجتماعية وسياسية لاحظة. 
ومع ذلك: نفاحظ بالنسبة إلى حالة #حزب بهاراتيا tle‏ الهندي غاهرة 
تلبذب الحزب في مختِف مراحل تاريخه يبن الهوية المحافظة ذات التوجه 
التغاوضي وبين الهوبة «التومية؟ LN‏ للصراع. ويدو -في بعض الحالات- أن 
oe Le‏ مجرد تاج لامستراتيجيات "ادال يكتيكي i‏ اكب الحزية 
اتباعها. ومع ذلكء قإته ريما توقرت إزادة حقيقية دى قيادة الحزب في الثوجه 
بأيديولوجية الحزب صوب الاعتدال في ماحل سياسية أخرى» من أجل تحويله 
إلى حزب مسافظ Gs‏ جامع لعمرم الهند. TS,‏ هذه ال امطدعت على الدوام 
NL hee‏ رلديكالية تنحركة الش ميية المتمثلة في #منظمة التطوع الرطنيةة. 
رامتظمات التابعة لها التي لم مستطع هحزب بهاراتيا جاناتا» مطلقا أو لم حال 
بشكل حقيقي على الأرجمح - الانفكاك منه. والحيجة الدي ترتبت على ذلك: في 
كل Vi‏ هي العردة إلى سياسات هُوية عدوانية بعد كل مرحلة اعتدال. 
أسا باننسية إلى الحالات الأخرى. غإن التطور الأبرز هو ذلك الذي يتضح من 
السمالة الإيطاليةء التي لم تمرف التطرف التومي من قبلء وذلك أساش ا Pe‏ 
نشا بعد هزيمة النظام الفاشيء باستنا «انحركة الاشتراكية الإيطالية» وأحزاب 
عه انرية rhs oh‏ ولهذه الحالة أهمية خاصةء لا لمجزد نجاج 
حزتي #الرابطة» و«إعوة ليطي" الشعبوئين gd‏ اللذين حصلا متا على 16١‏ 
عن ات اين في غات لرام ردي Hanged‏ 
bhi‏ إلى أنه في حين کان وريت التقاليد السياصية مابعد 
الفاشية» كانت «للرابطةٌ؛ تداج عملية pat‏ معنّدة. وكما أوقحنا في القصل 
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ak‏ فمع id HTT‏ المت على الدوام بالتركيز على قيسم ia‏ فإنها 
نشأت في أوائل التسعينياء a as.‏ أحزاب [قليمية معذرضة لندولة المركزية 
وللهجرة القادعة رب إبطاليا ولم تور لی حزب شعبوي بحيني قومي له 
توج مسيحي محافظ [لا فيما بين cite‏ الأول GO‏ القرن الحالي. 
راط الا لني ساط ت ep ath‏ عليها يما تعلق بعمليات aN‏ 


اني من القرن انحالي نجاح أحزاب تسم بزيادة في هله 
ينا one‏ فيادتها الكاريزمية توجهًا شعبويًا يميكاء من أمثال مودي في 
«حزب بهارتيا جانا" الهندي رتتياهو في حزب "الیکود: الإسرايلي؛ وسالفيتي 
في حزب «الرنبطة» الايطالي» وأردوغان قي حرّب العدالة thy‏ التركيء 
وراك في ی ی یک ر ر ر 


FORT 


sat‏ التي يخطيها تحلياتا (بل حتى من قبل هله الفترة قي بعض الحالات)ء ولكته 
لم يصبح جلا بحن كظاهرة عائمية إلا مي الحقد الثاني من القن الحالي ريما 
نتيجة لتأثير توليفة من الأزّمة الاقتصادية العالمية وخطابات «الحرب على الإرعاب» 
التي أتاحت للأحزاب الشعبوية اليمينية تحقيق جاذيية كيبرة ذكلٌ من gil‏ الشعبوية 
«الرأسي» المعادي تنتخبة ر«الأنظي* المعادي Og EW‏ وسنين هله النفطة 
بوي ليزي قمر ل St‏ عل لامر رما حل 
tall‏ مختلفةٍ من الأحزاب الديتية التويجه ونجاحها. 


الانقسامات 

إن الناظر في الانقسامات الحزية في Baby‏ تشملها الدراسة التي بين 
آيدينا (آي حوائي عام 1۹۸۰ م)ء سيجد أن حاكين فقط عن الحالات الخمس التي 
تنارلناها بالتحليل (زيطائيا وتركيا) كانت تعرف بوضوج هذا الاتقسام الديني - 
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العلماني؛ ذا الدور الحيوي في تشكيل النظام opal‏ والاختيارات الاتتخابية: 
وضًا لأطروحة اییست MU gy‏ إلا أن توازنات القوى كانت مخطفةٌ في 
الحالتين. ققد انُسمت (يطاليا بفصلٍ OGY‏ بين الدولة والكئيسة» مع قبول دور 
الدين في التظام السياسي وني الفضاء العام. lh sy‏ تب و حزب #الديمقراطية. 
المسيحية المحافظً Set‏ مرك" النظام السياسي فيما اشتركت الأحزاب 
الرئيسة الأخرى في اتخاة توج علماتي. أما تركيا فقد انُسمت -على النقيغس من 
فصل عدائيٌ haley‏ قواعذ رسمية وغير رسمية كان من المفترض أن 
أن يكون للدين تمثيل Glo‏ وصريح في النظام المياسي. غير آن هذه 
القواعد اصطدمت بتظام اجتماعيٌ ُتشيّع بش له بالمحافظة الدينية: خاصة في 
المناطق الريفية والأطراف. nts‏ نذلك» قإن استطاع كل من دحزب الوطن 
الأم؛ (المحافظ) ودحزب الرفاء6 (الأصولي) الوصول إلى السلطة: إلا أنهما لم 
يستطيعا تبر الأيديوئوجية العلمانية للنوئة. ولكن تفر هذا الوضع مع #حزب 
العدالة والتتميةة الذي إستطاع في الغترة ما بيسن الحقدين الأول والتائي من القرن 
الحالي السيطرة على جهاز الدولة وإحداث تخر مهم في أساسات الدولةالتركية 
بوصفها دولة لمانية سم بفصل GPP‏ بين الدين والسياسة. ومع ذلك؛ لم يفقد. 
الانقسام الديني- العذمائي أهميته؟ لأنه بعد أن fp‏ الجانب الديني محل الملماني 
في السللة, لت أحيزاب المحارضة تعتمد على العلمائية -إلى حد كيير- في 
ممارضتها I‏ #حزب المنالة والتتمية». وبالمتاسبةه هلا الوضع مشابه -إلى حد 
ما- تما هو ملاحظ في تونس [وإن كان الإسلاميون لم يسيطرو! في هل السالة 
على أجهزة الدولة كما حدث قي تركيا)ء مع لسب الاتقسام الديني-العلماني دورًا 
كيزا في تشكيل النظام السياسيء سواء في حهد الحكم الس لطوي أو في فترة ما 
بعد التحول الديمتراطي. 
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وعلى المكس من ذلك» فإن نهاية حزب «الديمقراعية الميحية الإيطائي قي 
تعني chs‏ الصرت الديشي وتوص يمن العدبد من 
الأحزاب المختلفة: لا تلك المتمية إلى الوسط ويسار الوسط فحسبه بل أيضًا 
تلك التي تعمي إلى يسار الوسط من تيار ما بعد الشيوعية. ونوحظ بقاء الوضع 
على هذا التحر طيذة العقد pF Mi‏ من القرن العشرين والعقد الأول من القرن 
الحاليء مع محاولة معظم الأحزذب في BISNIS‏ التودة إلى الصوت الديني» 
وإت كانت تعبشة كلاف يمين الوسط بكامله في العقد الأول من عقا القرن حول 
at‏ السياسة الحضارية والأخعلاقية قد زادت من صعوية بقاء الفصائل الدينية 
Jeb‏ أحزاب يسار aS‏ أن المقد الثاني من القرن الحالي شهد تطيرا كيرا 
مع تحول حزب «الرابطة؟ إلى حزب شعبوي يميني قومي» يتبئى أبديو لوجية 
محافظة في سياق وؤية للعاقم مجتمعية-سحافظة. وني هذا لسياق؛ نش فارق دين 
جديد بين هذا الحزب والكنيسة الكاثونيكية: Sag‏ بالموقف من الهجرة والتعدية 
الثقافية: وكذا حول استتخنام الرموز الكاثوليكية (حيث هشت الكنيسة -في مهد 
البابا فراتسيس- رسالتها حول قضايا القضيلة والجنس» أصالح التركيز أكثر على 
قضايا المدالة الاجتماعية وحقوق OY‏ وتسخّض ذلك -على المستوى 
السياسي- عن اتقام داخل المجتمع الكانوليكي ذاته؛ بين الكانوليك المحافظين 
القومين الاترين قي ركب حزب «الرابطة» (مع التقادهم الفاتيكان علا في 
الغالب)» وبين المؤمنين المناصرين تفكرة المجتمع acl‏ د التقافات» ooh‏ 
ارتبطوا بيسار الوسط أو احركة النجوم الخسةا. 

وعرفت إسرائيل أيضًا الاتقسام العلماتي-الديني» مع أن ممظم الأحزاب 
الإسرائيلية كانت علمانية في بدايتهاء ولم Bl‏ توجهًا يجا إلا الأحزاب الصهيونية 
والخريدية الصغيرة. وبالاضافة إنى ذلك: لم يكن الاتقسام الديني -العلماتي 
متوامًا مع الانفسام بين اليمين واليسارة ولك لمشاركة حزب #مقدالة الصهيرني 
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الدبني -عادة- في حكومات حزب Let‏ وامتاع الأحزاب الحّريدية عن 
الانخراط المباشر في oe Soll‏ وقد تغير هذا الوضع بعد توي SU‏ مقاليد. 
الساطة في عام 1478م GILL‏ شارك فيه البمين القومي الديني BOND‏ 
إلى تبني حزب 'الليكودة نفسه توجها ديكا قوميًا). وشهدت العقود التالية PEG‏ 
حيوية دور الأحزاب الدينية المشاركة قي الاتلاقات الحكومية التي يودع 
١الليكوداء‏ مع تشابك الانقسام الديتي-افعلماني باطرادٍ مع الاتقسام بين الصقور 
والحمائم نيما ghey‏ بقضايا الآمن والسياسة الخارجية (الذي شمل APN‏ 
ais,‏ عن مؤشرات مترايدة على Uo‏ باتجاء التويجه #القومي) 
“إلى حد كبر - مع (LEW‏ بين AB‏ واليمين AB‏ 

وللسحالة الأمريكية Clad‏ حصو صبتها البالغة: حيث كانت تشم -عادة- بانقسام 
ديني #طائفي» ai‏ على الفارق يبن AIS‏ والطواف الديية المختلفة: ولس 
معارضة العلمانية (وذلك تيجة للطابع "اللي * لا #الحازم! تلعلماتية) !9 
وتشابك هذا الانقسام بدوره مع الانقسام العرقي: في ظل تصويت الإنجيلين 
الييض “LIE‏ نصالح #الحزب الجمهوري؛: وتصويت الإنجيليين السود 
الصالح «الحزب الديمقراطي». وقد تغيّر هذا الوضع بعد عملية إعادة الاصطقاف 
الحزبي الكبرى التي وقعت في ستينيات القن العشرين» مع الظهور التدريجي 
لانقسام يمي جديد (ذي دينامبات مشابهة -إلى حد ما- ذلاتقسام الديني -العلماني 
القاكم في العديد من البلنان الأوروبية)» واطراد تصويت المت i‏ 
لصالح «الحزب الجمهرري» وتصويت المتديين الوسطين hilly‏ (وكنا 
غير الستسبين وغير المتدينين) لصائح «الحزب Nath‏ 

ity‏ بوسعنا ja‏ صد في الهند al‏ ديكا على المستوى الوطني ين 
”المؤتمر» واحزب بھاراتیا جانات (وإن كان حزب 
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المحنية المختلفة» القائمة على الفرارق الجرقية والدينية واللغوية والطبقية: لني 
coke‏ من الفوارق القومية- اتجاهات تصويت المواطتين نه 

الأحيان. ag‏ هذا الوضع في صالح الأحزاب قات الهوية 
والقادرة على صياغة رسالتها بصيع تختلف ياختلاف الياقات المحلية» وعلى 
نسج شبكاتٍ واسعة من التحالفات المحلبة القائمة عنى المصالح (مع وجود 
المقارقة الكيرى المتمثلة في اختيار أحزاب «المعكر» الإسلامية المحلية احالف 
مع #حرب بهاراتيا جاتاتا؟ الهندوسي القومي): تماقا كما كان الحال مع حزب 
#المؤتمرة حتى ثماتينيات القرن العشسرين وة حزب بهارانيا جااتاه في العقد الثاني 
من القرن الحالي. ويخو أن #حزب بهارائيا Wile‏ -بوجه خخاص- قد استطاع اليوم 
بناة قاعدة SA‏ صلبة للغايق gl aT‏ يين أستراتيجية ماهرة للغاية قائمة على 
Abe‏ متشوع في كل ولابة عندية على حدة. مع التركيز على القوارق الدينية التنية 
فقط في الولايات الأكتر eS‏ الواقعة Lalla‏ «الحزام الهندي». 

أما ارج الانقس امات a‏ التقذيدية: وكما سلف القول. ققد أظهرت كل 
السالات في العقد الأول من القرت الحائي تجاح الأحزاب والرؤاد السياسيين 
الذين يطر حون برام حزية gt‏ يمينية: تجمع بين Aloe!‏ #المواطن العادي؟ 
د اب المزعومة (الني قد عضن هينبة كما هر الوضع في bad‏ 
الإبطالية)» رين اتخاذ موقغي عدائيٌ ضد المهاجرين أو المجتمعات | 
passes AWS gO)‏ تبني رأسمالية السوق الحر (على الوغم من تطييق 
إجراءات #الرفاء الش ,5 (BLOM‏ ربالاضارة إلى الاتقسامات الاجتماعية» 
يمكن القول إن هذا النجاح Fhe‏ بكل وضوح لمرة لتيس الاتقسام بين IM‏ 
المجتمعية الغليدية والعالمية Pitch‏ ققد تطور هنا الاتقسام في العقود 
الأخيسرة من القرن العشرين نتيجة للضي رات الاجشماعية الناشتة عن عمليات 
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aya‏ ورة فعلي لنمو اليسار ما بعد Le gata‏ أسقر عن ميلاد عائلة جليدة 
مختلفة حن تلك التي كانت قائمةٌ وتش عة في التصف الأول 
من القرن Mg ta‏ أضف إلى ذلك أنه قد ثينت حيوية الشمور العالمي باتعدام 
الأمن -الناجم عن الأزمة المالية العائمية التي بدأت في عام ٠۸‏ *لام- وخطابات 
«الحرب على الإرهاب» في العقدين الأول والثاني من اثقرن الحالي بالتسبة إلى 
نجاح موجة جديدة من الأحزاب a‏ كلا من المظالم الاجتماعية وتلك 
.ومن EVGA‏ أنه مع الاعتلاف البائخ بين تاريخ كل حالة من 
الخمس الواردة في هذا الكداب: فيما يتعنق بتوظيف المشاعر القرمية 
الأغراضس سياسية في هذه المرحلة الجديدة كما سلف القول» فإتها جنحت فاليا 
في هله المرحلة الجديدة إلى الاصطفاف والتوافق على نحو 
hae‏ نومًا ما. وقد لميث الهوية الدينية Vigo Este‏ حيويًا نر 
بين القطاعات المتبابنة للقاعدة الاجنماعية اليمينية الشعيوية. 

وعلى ما بيدوه فإن نجاح الأحزاب الشعبوية البمينية في الآونة الأخيرة يدل 
على حيرية القدرة على دمج ماقف تعلق بقوئرق مختلقة في سردية ولحدة 
ladle‏ من أجل تعزيز GI‏ يماي aly‏ وتلك هي حالة الأحزاب الديئية 
ah St‏ من Sel‏ «المحافظ» التي خالا ما نجحت في النصف الثاني من القرن 
المشسرين في أن تجمع بين موقف eA‏ ومناصر للسرق الحر (وإن كان عذا غات 
مع نوع ما من النطلع إلى العدالة الاجتماعية) Lag‏ يتعلق بالاتقساماث الطيقية 
والاقتصادية: وبين توه ديني سحاقظ فيما يتملق بالاتقسام الملساني-الديني. وقد 
عرف العقد الثاني من القرن الحالي عملية ممائلة -على ما ييدو- في أعقاب كل 
من الأزمة الامتصادية و#الحرب على الإرهاب»» حيت أظهرت الأحزاب الشعبوية 


اليمينية مهارة بالغ في استفلال شمور كتير من الجماعات والطبقات الاجتداهية 
باتعدام الأمن من خلال الربط ين المواقف الممادية قشب وهي الإشد 
«الرأسي Gey tO‏ ون المواقف المناهضة ل «الآخرين المخيلرين؟ وهي 
ابد «الافقي» للشعبوية». 

وأما بالتسية إلى الاق امات فبوسعنا آن نلاحظ Goll‏ حالات كثيرة. 
شابك POLLAN flees‏ الذنية الممختلقة مع انقسامات دينية على نحو 
تختظف الآثار المترتبة عليه من حالة إلى أخسرى. ويصدق هذا الآمر باننسبة إلى 
الانقسامات انهرقية والعتصرية؛ التي ت ع یمات المي على نح يخ 
الوضوح في سالة الولايات المتحدة مثا حيث هد 
البروتستانت الييض والبروتستانت الأمريكيين الأفارقة 23 خيارات 
التصويت MUG‏ وحناك أيضًا اتقسام سياسي واضح بين الكاثوليك اللاتينيين 
وزغواتهم المؤمنين المنتمين إلى جماعات عرقي أخمرى. وتلاحظ دينادية ممائلة 
في إسراتيل حيث عب - خلال تحليلنا- القارق الهرقي بين اليهود السغارديين 
والأشكناز دور في تحديد اتقسام Jo‏ المجتمع SEM‏ المتطرف. وبالطيع 
ترتبط هذه الفوارق أيضًا بالفوئرق الطبقية الاجتماعية class)‏ الثي من الراجح 
-تحدينًا- قد تتشابك مع الفوارق | والطبقية Hae‏ مع سحي 
الأحسزاب الدينية الترجه إلى جذب أصوات المسرومين (مشل «حزب الرقاها في 
تركيا وحزتي «الفيكودة و«تسامى» في إسراتيل)» وكذا هو الأمر مع أحزاب الطيفة. 
الملياء كما قي حالنة احزب بهاراتيا جانانا الهندي في بدايده؟ إذ كان الناخيون 
البراهمة هم المصدر الرئيس للاصوات الي يحصل عليها. 

وكسا سيق الول في الفصل AB‏ من هذا الكتاب» ان هذا الكتاب -على 
الرهم من تبيه الاتقسامات الاجتماعية وحدة تحطيلية ووسيلة تفهم دور العامل 
الديني في السياسة الحزبية- يقوم على فكرة أن وات الأحزاب وموائفها ل 


يمكن فهمها بيس اطة -من منظور سوسيولوجن- بوصفها ناتجةٌ عن الاتقسامات 
الاججماعية أر كر فعل عليها. فالانف امات الاجتماعية تحتاج -على المكس من 
ذنك- إلى العسييس علي بد آیدیولو hy ger‏ سياسيين» لكي تصير POSE‏ 
التعبئة رالحشد. فقد لاحظنا خلال عمليات التحليل وجود حالات لانقساماتٍ لم 
بحدث طلقا أن تحؤلت إئى Ash‏ سياسيةء تمدم إقنام الرؤاد السياسيين هلى 
تسسيسها واستغلالها. ومن أوضح النملذج الدالة على ذلك حالة مسلمي الهند 
اللين لم بشكلو! زيا سياسيًا على المستوى الوطني قط واكتفوة بتشكيل أحزاب 
Bet Kaew‏ في يحض الولابات الهنذبة: وكذا تموذج الأقلية العلوية في تركيا. 
ويالطيع ينغي تأطير هلء الظاهرة أيضًا في سياق المشكلات الأعم لتمثيل الأقليات 
الدينيةء التي يبدو SUS‏ أنها تفضّل الاعتماد على برتامج عمل حلماتيَ وعدم اللعب 
بورقة الدين في ل ميزاكٍ قوى غير وات (كما ضح من صنيع معظم PM‏ 
العربية في (سرائيل). 


أغاط الأحزاب وعاية التحول Plata‏ 

استمرضنا قي الفصل الأول أبرز الأدييات السابقة التي تتاقش -على المستوى 
التتظيري أو الإميريقي أو المعياري- تأثير الدين والعقادد الدينبة في كل من 
الديمقراطية وعمليات التحول الديمقراطي. وبالنسبة إلى هاه الأدبييات: هلبا 
الإشارة -بادئ ذي بده- إلى أن التحليل الذي قمنا به في هذا الكتاب يدهم فكرة. 


تعد المشارب في eA‏ وأن موقف كل Blan ee‏ 
الدبمقراطهة ليس موقا ce‏ يل هو قابل pall‏ تيا تبثن الغيرات 
والأبديوار بات الياسية. وقد اج ناي مفهوم الحزب جني الوه 


jones‏ او يي 
يحمي إلبهاء هو ما يمكن فقا له التبو بموقفه المؤيد للديمقراطية أو المعادي نها. 


1 


key‏ القرل -؛سننادًا إلى الحالات التي تناولناها بالتحليل- إن التأثير العام 
للأحزاب من JUD rea Soe‏ ججردةالديسر الية democracy)‏ أن (quality‏ 0° 
وفي عملي ات التحرل الديسقراطي هو تأر ed‏ تماما في العادة. Weg‏ 
أحزاب تشري اننشية السياسية للجماهير الريقية والتقليدية» التي لم يسبق نها 
الانخراط قي العمل السياسي» وتحاول طق تنام جتماعيء فتحج سيسات هائة 
تتوازن بين المصالح الاقتصادية المختلفة. ووجه القصور الرئيس لهذا النوع من 
الأحزاب -فيما يتمذ بالديسقراطية وعملية التحول الديمقراطي - هو تر جهها في 
الأنظلمة المتعثدة الأحزاب لاحتلال مركز [العمل OM gal‏ ومن الممكن أن 
يحول هنا الوضع -كما اتضح في حالات مثل حزب «الديمقراطية المسيحية 
الإيطالي و«حزب العدالة والمة» التركي- دون تخر الحكومات» مما قد بردي 
إلى الركرد (وإلى الفساد أيضَاء باحتمال كيير) مع مرور فترات طويلة دون تداول 
السلطة؛ الأمر الذي قد يتحؤل -في أسوأ الحالات- إلى توجه سلطوي مطلق (كما 
اتضح في الفصل انسايع من هذا الكتاب في حالة #حزب العداثة والتنمية) التركي 
في الحقد الثاني من القرن PO ad‏ 

وئمة نمع آخر من هذه الأحزاب له تأثير fled‏ أيِضًا في جودة الديمقراطية 
وفي عمليات التحول الديمقراطي: هر النمط tai‏ ولك لاعتبارين» 
أولهما: إمكاتية أن يؤدي تأكيدها على السلام والحوار إلى تمقيد all‏ 
الاجتماعي والدولي» وثاتيهما: :أن هوية هل لارا ابه التي يمترج فيها Paral‏ 


هذا التأثير ئيس تارا حيو نظرا لأ عن الأحزاب تادڑا ماتكون tut lle‏ 


۷۲ مفهوم #جودة الديمقرنطية» عرق ها ون مؤشر الديفراطة؛ للصادر من مجلة 
oma fit‏ فيما يتلق بتصيفات: العمزة الاتطفية. ahs‏ واه الحكرمق 
ولمشاركة السياسيقه والتقظة السياسية: SO ARN‏ 

omic gue a, Decry er 010 حا ما وسح‎ 
(My See, Por nt Pay Se. 
(19) Gat, ai 00, Ye, Scar. 
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واسعة من الناخيين: فضا عن محدودية ما تحظى به من تأيدد اجتماعي. ومن 
الميوب الجوهرية لهل الأحزاب -كما ضح في حالة إسوائيل- أن أيديولوء 
قد تشعل اتجاهاث قوميةٌ قد تعرق دورها في BAG Del gud‏ 
عمليات الاستقطاب. 

وفي LAL‏ فإن تأثير الأنساط الأخرى من PEA AT‏ 
الديمقراطة والتحون الديمقراطي ليس ًا إيجايًا قي المعتاد. رهذا هو الال 
بالتسبة إلى النمط #القومي» من هذه الأحزاب» لسن أوفهما: ميلهها خالا إلى 
تبني أيديولوجية تدك في بعض مبادئ pa‏ الديمقراطية: لا سيما ميد Sibel‏ 
نظرًا للبيشة بالغة الحافسية الشي توجد فبهاء ولتي تتش Nat‏ الس العدائي 
اللفوارق الديتهة. وثانيهما؛ أن نشاطها السهاسي -كما تبيّن IMA‏ الإسرائيلية 
والهندية- بودي إلى زيادة في الصراعات الاجتماعية والسياسية بين المجتمعات 
الدينية-المرقية: مما يودي بدوره إلى ترابجع عام في استقرار الأنظمة المي اسي 


ويشعرك النمط «الأصولي» مع النمط *القومي» في هذا اتأثير في الديمقراطية. 
وعملية انتحول الديمفراطي؛ وذلك لان الأحزاب #الأصولية؟ كسم -في الغالب- 
بترجمه واضح معاد لكل من الديمقراطية والتعدّدية والنظام. فهي ترمي إلى إقامة 
درل يراط قامة على رة دبي لأعلى دسخور مدني 


في صنع القرار. 
وأخيرّا: ليس من السهل تقويم تأثير أحزاب «المعسكر» نظرًا لاستعداد هلط 
النمط من الأحزاب ابيد أنواع مختلفة من الحكومات والشماهي مع مياسات 


CO) mao, Fondomenilons¢ باس تحط‎ ena, "A Pol Senet Papas” 
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الاتجماء all‏ وقد يُسغر تركيز هلم الأحزاب Riedel‏ عن نقصي في عملية 
التتشنة إنسياسية» وعن عجز عن الاندماج في النظام الاجتماعي الأعم» مما يزيد 
من صعوبة قبول قاعدتها الانتخايية التام OPC bl aap‏ ويدفع بعض الباحثين 
-من جهة أخدرى- بالقول يامكاتية أن يكوت نهلا الط من الأحزاب BOB‏ 
إيجابيٌ في الاستقرار الديدقراطي» خخاصة في أنظمة الحكم حديثة العهد 
بالديمقراطية» لإذا جرى تشجيعها Ente‏ على المنافضة حلى أبعاد {Pease‏ 

وخلاصة القول أن هذا التحليل dle BL BA‏ رلفرضية #الإدماج - 
الامتداله خحاطة؛ برح أن ثمة ندرةٌ ملحوظة في الأحزاب من النمط «الأصولي". 
ويرحي ذلك - نيما يمدو- بوجود نوع سن الارتياط يسن المؤسسة اللديمقواطية. 
المستقرة ويين اعتدال الأحزاب الدينية تو جه. ومع ذنك» يدو أن تأثير الديمقراطية 
يتفي بمتع ظهور أحزاب «أصولية»» ونيس ate‏ هويتها بعد إنشائها. وبالاضافة 
إلى ذلك فإت هذا الارتباط لا يمكن رصده فيما . الأحزاب من النمط 
Hye it‏ فهي مزدهرة في جميع الحالات الخمس [الشي تناوّلها هذا الكتاب]. 
يكرت بوسعنا أن نخلص إلى القول يأن الأثر الاعتداني للديمقر اطية 
نيس GHG‏ حقل الأحزاب المتطرقة #الأصرنية»: ولكن لا بيدو AYE‏ 
ملموسا في الأحزاب *القومية!. وهذه الحيجة بائغة الوضرح» في ضوء حقيقة أن 
كثيرًا من الأحزاب «القومية» الي يتتاولها هذا الكتاب لم LE‏ بوصفها Her‏ 
فاعلة شرعية في الأنظمة الياسية I‏ قحسيه بل قادت Lad‏ حكومات هله 
الدول في كثير من الأحيان. 

وجملة القول أن هته النقاط تير شكوكًا جادة في المرتكزات الأساسية 
BY‏ #الاعتدال عير الإدساج»؛ باعتبار أن كلا الحزئئين «المسحافظين؛ اللذين 


2) hiya mê ring. e b are 
(22) hiyan mû Being, “Wa ina Nae 225, 
‘ad sy 
(Chan, “Wag de Pay 


at 


FPGA حزب «أصولي» -وهما دحزب‎ JE psi sus 
الحتى أوائل العفد الثاني من القرن الحالي على الأقل) ودحركة النهضة ا‎ 
باتجاء الاحتدال في مارات لا قحم فكرة الاعتدال عبر الإدماج. ومن‎ Myo قد‎ 
المزكد آن هله النقطة بحاجة إلى مزيد من البحث٠ فيسا يتعلق بما يكرن للاستقطاب‎ 
والاندقاع تحر التطرف التاجتئن عن العلاقة المميزة مع حركة شعبية قوية من أثر‎ 
في الأحزاب القومية الدينية: مثل #حزب بهارتيا جاناتا الهندي؛ حتی حينها تكونا.‎ 

هذه التوعية من الأحزاب مُشاركة في الحكومة. 


الخلاصة 

yo A‏ أهم نائج هذا الكتاب تعن البدء بالقول بأن الرابطة المتتامية بين 
الدين والمواقف القرمية والحضارية والمدفوعة باثهوية (ثني لا حظناها في بعض 
الحالات في العقود الماضية الأخيرة» وأصيحت واضحة للغاية مؤخرًا في جميع 
الحالات التي Gas‏ هذا الكاب) تأي is‏ تطفرة عالمية في الشعبوية اليمينية. 
وني هذا السياق, لم the‏ اندين مها بوصقة ممارّسة:؛ أو تظامًا Abide‏ وإنما فقط 
بوصفه سمةٌ للهوية في سياق هُوية شمبوية يمينبة تقوم على رؤية مجتمعية-تقليدية 
للعالم. ويتضح ذلك تعاا -بالحتاسية- في القبول بقادة مياسيين: يوطّفون القيم 
والرموز الدينية في المجال السياسي» مع عدم اشتهارهم عم أنفسهم بالالتزام 
الشخصي بها أو حتى تبّبهم نمطً حياة يتعارض صراحة مع المرتكزات الأساسية 
pags‏ (خاصة نيما يتملق بالآسرة والماتل EIEN‏ وتذشر هل النقطة 
-كما سلف القول- سيب اختيارنا لعنوان هذا الكاب» ناء على قناعة بأن الدين قد 
peal‏ -على نحو متصاهد- ULE‏ خدعة برامج حزيية حضارية عدوانية وشم 
May‏ الأجانب» وئيس هو الوجه الحقيقي ASD‏ السياسيين قوي الت وججه الديتي. 

بيد أن ذلك لا يعني آن اميل الشعبوي اليميني للدين هو الميل الوحيد الممكن 


gas)‏ أيضًا -بالمناسية- عدم وجود مؤمتين مخلصين وماتزمین بالشعائر 
الديية ين LA‏ اقاة الشمبومن اليمينين Mt. gets‏ نئي المفهو 


oe 


«للحزب الدبني Ch‏ وتصنيف الأئساط الخمة ازاب الدينية التو جه 
الذي ياه في هذا ASI‏ كان ميد للغاية في توضيح (مكانية ربط عقيدة. 
بأنواع مختلفة للغابة من الأححزاب والبرئمج السياسية» مسواء من متظور مؤيد 
اللديمقراطية أو معاد لها. ولهذا السيب تعدا 
الكناب تود فاعليةٌ فكرة «تعثد المش ارب في الديانة الواح دة" (على الاقل 
فيا يتعلق دورها السياسي» إن لم يكن بالنسبة إلى فضائها اللاهوتي)ء وعم 
صشة أي فكرة جوهرانية عن وجود دور سيا سي pm‏ لأ دين ما وموقفها من 
الديمقراطية SOULS gory‏ 

ومن الواقمح تماما أيضَا أننا رصدتا في معظم الحالات المشمولة في هذا 
ASH‏ اصطفافًا متنايًا ين الدين والمواقف المحافظة: على نحو آدى إلى زوال 
اصطفافاتٍ سياسية سابقة لممجتمعات دينية كانت تقوم على فوارق أخرى (كما هو 
الحال في الولايات المتحدة). وهذا أيضًا تيجة جزئية حول الانقسام الديتي - لي 
بعض الحالات- إلى اقام يمي" آقل اعتم اتا على السلطات الدينية 
المؤسسية. قي هذا السياقء وكا يتضح i‏ من IL‏ الفصي ل الديني 
البساري في *الحؤب الديسقراطي» SAI‏ واخضاء الصهيونية الدينية اليسارية 
في إسرائيل من الاحة الياسية» فؤن الربط بين at‏ الديني والبرنامج اليامي 
Sl‏ على السقرق المدنية يصيح ISAS‏ على نحو متصاهد. وعلى الس 
من فلك فإن أحزاب «المعسكره المتجثرة في المجتمعات الدينية-الهرقية 
الممختلفة لا ترال تزدهره حيثما wasn}‏ وإن كانت تجنح بدورها إلى تطوير توه 
قوم ويمينيت. ولاتقتصر هذه الظاهرة -بالمناسية- على الحركات الاججتداعية 


والاحزاب السياسية» بل قد تسيب مشكلاتٍ للمؤسسات الدينية ذاتها (كما حدث 
مع الكنيسة الكاثوليكية في العقد الثاني من القرن الحاني في Ud‏ حين تحتار 
هله المؤسسات هدم الاصطفاف مع المقيئة الشعبوية اليمينية. 

ومن الضروري BLA‏ هذا السياق- تاؤل قضية العلاقة بيسن الاحزاب 
الدينبة التويجه وعملييات العلمشة؛ التي يدو آنها شهدت تغيرًا مهنا في BM‏ 
الأخيرة. ففي الحاضيب كان ير إلى الأحزاب النينية 'الطليدية» القانمة على 
أساس pl a‏ الديتي-العلماني Td‏ بغير Go‏ عمومًا على أنها أذرع 
لاستمرار حضور المؤسسات الدينية في المجتمع ولتحقيق محاولات هله 
المومسات لاستعادة دورها المركزي؛ ومن كم كان بعر إليها على أنها ممارضة. 
لعمليات العلمنة بكل صرامة. آما حيين نتأمل الوضصع الواهن» فسترى أن الخد 
الديني* من النقاش السياسي يله سبالأساى- الراد السياسيون الشعبويون 
اليمينيون والأحزاب الشعبوية اليمينبة. الذهن يط ر حون -في القالب- مواقت 
ة ومواتنفتَ IS‏ قد توافت أو تختلف تقليدي مع 
الموافف التي توحي بها مقائدهم الديتبة. وبالإضاقة إلى ذا ك قفي سين يداع 
Vp‏ من الرموز والقيم «الدينية» قند لا Ay‏ بالتقوى والتديين في سلوكهم 
السياتي das ally‏ سل لايتورعون عن النفد اللاذع للموسات الدينية التي لا 
تنحاز إلى مواقفهم. وبوسعنا أن نجازف -في هذا السياق- بالقول بأن هذه 
الأحزاب وأولتك الرؤاد السياسبين لا يعارضون عمليات all‏ بالضرورة (على 
الأقل فيما يتعلن بالاتفصال عن المؤسسات الدينيةء وعدم الاكتراث بالممارّصة 
الدينية في مجريات الحياة اليومية للناس)ء أو أنهم وكلاء لعمئية العلمنة (ريما دون 
دعي منهم؟0. 


Or 
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ی مانت تیر شید قیاق تر ge‏ یت 
otc atts |‏ ف اباس عسيكا ودی 
oa I ef‏ ست م 
et‏ تکیت شکچ صم ba et‏ لهاس سف الل 
حلت بو عي رامات عليه في سما DOA os‏ 
مالسب قنع ١ Senta‏ أ 
تالت رسع ن Sam Some‏ تحط مز مى لسا at‏ واوا .أ 
اوأسيكة Af‏ وسح anes Sen‏ في عهم وياد إ 
i i dy‏ وس اتفه (La‏ 
| واف باعي مومه تلات چام ھام Sendai‏ 
| تسم الات لضي من geet‏ اه الت قله 
| الي فهم ضرعة طصشت فة حه جنانيب عل ie‏ 
شي الس ریه ومن کا محل سند ارات نات التق اليه 
IST a‏ 


اين لوچو اس A a a‏ برس 
pene‏ بحنية يلسم nt i‏ حمس SA a te‏ 
it a As ee‏ ایت 
وانسياسة في as) Sy at ha‏ ونمو اچس 
aay‏ م دسا اتن في هدیریت فته 
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